
 1 أمتنا بين قرنين

 من الدستور الإلهي

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

َۡ َ َۡ  ۡۡقدَۡ } ََ كَ ن ََ  ۡ َِۡنُواۡۡ فِي َِ ف
َ لِۡۡرۡض   ۡ فِي ْۡ ن ُِ َِۡ ۡنَۡنَ َ نل لمِۡ   ََ ۡمِن ۡ ۡخَلتَ  ُۡ قلَِن

بيَِنۡ ِ فَِلَََۡ ۡ 731ۡل لِنَّاسِۡفِهَۡدٗىۡفَِمَو عِاََُۡل لِ مۡتَّقِنيَنۡۡهَ ذَيۡبَكَاَ 731َۡۡرۡل مۡكَذ   ۡ ۡ زَۡفَِلََۡتهَنِۡنوي ونۡوي
وتۡۡ ۡ

َ
منِيَِنۡفَِأ ؤ  نتۡ ۡمُّ َۡ َ ۡإِ ۡ لوَ  ع 

َ ۡإِ ۡيَمۡ 731ۡرۡض   ۚ ُۡ ثِ لۡن حَۡم  ۡرۡل قَو مَۡقَ   ۡمَسَّ حَۡفَقَد  ۡقَ   مۡ    ُ َُ

ۡرۡلنَّاسِۡۡفَِتلِ كَۡ َ يَّامۡۡودَۡيفِلِهَۡاۡبَين 
َ ۡۡرۡض  فَِرۡللََّّ  ۡ ءءَ ۡشۡنهَدَي فَِيتََّخِذَۡمنِمۡ    ۡ ِيَ ۡءَيمَنوۡي ۡرۡلََّّ ۡ لََ ۡرۡللََّّ ۡفَِلِِعَ 
ۡ  .[741 - 731: آل عمرانمن سورة ] {رۡلظَّ لمِِينَۡلََۡيُۡبُِّ

* * * 
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 مقدمة

منذ عشرين سنة كان لنا وقفة في مطلع القرن الخامس عشر الهجري، اعتبرتها في 

قرن بما لنا وما علينا، وهيي وقفية يعيةيية عي  لل «الحساب الختامي»حينها وقفة 

رأس قرن، هو قرننا نحن أمة الإسلام، إذ هو يؤرخ لرسالتنا ومسيرتنا وحضارتنا، 

منذ أسس رسول الإسلام محمد صصص أول مجتمع وأول مسلم وأول دولية إسيلامية 

 .بالمدينة

وهو يتميز واليوم نقف وقفة أخرى في مطلع القرن الحادي والةشرين الميلادي، 

 .بأنه بداية الألف الثالث لميلاد المسيح سسس

 :المسلمون والقرن الميلادي

لا يسةنا نحن المسلمين أن  - وإن لم يكن في الأصل قرن المسلمين - وهذا القرن

نتجاهله، والةالم كله من حولنا يهتم به ويتحدث عنه، ونحن جزء من هذا الةيالم، 

إنيه : بيل قلي . قرية كيبرى - كما قيل - اليومالذي تقارب وتقارب حتى أصعح 

فإن القريية الكيبرى قيد لا يةليم . أصعح اليوم قرية صغرى بةد ثورة الاتصالات

الناس في شرقها ما يحدث في غربها إلا بةد يوم أو أكثر، ع  حين نحن نةلم الييوم 

 .ةما يحدث في الةالم بةد لحظات، وقد نتابع الحدث في أثناء حدوثه لحظة بلحظ

ع  أننا نحن المسلمين لا نقف موقفا متشنجا من ميلاد المسييح سسس  فقرآننيا 

الكريم قد احتفى بهذا الميلاد، وأفرد له جزءا بياراا مين سيورة سيمي  باسيم أم 

، وذلك لما صحب هذا الميلاد من خوارق لم تكن لغيره، حتى سسسب «مريم»المسيح 

ا الأناجييل ولا المصيادر المسييحية، إن القرآن ذكر مةجزة لةيسى سسس، لم تذكره
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 .كلامه في المهد صعيا: وهي

ولكيين الإسييلام يحييرب في تربييية أمتييه وتوجيههييا عيي  أن تكييون متميييزة 

تتسامح مع الآخيرين، ولكين لا ...  بشخصيتها المستقلة المتفردة، جوهرا ومظهرا

 .تذوب فيهم

الله، ولكنيه لا  والإسلام يؤمن بالمسيح سسس، وبأن ميلاده كان آيية مين آييات

وللمسيلمين . يتخذه عيدا، فإن لكل أمة أعيادها، التيي تيرتعبه بهويتهيا وتار هيا

 .عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس عيد الميلاد: عيداهم

كما أن المسيحيين للأسف يرتكعون باسم المسيح في ميلاده ما لا يقعليه هيو ولا 

 .، وما يبرأ منه رسل الله جميةًاسسسبأمه 

حال، فنحن نتحدث عن القرن الجديد باعتعاره حدثا عالميا مهيما، فيلا ع  كل 

حرج علينا أن نهتم به، كما اهتم المسلمون في الةهيد المكيي بيالحرب اليدابرة بيين 

فارس والروم، وحزنهم لهزيمة الروم، وهم نصارى أهل كتاب، أمام الفرس، وهم 

ءن ءۡ}ابيل سيورة اليروم مجوس يةعدون النار، ونزول قرآن يت  في ذلك، وهو أو 7ۡيل
فِمۡۡغۡللِتَِۡ ِۢ ۡب2َۡۡرۡل ُّ ۡفِهَۡ ۡم  َِ ف

َ د نََۡرۡض 
َ
للِوَۡ ۡعۡ لِۡءۡأ ۡنََنكَلَ  3ِۡۡدِۡغَلَنلهِِ   لِلََّّ ۡنَِنييَِنۡ  ِِ ن لِۡۡبضِ 

َ حۡۡرۡل مۡۡ دۡ ۡفَِيوَ مَئذِٖۡيَف  ل لۡۡفَِمِۢ ۡبَع  ََ ۡ ۡمِ ۡ م 
َ ۡ 4ۡمنِوَۡ ۡؤۡ رۡض  ءءۡ نۡمَن ۡشاََنا ينَصۡۡۡ  ِۡ ِۡرۡللََّّ فِهَۡنوَۡبنِصَۡ 

 .[5 - 7: الروم] {رۡل عَزيِزۡۡرۡل َّحِكَ ۡۡ

كيما عيبروا عنهيا،  «الألفية الثالثة»ولةل حديثنا عن هذا القرن الجديد، أو عن 

، ويطفئ تليك النيار التيي أججتهيا سسسبيقرب ما بين أتعاع المسيح وأتعاع محمد 

حتيى  .الحروب الصليعية ولم تزل مشتةلة في نفوس كثير مين الغيربيين إا الييوم

وجدنا المسيحيين تقاربوا مع اليهود، وأصدروا وثيقة تبربهم من دم المسيح، وهيم 
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والمسلمون لا يصح إسلامهم، ولا ينةقد . لا يةترفون بالمسيح ولا بإنجيله ولا بأمه

ومع هذا لم يقترب المسييحيون مينهم إا هيذا . إيمانهم ما لم يؤمنوا بالمسيح وبكتابه

يرشحون الإسلام عيدوا جدييدا،  - وهم مسيحيون - كانالمدى، بل رأينا الأمري

 .يمثل الخطر المستقعلي الذي يهددهم، بةد اوال خطر الاتحاد السوفييتي

 متى يبدأ القرن الجديد؟

 2222أكتب هذه السطور، ولم يعق إلا شهر واحد، أو أقيل عي  مقيدم سينة 

الثالثة، كما هو مشهور ومتةيالم للميلاد، بداية القرن الحادي والةشرين، أو الألفية 

عند كثير من الناس، وكما تةلن عنه وتهلل له أجهزة الإعيلام مقيروءة ومسيموعة 

 .ومربية

م هيي نهايية 2222أن سينة : بيد أن الذي أو من به، ويؤمن به كثيرون غييري

م، وهذه بدهية 2221القرن الةشرين، وأن بداية القرن الحادي والةشرين هي سنة 

فإن هذا القرن  «سنة 122أي »عغي الخلاف فيها  فإن الإنسان إذا بدأ قرنا ما كان ين

منه، ولا أحسب أحدا ينيااع في هيذا،  122منه، بل بنهاية سنة  99لا ينتهي بسنة 

 222لوجب علينا أن ننهي القرن سينة  121ومثل ذلك القرن التالي، لو بدأنا سنة 

 .199لا لسنة 

 - نحين المسيلمين - أنها عنيدما اسيتقعلناوهذه قضية قد حدث الخلاف في ش

القرن الخامس عشر الهجري، وكان بةض الناس قد حسيعوا أن القيرن يعيدأ سينة 

وقيد كاني  بدايية . هيي1421هي ثم انتهى الرأي إا أنه يعدأ بيقيين سينة 1422

 .الاحتفالات بهذا القرن هو إقامة المؤتمر الةالمي للسنة والسيرة النعوية بدولة قطر

، وعقيدة الكمعييوتر في ذليك، 2222إا  1922كان تغيير التياري  مين  ربما
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ا، لها تأثيرها الةقيلي والنف ي في النظير إا أن الألفيية سينة التغلب عليهومحاولة 

 .2221هي الفاصل، وليس   2222

فالحديث عنه وعن  2221أو  2222ع  كل حال، سواء كان مطلع القرن سنة 

 .هذا الوق ، بل قد بدأ الحديث من قعل ذلك بسنواتالألفية الثالثة مقعول في 

فية وما لوأريد أن أنعه هنا ع  مسألة مهمة تتصل بمقدم هذا القرن، أو هذه الأ

 .يتوقةه الناس من تغير أو تطور إا الأمام أو إا الخلف بهذه المناسعة الفاصلة

م عيين الحييياة في 1/1/2222هييل الحييياة سييتتغير في : هييذه المسييألة هييي

م؟ أعنيي 31/12/2222عن الحيياة في  1/1/2221م أو في 31/12/1999

هل يعي  النياس بشيكل، ويصيعحون بشيكل آخير؟ أو هيل يتغيير تفكييرهم 

 وسلوكهم ما بين عشية وضحاها، ولمجرد انتهاء قرن وحلول قرن آخر؟

لا شك أن الناس في يناير هم الناس في ديسمبر، والحياة في أوابل القرن الجدييد 

والكون والحياة والإنسان لا تتغيير فجيأة، لأن . ياة في أواخر القرن المنرمهي الح

يمضيي في يريقيه وفيق قيوانين الكيون، شيء  فإن كل. قرنا قد توا، وآخر قد بدأ

نَّتَِِۡۡ} وسنن الخلق ُۡ ِ َِۡ  نويِلًٗۡلَ ۡتََِدَۡل ننَّتِۡرۡللََّّ ُۡ ِ فَِلَ ۡتََِندَۡل ِۡتَل دِيلٗٗۡ  : فياير] {رۡللََّّ

43]. 

أن تحيدث تغييرات : جرت أعراف الناس، وتةلق  أمانيهم مين قيديم ولكن

ولا شك أن هناك تغيرات تقع قعيل يجيء  وتطورات، عقب كل قرن يذهب وآخر

انتهاء القرن، أو بةد بدء الآخر، فالحيياة لا تيزال تتجيدد، واليدين نفسيه لا ييزال 

ث على رأس كل  إن الله يبع»: يتجدد، كلما جد قرن، وفي هذا جاء الحديث النعوي
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 .(1)«مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها

إحيياء الالتيزام بيه تجديد الفهم ليه، والإييمان بيه، و: والمراد بتجديد الدين هنا

 .والدعوة إليه

قب كلما مضى قرن وأهل آخير، وإن وهذا يشير إا أن التغيير والتجديد أمر يتر

 .يستفاد من المعدأ نفسه هناجاء ذلك أصلا في القرن الهجري، ولكن قد 

 :دورنا في الألفية الثانية

 «الألفيية الثانيية»وقد أثار بةض العاحثين المسلمين سؤالا عن دور المسلمين في 

 .المنرمة، وماذا كان لهم فيها من خلاق

والواقع أن النصف الأول للألفية الثانية، كان المسلمون فيه هيم سيادة الةيالم، 

ة للدنيا، في حين كان  أوربا ترى النظافة من عمل الشيطان، وحضارتهم هي المةلم

وترى التطعب ع  أيدي الكهنة، وكان رجال الدين فيها عقعة في سعيل تقدم الدنيا، 

كاني  تليك . وهم مشغولون بإصدار قرارات الحرمان، وبييع صيكوك الغفيران

 .متمثل عصور التأخر والظلا «القرون الوسطى»القرون التي تسمى عندهم 

عرف الةالم أسماء كعيرة لةلماء وفلاسفة وأدباء وموجهين وحكيام ومسيلمين، 

في الحيياة الفكريية والأدبيية والدينيية  «بصيماتهم»حااوا شهرة عالميية، وتركيوا 

 .والسياسية

أمثال العيروني والخوارامي وابن الهيثم وأبي بكر الرااي والزهراوي في الةليم، 

بن يفيل في الفلسفة، وأمثال الغزالي وابين تيميية في وأمثال ابن سينا وابن رشد وا

                                              

 .عدد من أبمة الحديثرواه أبو داود والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة، وصححه ( 1)
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الدين، وأمثال المتنعي، وأبي الةلاء وأبي حييان وجيلال اليدين الروميي في الأدب 

والشةر، وأمثال نور الدين محميود الشيهيد وصيلال اليدين الأييوبي في السياسية 

مين وأكثر مينهم مين لم يعلغيوا مكيانتهم وشيهرتهم . والحكم، وغير هؤلاء كثير

النوابغ والةعاقرة في الةلوم والآداب والفنون، وهيم يةيدون بيالألوف وعشريات 

 .الألوف

 .هكذا كنا في النصف الأول من الألف الثانية للميلاد

ع  حين غدا النصف الثاني للألفية الثانية يتحيرك لحسياب الغيرب ونهضيته 

، ومين النيوم إا وتطوره، وانتقاله من الظلام إا النور، ومن الجميود إا الحركية

 .اليقظة، ومن الجمود إا التحرر، ومن الرجةية إا التقدم

ولا ينكر منصف أن الغرب إنما تحرك وتطور عندما احتك بالمسلمين في الحرب 

والسلم، في الحروب الصيليعية وفي الأنيدلس، وفي صيقلية وغيرهيا مين قنيوات 

المسيلمين، وكتيب الاتصال، واستفاد الغيرب مين جامةيات المسيلمين، وعليماء 

المسلمين، واقتعس المنهج التجريعي الاستقرابي مين حضيارة المسيلمين، ويفيق 

الغرب ينهض ونحن نتةثر، ويصحو من نوميه، ونحين نغيبه في سيعات عمييق، 

 .وينظر إا الأمام، ونحن مشدودون إا الخلف

 هل لنا أمل في الألفية الثالثة؟

لثالثة الجديدة، أو ع  الأقل في القيرن ترى ماذا يكون دور المسلمين في الألفية ا

الجديد؟ أيكون لهم مكان تح  الشمس أم يظلون في ذيل القافلة كيما هيو الييوم؟ 

يستهلكون ولا ينتجون، ويسيتوردون ولا يعيدعون، ويسيتقعلون ولا يرسيلون، 

 !!ويقلدون ولا يجددون
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ن اليدهر أنا لس  من المتشابمين، وقد علمنا التياري  أن الحضيارة دورات، وأ

الكونية الثابتة، التي قررها  «التداول»قلب، ودوام الحال من المحال، وهذه هي سنة 

ۡفَِتلِ نكَۡإِ ۡيَمۡ }: القرآن الكريم حين قال  ۚ ُۡ ثِ لۡن حَۡم  ۡرۡل قَو مَۡقَن   ۡمَسَّ حَۡفَقَد  ۡقَ   مۡ    ُ َُۡ
ۡرۡلنَّاسِۡ َ يَّامۡۡودَۡيفِلِهَۡاۡبَين 

َ  .[741: آل عمران] {رۡض 

ة الحضارة في القديم لدى الشرق، أييام الحضيارات الفرعونيية وقد كان  شةل

والفينيقية والعابلية والفارسية، ثم انتقل  الشةلة إا الغرب أيام حضارة اليونيان 

فليما ركيد ...  ثم عادت إا الشرق أييام الحضيارة الةربيية الإسيلامية. والرومان

رولي  الحضيارة إا ه...  ديينهم وتطعيقيهفهيم المسلمون وتخلفوا حين أسياءوا 

الغرب، الذي يقود الةالم اليوم، بل كاد الغيرب يتجسيد الآن في أمريكيا، القطيب 

الأعظم، بل القطب الأوحد في الةيالم، وهيي ترييد أن تفيرا سييادتها الثقافيية 

وسنة . «الأمركة»وما هي إلا  «الةولمة»والاقتصادية والسياسية ع  الةالم تح  اسم 

تاري ، أن الدورة الحضارية القادمة لنا نحن المسلمين، حسيعما الله تةاا، ومنطق ال

صيمويل »اليذي تحيدث عنيه الكاتيب الأمريكيي  «صراع الحضيارات»يقتضيه 

هيو  «العقاء للأقوى»وليس للأقوى، فإن  «العقاء للأصلح»وفق قانون  «هنتنجتون

 .لح، فهو قانون الإنسانأما العقاء للأص. قانون الغابة

الاتحاد السوفيتي قوة ضخمة، ويملك ترسيانة هابلية مين الأسيلحة وقد كان 

النووية والتدميرية، وجيوشا جرارة مدربة مستةدة، ومع هذا لم تغن عنه هذه القوة 

الةسكرية شيئا، وانهار هذا العناء الكعير  لأنه أسس ع  شفا جيرف هيار، فانهيار 

مم الكعيرة لا يدوم بقوة السلال إن بقاء الأ. بأصحابه، والله لا يهدي القوم الظالمين

والقوة المةنويية لا تةنيي اليدين . وحدها، فلا بد من قوة مةنوية وراء القوة المادية

وحده، كما يتصور الكثيرون، الدين والإيمان في المقدمة، ولكن القوة المةنوية تشمل 
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والتفوق،  الأخلاق والفكر والمةروفة والمةاني الإنسانية، وهذه كلها ضرورية للعقاء

 .مع ضرورة القوة الةسكرية، والقوة الاقتصادية

ما يملؤنيا ثقية  (2)من المعشرات الدينية والدنيوية - نحن المسلمين - وإن لدينا

بالمستقعل، ويقينا بغد أفضل، ولا يةني ذلك أن ننام ع  آذاننا، ونتكل عي  هيذه 

ةمل الدءوب، المعني ع  العشابر، بل يجب أن نحفزنا هذه المعشرات إا الةمل، وال

ومن . الةلم والتخطيبه، حتى نحول الأحلام إا حقابق، والأمل إا واقع مشهود

جد وجد، ومن ارع حصد، ومن سار ع  الدرب وصل، ولا يغيير الله ميا بقيوم 

 .حتى يغيروا ما بأنفسهم

أن فإذا كان الةالم من حولنا، قد أيالوا الحديث عن الألفية الجديدة، فيلا علينيا 

 الذين يحكمون عالمنا الييوم، سيواء بيالقوة يننتجاوب مةهم، وخصوصا المسيحي

 .الةسكرية أو بالقوة الاقتصادية، أو بالقوة الةملية والمةرفية

ولنقف بهذه المناسعة وقفة مراجةة ومحاسعة مع أنفسنا، لا لنجلد ذاتنا، ونتحسر 

حزونين، ولننشد مع شياعرنا ترديد اليابسين الم «لي »و «لو»ع  ما ضيةنا، ونردد 

 :القديم

 وليييس براجييع مييا فييات منييي

 

 ليو»ولا  «ليي »ولا بي  «لهف»بي 

 !«اني

 

 .تفتح عمل الشيطان «لو»والحديث الشريف يةلمنا أن 

بةد أن نةرف إنجااات العشريية وإخفاقاتهيا في هيذا القيرن، وقيد  - إنما علينا

أن نقف وقفة التاجر الواعي ليةيرف أرباحيه مين  - خصصنا لها العاب الأول هنا

وكيذلك يجيب أن نقيف أميام . خسابره، ليستكثر من الأربال، ويتفادى الخسابر

                                              

 .من رسابل ترشيد الصحوة «المعشرات بانتصار الإسلام»كتابنا : انظر( 2)
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 «وقد خصصنا لها العابين الثاني والثاليث مين هيذه الدراسية»نجاحاتنا وإخفاقاتنا 

لنستزيد من أسعاب النجال ونةمقها ونحس توظيفها، وندرس أسعاب الإخفاق، 

يِۡ}: في التغلب عليها وتفاديها في المستقعل، والقرآن يةلمنا فيقول ونجتهد فِهَۡوَۡرۡلََّّ
رَيدَۡ

َ
ۡأ ۡل مَِن   ُٗ فِۡ جَعَلَۡرۡلَِّ لَۡفَِرۡلنَّهَارَۡخِل فَ

َ
َ ۡأ ََّ  ۡينَذَّ

َ
رَيدَۡشۡنكۡورٗ ۡأ

َ
أي إن . [26: الفرقيان] {أ

 .تةاقب الليل والنهار يةطي فرصة للاستدراك لمن أراد

وقيد »ه التحديات، الداخلية والخارجيية، المحليية والةالميية ثم علينا أن نواج

بعصيرة نافذة، ووعي عمييق، وإييمان صيادق،  «خصصنا لها العاب الرابع والأخير

وعزم مصمم، وجهد دؤوب، ولا سيما التحديات الكبرى  التحيدي الصيهيوني، 

ييمان وإذا تيوافر الةليم والةيزم والإ. وتحدي التجزبة والتفكيك، وتحدي الةولمية

 .والةمل فإن الله لا يضيع جهد الةاملين، ولا أجر المصلحين

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الةالمين

 هي1422رمضان  - الدوحة

 م1999ديسمبر         

 الفقير إليه تةاا

 يوسف القرضاوي

* * * 
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 إنجازات البشرية وإخفاقاتها

 في القرن العشرين

 .الكبرىشششا قرن الإنجازات العلمية 

 .شششا قرن الحقوق والحريات

 .شششا قرن انهيار القيم

 .شششا قرن الحروب والدماء

* * * 
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 قرن الإنجازات العلمية الكبرى

وفي النصيف  - حقق  العشرية من المنجزات الةلمية والةملية في هيذا القيرن

%( 2221)ما لم تحقق عشر مةشاره، بل ولا واحدا في الأليف  - الأخير منه خاصة

منه، خلال القرون الماضية كلها، فقد وثع  في هذا القرن الةشرين وثعيات جعيارة 

في دنيا الةلم والتكنولوجييا، عي  كيل المسيتويات المدنيية والةسيكرية والطعيية 

 .وغيرها، وحقق  إنجااات كان الناس يحسعونها من المستحيلات

ع ععاس بن فرناس لقد حاول الإنسان قديمًا أن يجرب الطيران إا أع ، كما صن

في الحضارة الإسلامية، ولكن تجربته باءت بالفشل، ولم تكتمل، ولكن الإنسيان في 

 .م1923هذا الةر صنع الطابرة، واستطاع أن يحلق بها في الجو منذ سنة 

بدأت الطابرة في أول أمرها صغيرة بسيطة، ثم لم يزل الإنسان يطورها ويحسنها  

اال يطورها في حجمهيا وسيةتها وتعتهيا،  وماحتى وصل إا المحرك النفاث، 

 .«الكونكورد»حتى وصل إا 

ولم يكتف الإنسان بذلك، بل اخترع الأقمار الصناعية التي يطلقهيا في الفضياء 

بواسطة الصواري  ذات القدرة الفابقة، وكان أول قمر أيلق في الفضاء هو القمير 

 .«جاجارين»الروسي الذي كان عليه أول رجل فضاء، وهو 

ثم سابق الأمريكان الروس في هذا الميدان، فسعقوهم، وصنةوا سفن الفضياء، 

ومنها السفينة التي أقل  أول إنسان لينزل ع  سطح القمر، ويجليب منيه بةيض 

 .م1969وذلك في صيف سنة . الصخور والأتربة

بةضيها وتطورت سفن الفضاء، فعةضها حمل عدة رجال، بل بةض النسياء، و
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 .مددا يويلةدار حول الأرا 

وحاول الةلم أن يلحم مركعة فضابية بأخرى في الفضاء، وأن يصلح ما فيها من 

 .خلل، ونجح في ذلك

ويريد الةلم أن يصل إا الكواكب الأبةد مسافة من القمر، وقد أنيزل سيفينته 

 .«غزو الفضاء»ع  الكوكب الأحمر، المري ، إا غير ذلك مما يدخل تح  اسم 

 .يطمع في المزيد، والمنهوم بالةلم لا يشعع، كالمنهوم بالمال ولا يزال الإنسان

ويا عجعا كيف تطورت مراكب الإنسان من الحمار والجمل، سفينة الصيحراء، 

وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في ععارة مةجزة حين حدثنا عن ! إا سفينة القضاء

لَِناَ ۡفَِرۡل َۡ}: نةمته تةاا بتهيئتيه وسيابل النقيل القديمية، فقيال ۡرۡل َۡفَِۡكَ نلَۡفَِرۡب  َْ مِن
ُۡٗ لوۡهَاۡفَِزيِنَ ََ لمَۡو َۡ}: ثم قال {لتََِ  لقۡۡۡمَاۡلََۡتَع   .[8: النحل] {فَِيخَ 

اختراع المذياع الذي أدهش الناس عند ظهوره، كييف : ومن الإنجااات المهمة

يسمع الناس صوت إنسان بينه وبينه بحيار وجعيال وودييان وصيحاري، وآلاف 

 !الأميال

الذي يسمةون فيه الصوت ويرون فييه  «التلفاا»ادادت دهشتهم باختراع ثم ا

الصورة مةا، وقد كان في أول أمره أبيض وأسود، ثم تطور إا أن يظهر بيالألوان، 

 .ثم دخل الةالم عر القنوات الفضابية

في هذا القرن، فلم تةيد بأسيلاك، كيما  «التليفونات»وكذلك تطورت الهواتف 

رأينا التليفون المحمول والمتنقل، الذي بدأ يصغر حجمه إا حد كان  من قعل، بل 

 .بةيد، ويؤدي أكثر من خدمة
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 .وهناك التليفون الذي يرى فيه مستخدمه صورة من  ايعه

الذي  «الفاكس»وقد أمكن الإنسان الاتصال عن يريق التلكس، ثم عن يريق 

ليك مين الةجابيب التيي إا غير ذ. لم يبرل كل حين بتطور، وهو آية من آيات الله

وآخرها هذه الشيعكة الجعيارة التيي تسيمى . «ثورة الاتصالات»يطلق عليها الآن 

 .«الإنترن »

عليم الجراحية، ولا سييما  حدث تقدم هابيل، وخصوصيا في: وفي مجال الطب

جراحة القلب، وجراحة الةيون، ولا سيما بيالليزر، وارع الأعضياء مين الكليية 

 .غيرهاوالكعد والقلب والقرنية و

 .«الإيدا»وعرف الطب لأول مرة أيفال الأنابيب، واكتشف مرا 

وفي مجال الأدوية اخترع الأمصال واللقاحات التي وق  العشر مين كثيير مين 

 .«الجدري»مثل  «مناعة»الأمراا، بةضها وقاية دابمة 

واخترع العنسلين وتطوراته، الذي كيان ليه أثيره في تقيدم الجراحية، وكيذلك 

 .ملحعوب منع الح

واخترع  المسكنات للآلام مثل الأسبرين وعابلته، ومسكنات المغي  وآلام 

 .الةظام

وإذا كان عر الصناعة الأول قد وفق الإنسان فيه إا اختراع الآلة لتوفير الجهد 

العدني والةضلي للإنسان، فعدل أن يحمل ع  ظهره تحمل الةربية، وبيدل أن  ييبه 

لصناعة الثاني، توفر فيه الآلة الجهد الةقلي للإنسيان، بيده تخيبه الماكينة، فإن عر ا

واحترنيا نحين الةيرب في  «الكمعييوتر»وذلك باختراع هذا الشئ اليذي سيموه 

أهو الحاسب الآلي أم الدماغ الإلكتروني أم الةقل الإلكتروني أم الحسابة أم : تسميته
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 المحاسب أم الحاسوب؟؟

الصناعة والحيياة بصيفة عامية، فةي  وهذا الاختراع قد أحدث ثورة هابلة في 

أساسه تسير الطابرات، وتتوجه الصواري ، وتيدور الأقيمار الصيناعية، وتصيةد 

ولا يكياد  ليو أمير مين أميور الحيياة إلا دخلي  فييه الثيورة ...  سفن الفضياء

الإلكترونية الجعارة، حتى الأيفال أصعحوا يستخدمونه، وفرا التةليم المةياصر 

 .س الإبتدابيةإدخاله في المدار

وهناك بجوار الثورة التكنولوجية، والثيورة الفضيابية، والثيورة الاتصيالاتية، 

والثورة الطعية، والثورة الإلكترونية، الثورة العيولوجية، هندسة الوراثة، والتحكم 

في الجينات، حتى أمكن أن يتحكموا في جنس الجنيين، ذكيرًا أو أنثيى، وربيما في 

أسود، ناعم الشةر أو مجةده، أارق الةينين أو أسودهما، أبيض أو : شكله وصورته

 .يفل حسب الكتالوج: إا آخر ما يقال في ذلك، حتى أيلق عليه بةضهم

الهندسية الوراثيية »وقد أقمنا منذ سنوات في جامةة قطير نيدوة علميية عين 

وذلك لوضع الضيواببه لهيذه الثيورة  . «وموقف الدين والأخلاق والتشريع منها

 .في يريق مأمون حتى تمضي

 «دوليلي»كما في النةجة الشهيرة  «استنساخ الحيوان»وقد انتهى ذلك التطور إا 

وأصعح من المخوف أن يتطور ذلك إا استنساخ الإنسان، وهو ما حذر منه عليماء 

الدين والأخلاق والاجتماع والتشريع، لما يترتب عليه من مضار وأخطار، لا يتسع 

 .المقام للحديث عنها

 مانع من استخدام هندسة الوراثة في تحسين سيلالات النعاتيات، وتطةييم ولا

 .بةضها بعةض في ضوء الدراسات الةلمية، والتجارب الةملية، المتأنية
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وكذلك لا مانع من استخدامه في مجال الحيوان إذا لم يكن في ذلك إييذاء ليه، أو 

في أي مجال أمر  «لفطرةالخروج ع  ا»ضرر به، أو ضرر بالإنسان من ورابه، ذلك أن 

خطير، ينعغي التيدقيق والتيأني فييه، وقيد بيدأ الحيديث أخييرا حيول أضرار ميا 

 .(3)استخدم  فيه الهندسة الوراثية

، «انفجار المةرفية»، فنحن في عر «ثورة المةلومات»: وهناك ثورة أخرى، هي

ويعهيا وقد أصعح  كمية المةلومات شيئا لا يقدر قدره، ولا بيد مين ترتيعهيا وتع

 .وفهرستها وتنظيم الاستفادة منها

رفاهية الحيياة، واختصيار : وقد أنتج  هذه الثورات الةلمية بألوانها المختلفة

المكان والزمان، وتقريب العةيد، وتوفير الوقي  والجهيد، والتنقيل بيين القيارات 

بسهولة وتعة، وتهيئة أسعاب الراحة، من التكييف للهواء في الصييف، وتدفئتيه 

الشتاء، وتبريد الماء أو تسخينه حسب الطلب، واختراع الغسالات الالكترونية في 

 .والأفران الكهربابية، والميكروويف، والمنظفات الآلية، وغيرها وغيرها

كما أنتج  ثورة المةرفة والمةلومات أثرها في الاقتصاد وتطيوره، حتيى غيدوا 

ابلية، اسيتفاد منهيا الةيالم وهيي قفيزة ه. فيه «الموجة الثالثة»يتحدثون اليوم عن 

كما يسمونه، ولم يعلغ الآخرون درجية الاسيتفادة منهيا،  «الةالم الأول»المتقدم، أو 

 .قرت بها مةرفتها أن تجاري الغرب المتقدم واليابان «روسيا»حتى 

ولم يقف هذا عند المطاليب المدنيية، بيل تةيداها إا المطاليب الةسيكرية، مين 

                                              

ما أعلن عنيه والكتياب في المطعةية، وهيو اكتشياف : آخر ما توصل إليه الإنسان في هذا المجال( 3)

وقد ألين عنيه اليربيس الأمريكيي « الجينوم العشري»أو ما يسمى « خريطة الجنيات العشرية»

 !إنه أهم من اختراع العنسلين، وأهم من وصول الإنسان إا القمر: بنفسه، وقالوا« لينتونك»
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برات الحربية المتطورة، مما رأينا بةضه في حرب الخليج الدبابات والغواصات والطا

وقعيل ذليك . الثانية، حتى تكاد تكون حرباً آلية، بلا خسابر من العشري المهياجمين

اخترع الغرب القنعلة النووية، وضرب بأول قنعلتين مدينتي هيروشيما ونجياااكي 

درتها، فأصعح  شيئا باليابان، ثم يور القنعلة النووية إا هيدروجينية، كما يور ق

مخيفا، لا يتصور أثره، وكيف تكون حال العشرية لو قام  حرب استخدم  فيهيا 

 الأسلحة النووية؟

وهناك إنجيااات عي  المسيتوى النظيري مثيل نظريية أينشيتين في النسيعية، 

 .في الةلوم كل عام «نوبل»وإنجااات أخرى، يةطى أصحابها جابزة 

كعير في حياة العشر، وسياسة الأمم، وذليك وتوجد إنجااات أخرى ذات تأثير 

فيما يتصل بالةلوم الإنسانية والاجتماعية، مثل علوم الينفس والتربيية والاجيتماع 

والاقتصاد والسياسة والفلسفة والقانون والتاري  واللسانيات وغيرها، مميا أخيذه 

ة، بةض الناس في بلادنا كما هو بجيذوره الفلسيفية، وتأثراتيه الشخصيية والعيئيي

وتةصعاته الدينية والقومية، الشةورية منها واللاشةورية، وهو ميا أنكيره علييهم 

دعاة الأصالة، والمحافظون ع  استقلال الأمية الحضياري والثقيافي، كاسيتقلالها 

 .الةسكري والسياسي

المهم أن هذه الإنجااات الكعييرة والهابلية خيلال القيرن لم يكين لأمتنيا فيهيا 

ما أنجزه الغرب بكل فصابله وأممه، ونحن في المسرل مجرد نصيب، بل كان  كلها ب

 .متفرجين، نصفق أو ننكر، ولا دخل لنا فيما يجري ع  خشعة المسرل

كان منا من غير ريب علماء مبراين لهم وانهيم وقيميتهم، ولكينهم في سيياق 

، العلاد المتخلفة، لم يجدوا من يةترف بهم أو يبراهم ع  الساحة، فةاشوا مغمورين
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ومين وجيد مينهم فرصية للحياق بيالغرب، . أو ماتوا مجهولين أو شعه مجهيولين

وبأمريكا خاصة، فقد وجد الطريق إا الةالمية، كيما تجي  ذليك في اليدكتور أحميد 

 «نوبيل»اويل، الةالم المري الأصل، الأمريكي الجنسية، الذي حصل ع  جابزة 

 .م1999في الةلوم، لسنة 

* * * 
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 وحقوق الإنسانقرن الحريات 

شيوع الحريات الةامة فيه، وإعيلان : ومن أعظم إنجااات القرن عند الغربيين

مواثيق حقوق الإنسان، وخصوصًا فئات المستضةفين مين العشري، مثيل حقيوق 

الةمال في مواجهة أرباب الةمل، وحقوق الشةوب في مواجهة الحكيام، وحقيوق 

مواجهة الأغنياء، وحقيوق المسينين النساء في مواجهة الرجال، وحقوق الفقراء في 

 .والأيفال والمةوقين ع  الأت وع  المجتمع والدولة

ولم يكن تقرير هذه الحقوق والحريات، مجرد فكرة فلسفية، أو دعوة نظريية، أو 

حبر ع  ورق، بل قد سن  قوانين، وقام  مؤسسات محليية وإقليميية ودوليية  

حابها، والدفاع عنهم، أمام من يجحدون لرعاية هذه الحقوق والحريات ومةونة أص

 .حقوقهم، أو يجورون عليها، أو ينتقصونها

أصعح من حق الشةوب أن تختار حكامها عن يريق الانتخياب الحير، تشريف 

عليه هيئات قضابية نزيهة، وأن تسابل هؤلاء الحكام بةيد ذليك، ومين حقهيا أن 

أو تسيقطهم أو  تقدمهم للمحاكمة أما قضياء عيادل، وأن تسيحب مينهم الثقية

 .تخلةهم وفق ما يحدده الدستور من نظم وإجراءات

 .ليس هناك حاكم أكبر من أن يسأل، ولا محكوم أصغر من أن يسابل

ومن حق كل فرد في الشةب أن يحاكم إذا ارتكب مخالفة أمام قاضية الطعيةيي، 

توكل وأن يحامي عن نفسه، أو يوكل من يحامي عنه، بل من حقه في قضايا مةينة أن 

 .الدولة عنه من يحامي عنه

إنسان أو يةتقل بغير جيرم جنياه، يثعي  القضياء أنيه قيد  نولا يجوا أن يسج
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صل في الميتهم والأ. ءاجترمه ولا يجوا القعض عليه والتحقيق مةه بغير إذن القضا

ولا يجيوا بحيال تةيذيب الميتهم . أنه برئ حتى تثع  عليه التهمة بحكم المحكمة

 .ات رغم أنفه، بل تح  سياط الةذابحتى يدلي باعتراف

ولا ينكيير منصييف مييا ارتقييى إليييه الغييرب في حقييوق الإنسييان، ورسييوخ 

الديمقرايية، ونزاهة الانتخابات، حتى إن حكومة حزب مةين تجري الانتخابات، 

وهي التي تحكم وتملك السلطة التنفيذية، ثيم تيأن نتيجية الانتخابيات فتسيقبه، 

المنافس، وهكذا تتداول السيلطة بشيكل سيلمي، وتدع السلطة يواعية للحزب 

ويتلقى الحزب المهزوم مصيره بشجاعة، ويحاول أن يعذل من الجهيود، ميا يحسين 

 .صورته في أعين الجمهور، ويجةله أكثر قعولًا من خصمه في الانتخابات القادمة

ورأينا في ظل الديمقرايية الواراء يحاكمون، بل الرؤسياء أنفسيهم يحاسيعون، 

يةزلون، كما حدث للربيس الأمريكي نيكسون، الذي اضطر إا التخلي عين  وربما

 .«فضيحة ووترجي »منصب رباسة الجمهورية بسعب ما عرف باسم 

وكذلك حوكم الربيس الأمريكي الحالي كلينتون، وكاد الكرسي يطير من تحته، 

هيو لولا استةطافه للشةب الأمريكي أن يسامحه ويغفر له، وقد اعترف بخطئيه، و

خطأ شخصي لا يتناول سياسة الحكم، ولا سياسية اليمال، ولا شيأنا مين الشيئون 

 .الةامة

وهذا وأمثاليه مميا يرصيد في حسينات المجتميع الغيربي وإنجاااتيه في القيرن 

 .الةشرين

 :ملاحظات ثلاث على الحريات في الغرب

ولي ع  هذا الإنجاا الغربي حول الحريات والديمقرايية وحقوق الإنسان التي 
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ملاحظات ثلاث مهمة، أود أن أسيجلها هنيا بأمانية : تميز بها الغرب ودافع عنها

 :وإنصاف

 :ازدواجية الغرب في الحقوق والحريات

 أن الغرب يهتم بالحريات والديمقرايية وحقوق الإنسان غاية :الملاحظة الأولى

الاهتمام، ويقيم الدنيا ويقةدها إذا اعتدى عليها مةتيد، أو اجيترأ عليهيا مجيترئ، 

في ديار الغرب، وأويان : وداس حماها المقدس، إذا كان ذلك في دياره نفسها، أعني

الغرب فمن حق كل شةب فيها، وكل فرد فيها أن ينةم بالحرية، وأن يمارس حقيه 

اختيارحكاميه، ومحاسيعتهم، وعيزلهم إذا في الديمقرايية، وأن يكون له حقيه في 

أن يتجياوا حيدوده  - مهيما بليغ شيأنه - ولا يجوا لحاكم. خرجوا ع  الدستور

الدستورية، فينتهك حقوق الأفراد، أو يصادر حرياتهم، أو أموالهم، أو يفصيلهم 

من أعمالهم، أو يحاكمهم أمام محكمة غيير عاديية، ومين فةيل ذليك فهيو حياكم 

متةد ع  دستور الأمة، يجب خلةه وعزله، ولا حيق ليه في العقياء دكتاتوري ظالم، 

 .فوق كرسيه يومًا واحدًا

هذا ما عليه الغرب إااء الحقوق والحريات في دييار الغيرب، أميا خيارج دييار 

الغرب، فهو يكيل بكيل آخر، ويتةامل بمةييار آخير، فلييس الحيرام في الغيرب 

الغرب واجعا مفروضيا في الشريق، حراما في الشرق، وليس الواجب المفروا في 

 «البراجماتيية»إنه يتةامل تعةا لمصالحه ومنافةه، وكثيرا ميا تيؤدي بيه هيذه النظيرة 

 .النفةية، إا تحليل ما هو حرام في الغرب، وإسقاط ما هو واجب ولاام في الغرب

لهذا يسك  الغرب عن حكام الةيرب والمسيلمين اليذين يحكميون أوييانهم 

عداديا ياغوتيا، بل كثيرا ما يقفون من خليف هيؤلاء الطغياة، وشةوبهم حكما است
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تا في بةييض الأحيييان، وعلانييية في أحيييان أخييرى، وكثيييرا مييا يسييندون 

، وأحيانيًيا عيي  %99اء فيهييا عيي  سييالييديمقراييات الزابفيية، التييي يحصييل الرؤ

99.99!% 

ظيالمهم ولم نر الغربيين احتجوا يوما ع  تجاواات هؤلاء الحكام المتجيبرين، وم

 .التي ظهرت في البر والعحر، ومس  الكعار والصغار، والرجال والنساء

، التيي حصيل 1991بل رأيناهم يرحعون بإلغاء الانتخابات في الجزابير سينة 

الإسلاميون فيها ع  ع  الأغلعية الساحقة، ويشجةون المؤسسة الةسكرية التيي 

 .استول  ع  السلطة بالقوة الجبرية

أن : ع  دارس أو مراقب لما يجري في الةالم من أحيداث وتقلعياتومما لا  فى 

الغرب يةادي كل نظام دكتاتوري، وكل حركة دكتاتورية تصل إا الحكيم، إلا في 

بلاد الإسلام، فهو يؤيد الانقلابات الةسكرية، والحكومات الاسيتعدادية، ميا دام 

 .استعدادها يصب في اتجاه التضييق ع  الإسلام والإسلاميين

 :إقامة الكيان الصهيوني المغتصب

ومن المآسي العشةة، التي تحسب ع  الغرب، وتجسد اادواجية المةايير عنيده في 

اليذي احتيل  «إتابييل»إقامته لهذا الكيان الةدواني المغتصب المسمى : هذا القرن

 .فلسطين، ويرد أهلها منها بالقوة ليحل محلهم

وهو الذي نف  فيه الرول بةد إيجياده،  فالغرب هو منشئ هذا الكيان من عدم،

وهو الذي غذاه ورعاه بةد ولادته، وهو الذي قواه ودوافع عنه بةيد نشيأته، وهيو 

 .من ذلكشيء  الذي ما اال يمده بالوقود والطاقة كلما أعواه

 بريطانيا هي التي وعدت اليهود بإنشاء وين قومي لهم في فلسيطين، كيما تجي 
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أي في الوقي  . م2/11/1917خارجية بريطانييا في  واير «وعد بلفور»ذلك في 

الخلافة التركيية، ودخيل القابيد الذي كان يحارب بةض الةرب مع بريطانيا دولة 

الييوم انتهي  : القدس في تليك السينة، وهيو يقيول بشيماتة «اللنعي»نجليزي الإ

يةني أنه حقق بدخوله القدس ما فشل  فيه الحروب الصليعية ! الحروب الصليعية

 .يماقد

وقد عين  عصعة الأمم بريطانيا منتدبة لحكم فلسطين، فكان عهيد الانتيداب 

البريطاني لفلسطين عهد تمكين وتويين للصهاينة، وفتح العاب لهجراتهم الجماعيية 

إا فلسطين، ولم يكن لهم وجود يذكر بها، وإتاحة الفرب لهم لعنياء المسيتةمرات 

لسطين كل التضييق، وينكل بهم بأدنى تلو المستةمرات، في حين يضيق ع  أهل ف

 .سعب وبلا سعب

وقام  ثورات غاضيعة في فلسيطين ضيد التسيلل الصيهيوني المينظم، وضيد 

الانتداب البريطاني الممالئ، والمتوايئ، ولكنهيا لم تسيتطع مقاومية مكير بريطانييا 

الةظمى، ووراءها الغرب كله، الذي يساند المشروع الصهيوني، حتى أصعح الحلم 

م 1948 «إييار»ميايو  15ع  أرا ليس  لها في  «دولة إتابيل»قة، وقام  حقي

واعترف  أمريكا بها في لحظة ولادتهيا، وتتابةي  دول أوربيا بةيدها تةيترف بهيا 

وتؤيدها، من المةسكر الرأسمالي، إا المةسكر الشيوعي، وأعلن الجمييع برياحة 

 .أن إتابيل خلق  لتعقى: رةم  

ول وتجول، وتةربد إا اليوم، وتفرا سلامًا ع  هواها، وما اال  إتابيل تص

في فترة برا فيها الاستسلام الفلسطيني، والةجز الةربي، والوهن الإسلامي، أميام 

 .الاستكعار الاتابيلي، والتفرد الأمريكي، مع التخاذل الأوربي، والغياب الةالمي
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ون، والقعيول لأربياع والسلام في هذه الآونة يةني الرضا بالدون، والحيياة الهي

 :ورحم الله أبا الطيب حين قال. الحلول، بل لأعشار الحلول

 ميين يهيين يسييهل الهييوان عليييه

 

 !ميييا لجيييرل بميييي  إييييلام

 :الحرية الشخصية في الغرب معناها التسيب 

تحفظا ع  الحريية التيي ينيادي بهيا  - نحن المسلمين - أن لنا :الملاحظة الثانية

التي يرى الغربيون أن مجالها مفتول، ولا  «الحرية الشخصية»الغرب، وذلك في مجال 

 .تقف إلا عندما تصطدم بحرية الآخرين

ومةنى هذا أن الإنسان حر في أن يفةل ما يشتهي لا ما ينعغي، وإن خالف القيم 

الةليا، أو أضر بنفسه، أو آذى من لا يستطيع أن يشكو، مثل الحيوان أو العيئية، أو 

 .من حولهالةلاقات الكونية 

اليذي يتحيرك بمقتضىي  «درك الحييوان»ومةنى هذا، إما النزول بالإنسان إا 

 .غرابزه وحدها، وليس عنده عقل يمنةه أو ضمير يردعه

 .الذي لا يسأل عما يفةل «منزلة الإله»أو الصةود إا 

وكلا الأمرين خطأ وشرود عن الصواب، فحرية الإنسان ليس  مطلقة بحيث 

تجةل  «إباحية»إا  «الحرية»لا يقيدها قيد، كما استقر في الضمير الغربي، الذي حول 

 .الإنسان يركض وراء شهوته كالحيوان، وربما كان أضل منه سعيلا

بل ارتكاب الفضابح ولو في الطريق الةام،  «ريالة  »وبهذا بات من حق الإنسان 

 .الجنسية في الحدابق الةامة والمتنزهات والطرقات

 .وأصعح الزنى والشذوذ الجن  من حق كل من الرجل والمرأة
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 .وصار اواج الجنس بالجنس مشروعًا

وغدا من حق المرأة أن تجهض جنينها، باعتعاره جزءا من جسدها، وهيي حيرة 

الحي أو المخلوق العشرى الذي يسكن في  في هذا الجسد، ولم ينظروا إا هذا الكابن

أحشابها وأن له حق الحياة التي وهعها له الخالق الأع ، وأن ليس لأميه ولا لأبييه 

 .ولا لأحد من الناس حق الةدوان ع  حياته

لقد أغفل الغربيون أن الحرية المطلقة غير موجود في الةالم، فالسيارات في الطرق 

دود مةينة، حددتها قوانين السير أو المرور، من خالفها السريةة الربيسة، تسير في ح

والسفن والعواخر في المحيطات الكبرى تسير في خطيوط . يةاقب ع  قدر مخالفته

ملاحية مرسومة لها، إذا تةدتها تتةرا لكوارث مدمرة، والطابرات في جو السماء 

ظيم الملاحية ليس  حرة، تذهب كما تشاء يمنة ويسرة، بل لها خطوط حددتها لها ن

 .الجوية، لا يجوا لها أن تتةداها

إن الشمس والقمر والنجوم في السماء، كل منها يجري في مدار محدود، : بل نقول

ۡلِۡۡلََۡ}ومسار مةلوم  َ فَِلۡ  وۡ ركَِۡرۡل قَمََ ۡفَِلََۡرۡلَِّ لۡۡنََنابقِۡۡرۡلنَّهَنارِ  ۡتدۡ 
َ
أ ءۡ سۡۡينَۢلغَِِۡلهََا م  رۡلاَّ

لحَۡو َۡ  ُ َ  .[41:يس] {ِلَكَٖۡش

إن الحيياة : وقيالوا. ثم إن الفكر الغربي فصل الحياة الشخصية عن الحياة الةامة

الشخصية ملك للفرد يترف فيها كيف يشاء، يسكر ويةربد، ويحيا اانيا أو شاذا 

أو قوادا أو ديوثا، أو ما شاء أن يفةل، فليس لأحد أن يحاسعه ع  ذلك، أو ييدخل 

 .الحياة الةامة ذلك في شئون الحياة الاجتماعية، أو

وهذا ليس صحيح، فحياة الإنسان متداخلة ومتلاامة، ويتصل بةضها بعةض، 

ويؤثر بةضها في بةض، ولا يتصور أن يكون الإنسيان فاسيدا في حياتيه الخاصية، 
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ولا أن يكون الإنسان الشاذ أو القواد أهلا لأن ييؤتمن عي  . صالحا في حياته الةامة

 .مسئولية ذات شأن

أجهزة الاستخعارات في الدول الكبرى تصطاد جواسيسيها مين  ومن هنا نجد

عين يرييق الخمير والمخيدرات والنسياء، فهيذه هيي  «أصحاب الشهوات»بين 

السحرية التي توقع في شيعاكها هيؤلاء اليذين في قليوبهم ميرا، ممين  «المصايد»

 .أضاعوا الصلوات، واتعةوا الشهوات

الةلاقية : والةامة، ولا بين الةلاقتين أما الإسلام فلا يفصل بين الحياتين الخاصة

ويرى أن من خان الله، لم يعةد أن  ون قومه، ومن ضيع حق . بالله والةلاقة بالناس

ومن فسيدت تيرتيه، فهيهيات أن تصيلح . الله فهو لحقوق الناس أشد تضييةا

 .علانيته، وكل إناء ينضح بما فيه

 :احترام المرأة في الظاهر لا في الحقيقة

أن الغرب أظهر احترامه للمرأة، وحررها من ظلم الرجال من  :ظة الثالثةالملاح

الآباء والأاواج وأمثالهم، وخلصها من الاعتقادات التي كان  تؤمن بأنهيا لا رول 

 .ولكن المرأة في الغرب تحترم ظاهرا وتمتهن باينا. لها، وأنها أحعولة الشيطان، إل 

يطالب به الرجل، وسيق  إا المةاميل لقد عولم  المرأة كالرجل، ويولع  بما 

والمصانع كالرجال، ناسين أن تكوينها ليس كتكوين الرجل، وأن وظيفتها ليسي  

كوظيفة الرجل، وهذا ما قاله الةلماء الكعار المتخصصون، وأنكروه عي  الغيرب، 

 .«الإنسان ذلك المجهول»في كتابه  «ألكسيس كاريل»مثل 

إن المرأة خلق  لتكون أما، لتنشئ الأجييال في حضينها  وليذا تحميل وتضيع 

وترضع وتربي، وتتواا عليها الدورات الشهرية، وتةاني ما تةاني في الحمل والولادة 
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ۡحََلَتَۡ }: كما قال القرآن ُۡ َۡ  هٗاۡفَِفِضََعَت  ۡۚ ُۡ مُّ
ۡ
ۡأ فكيف تطاليب . [75: الأحقاف] {هٗاَۡ ۡ ُۡ

أليس هذا ظلما للمرأة، وتحميلا لها أكثر مميا تطييق، ومحابياة  بما يطالب به الرجال؟

 للرجل ع  حسابها؟

الذي أخرجه الةمل اليومي  «الجنس الثالث»لا غرو أن نشأ في الغرب ما سمي 

، فعقيي «الرجيال»المنهك من نةومة الجنس اللطيف، ولم يدخله في الجنس الخشن 

 .جالجنسا ضابةا، لا هو من النساء ولا هو من الر

لقد أمس  المرأة في الغرب أداة للمتةة، والإثارة الجنسية، ولهذا قامي  فلسيفة 

الأاياء النسابية في الغرب ع  إبراا المحاسن، وتجسيد المفاتن، وإظهيار المثييرات، 

كيما أن الميرأة باتي  أهيم عنري في . وليس ع  الستر والحشمة، كيما هيو عنيدنا

 .ال، وما يحتاج إليه الرجال، تةلن عنه امرأةالإعلانات، حتى فيما يتةلق بالرج

والويل كل الويل للمرأة التي يذبل شيعابها، وتيذهب بهجتهيا ون،يتها، هنيا 

تكسد سوقها، وتلقي في سلة المهملات، ولا يكاد يزورها أحد، أو يهتم بها أحيد، 

 .وهذا ما حدث لأشهر الممثلات في أمريكا وفرنسا وغيرهما

وانهيار القيم الأتية، فقد أصعح كثير مين الفتييات لا  ونظرا لانحلال الأتة

يتييزوجن، ولا يةشيين في أت تظلهيين، وتجمةهيين بييأاواجهن السييكينة والمييودة 

بل يةياشرن الرجيال . والرحمة، التي ذكرها القرآن أركانا للحياة الزوجية المنشودة

لية والأخلاقيية مةاشرة المخادنة والمرافقة دون ارتعاط بمسئولية الزواج وتعةاته الما

 .والاجتماعية والدينية

ويا مصيعة من تحمل من هذه المةاشرة، فماذا تفةل بهذا الجنين الذي لا يةرف ليه 

 .أب، ولو عرف له أب فهو ليس أبا شرعيا مسئولا عن ولده وفلذة كعده



 28 أمتنا بين قرنين

 «إباحية الإجهياا»ومن هنا راج في الغرب هذا العلاء المعين، وهو اليدعوة إا 

ة، بلا ضواببه ولا قيود، باعتعار أن الميرأة حيرة في جسيدها، بيلا أي بصورة مطلق

وأي حرية هذه التي تعيح قتل مخلوق حيي في . مراعاة للدين والفضيلة والأخلاق

 أحشاء المرأة لا ذنب له ولا جريرة، إلا شهوة الأبوين العهيمية؟

وفي ومن المؤسف أن تتعنى هذه الدعوة أحيزاب كيبرى في الولاييات المتحيدة 

غيرها، وأن توضع ع  رأس قوابم الانتخابات، وأن تحاول الأمم المتحدة فرضيها 

في وثابقها، كما حدث في مؤتمر السكان بالقاهرة، وقد وقف رجال الدين في الإسلام 

والمسيحية ضد هذه الدعوة الفاجرة القاسية، التي لا تليق بالإنسان، الذي اعم أنيه 

 .ارتقى إا قمة الحضارة

 * ** 
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 قرن انهيار القيم الإيمانية والأخلاقية

موقيف الةيالم الغيربي وحضيارته : ومن الإخفاقات، بل من المآثم والمنكيرات

المةاصرة من الإيمان والقيم الأخلاقية، التي جاءت بها رسالات السماء جميةا، فقيد 

خف  صوت الإيمان، وخعا نور اليقين بالله وبيالجزاء في الآخيرة، في دييار الغيرب 

 .كلها، الليبرالية والشيوعية

أما الشيوعية، فهي قابمة ع  تفريغ الحياة من الإيمان بالله، واعتعار الدين أفيون 

أن لا إله، والحياة مادة، فلا يتوقيع في دييار الشييوعية : الشةوب، ودستورها يةلن

بل التةلييم والتثقييف . الملحدة، أن ترتفع للإيمان راية، وأن يكون للدين سلطان

 .والإعلام ومؤسساتها، كلها قابمة ع  الإلحاد

أو »فيايس  كما قال ليعوبولد - وأما الليبرالية، فهي لا تجحد الله صراحة، ولكن

 .ليس لله مكان في نظامها الفكري الحالي - «محمد أسد

الفلسفة »أو الةالم الرأسمالي أو المةسكر الغربي تتعنى كلها  «الةالم الحر»إن بلدان 

والدين لديها مسألة فردية، ولا يكاد يرى . أساسا لحياتها الفكرية والسلوكية «المادية

. للدين أثر في سلوك الأفراد، إلا لدى قلة قليلة، لا يمثلون الاتجاه الةام في أويانهم

وقيد  «الكريسيماس»ولا يكاد يذكر الدين إلا في مناسعات مةينة، مثل أعياد الميلاد 

 .منها دينيةأصعح  أعيادا قومية أكثر 

كما يذكر الدين أحيانا باعتعاره محركا من المحركيات، وحيافزا مين الحزافيز في 

السياسة، كيما نجيد ذليك عنيد المسييحيين الأصيوليين اليذين يتيدينون بتأيييد 

الصهيونية، وكما نجد ذلك جليا عند عدد من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، 
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 .مثل كارتر، وريجان، وبوش، وكلينتون

ويذكر الدين كذلك عند الغربيين عندما تظهير للإسيلام قيوة بصيورة ميا، في 

صورة صحوة عامة، أو حركة منظمة، أو دولة حاكمة كما في إيران والسودان، فهنا 

كما رأيناهم في أمريكا بةد  «عدوها الأول»تثور الرول الصليعية، التي ترى الإسلام 

م ليكون هيو عيدو المسيتقعل، ويسيمونه انهيار الاتحاد السوفيتي يرشحون الإسلا

 .تع  في ذلك كتب، وعقدت ندوات ومؤتمرات، وقد ك  «الخطر الأخ،»

أما التدين الحق، بوصفه يقينا بالله ولقابه وحسابه، وباعتعاره تقوى لله سعحانه، 

تقوم ع  رجاء رحمته، وخشية عقابه، فهيهات أن تجيد ليه أثيرا في الغيرب، إلا في 

 .القليل النادر

يةيش مين شيء  نحن نةيش ع  ظل لظل، فة  أي: ولهذا قال بةض مفكريهم

 .ظل إيمان الجيل السابق الذي بنى الحضارة: بةدنا؟ يريد بظل الظل

ومع خفوت صوت الإييمان، خفي  صيوت الأخيلاق والفضيابل، وغلعي  

الشهوات والرذابل، فقد قام  فلسفة الحضارة الغربيية عي  الفصيل بيين الةليم 

لاق، وبيين الاقتصياد والأخيلاق، والسياسية والأخيلاق، وبيين الحيرب والأخ

 .والأخلاق

الةلم لا صيلة ليه  ذولهذا استخدم الةلم الأسلحة الفتاكة التي تقتل الملايين، إ

 .بالأخلاق

واستخدم الاقتصاد كل الوسابل لسحق المنافسين، ويردهم من السياحة بأيية 

ق الكيادحين، ودمياء المستضيةفين، وسيلة، وكذلك للكسب والإثراء ولو من عر

 .آخرشيء  ودموع المسحوقين، لأن الاقتصاد شئ، والأخلاق
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واستخدم  السياسة كل الوسابل لقهير الخصيوم، والتغليب عي  المنافسيين 

بالكذب والخداع والمكر والغش، فالغاية تبرر الوسيلة، والأخلاق لا ليزوم لهيا في 

 !عالم السياسة

فتستخدم فيها كل الوسابل والآليات، وإن هيدم  قيرى ومثل ذلك الحرب، 

بكاملها، وقتل  الآمنين في دورهم، والميدنيين في مةاشيهم، والنسياء والأيفيال 

 .والشيوخ في بيوتهم

وفي الحياة الةامة، وجدنا غياب الأخلاق التي تضعبه شهوة الجنس، وتميز بيين 

 .صانالإنسان والحيوان، وخصوصا خلق الحياء والةفاف والإح

فالغرب يريد أن نفتح العاب ع  مراعيه للجنسين، يستمتع بةضهما بعةض، 

إلا رغعة أحدهما في الآخر، فلا قيمة لةقد ولا لرباط اوجية . دون قيود ولا ضواببه

ولا لأتة ينشيأ في رحابهيا الأولاد، ويتةلميون في ظلالهيا آداب العنيوة . مقدس

الملكييات،  ير، ورحمة الصيغير، واحيتراموالأخوة والتةاون والمحعة، وتوقير الكع

 .وإعطاء كل ذي حق حقه

لقد رأينا الدعوة إا الإباحية في الغرب يةلو صوتها، ورأينا أندية للةراة، وأندية 

للةراة، وأندية للشذاذ والمخنثين من الجنسين، ورأينا هيؤلاء وهيؤلاء يظهيرون في 

 .اسية في أمريكا وفي غيرهامجموعات لها أصواتها المكثفة في الانتخابات الرب

ورأينيا ألوانيا ! بل رأينا من يمارس الجنس مع أخته، بل مع ابنته، بيل ميع أميه

اواج الرجل : جديدة من الزواج، غير الزواج الذي شرعه الله، وعرفه الناس، وهو

ورأينا بةض الكنابس الغربية تعارك هذا الزواج، ورأينا من ! بالرجل، والمرأة بالمرأة

ورأينيا بةيض اليعلاد . لكنابس من يةلن في التلفاا أنيه يةقيد هيذا اليزواجآباء ا
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 .الأوروبية تجيز هذا قانونا، كما فةل مجلس الةموم البريطاني

 «ميؤتمر الميرأة» م و1994الذي انةقد في القياهرة سينة  «مؤتمر السكان»ورأينا 

ه اليذي يقيوم م، كلاهما يتعنى هذا الاتجا1995بالصين سنة  «بكين»الذي انةقد في 

ع  فلسفة الإباحية، ويتعنيى هيذه الأليوان الشياذة مين الةلاقيات، مثيل الأتة 

تتكون »أو الوحيدة التكوين ! «تتكون من رجلين أو من امرأتين»الوحيدة الجنس 

 !«من امرأة تتعنى يفلا

ا إباحة الإجهاا بيإيلاق، واعتعيار الحميل جيزءا مين جسيم الميرأة يكما تعن

شاء، متناسعين هذا الكابن الحي الذي يجري في أحشابها، وأن ليه تترف فيه كما ت

 .حق الحياة، ولا حق لها ولا لغيرها في قتله وإعدامه

وقد وقف الأاهر ورابطة الةالم الإسلامي والمؤسسات الإسلامية مع الفاتيكان 

في مواجهة هذه الموجه الةاتية التي تريد  «في مؤتمر السكان بالقاهرة»جنعاً إا جنب 

 .أن يتحلل الناس من سابر القيم والفضابل، وأن يةيشوا كالأنةام أو أضل سعيلا

 :الشيوع والإقرار والتقنين

لقد عرف  الخطيئة، وعرف الشرود عن الأخلاق، والانحيراف عين الرياط 

لإنسان مخلوق مزدوج المستقيم في كل الأمم، وفي شتى الأامنة، ومن المةروف أن ا

الطعيةة، اختلبه فيه الخير والشر، وامتزج فيه الطين والرول، واصطرع فيه الفجور 

ى هَاۡفَِنَفۡ }. والتقوى ل هَمَهَاِۡجۡۡورهََاۡف1َِۡۡسٖۡفَِمَاۡنََوَّ
َ
ى هَا1ۡۡوَى هَاۡتَقۡ ِأَ ِ لحََۡمَ ۡزَكَّ

َ
ۡأ 1ۡۡقدَ  فَِقدَ 

ى هَا د في أن يغليب الفجيور التقيوى ليدى ولا بة. [71 - 1: الشيمس] {خَابَۡمَ ۡدَنََّ

بةض الناس، ويغلب الخير الشر، ويةلو الطين عي  اليرول، فيخليد الإنسيان إا 

ولكن الناس كانوا يستخفون إذا وقةوا في الإثم، ويستحيون . الأرا ويتعع هواه
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أن يراهم أحد، أو يةرفهم به أحد، ويحاول أحدهم أن يبرئ نفسه إذا اتهم بيه، وإذا 

 .فسه أو شيطانه ت،ع إا الله أن يتوب عليهغلعته ن

ولكن المشكلة في فساد هذا القرن في الغيرب، تكمين في شييوع هيذا الفسياد 

وانتشاره انتشار النار في الهشيم، حتى أمسى عرفا عاما، يشب عليه الصغير، ويهرم 

 .عليه الكعير، فلا تنكره القلوب، ولا تنهى عنه الألسنة، بله أن تغيره الأيدي

هذا هو الخطر في فشو المنكر والرذيلة والفساد في الأرا، وهذا ما عابه الله ع  

اليهود وبني إتابيل، إذ وقع فيهم الفساد ولم ينكيروه، بيل سيك  عنيه الةليماء 

ْٗۡ}: والكبراء، فعاءوا بواره، كما قال تةياا ثنِ ََ ۡ م نِ ۡفَِتنََ ى  ِ
 ِ ۡشَۡ  ن عِۡوَ ۡلِۡۡرۡ ِنن هۡ    ۡم 

وَ  ِۡ مَلۡنوَ ۡۡفَِرۡل عۡد  يَع   ۡ ۡ سَۡمَناَۡ ونۡوي تَ ۡبَنِ ح  ُُّ لهِِۡ ۡرۡل ك 
َ
ََّّٰ نكَُِّنوَ 22ۡۡفَِأ لََۡيَنن هَى هۡۡ ۡرۡل َّ لنَو 

لهِِۡ ۡرۡل ك 
َ
ث َ ۡفَِأ ِ

 ِ لهِِۡ ۡرۡ لاَرۡۡعَ ۡقوَ  ح 
َ حۡ فَِرۡض  ننعَۡو َُُّۡ  ۡ يَ  ۡ ۡ سَۡمَاَۡ ونۡوي ، 26: المابيدة] {تَ ۡبَِ

23]. 

الفاعل بافتراقيه، والسياك  : وعقوبته زززواستحق المجتمع كله بهذا لةنة الله 

ناِ ۡدَيفِۡۚدَۡلعَِۡ ۡ}: بإقراره، كما قال سعحانه َُ ِ ۡل لءيِلََۡ َ  َِ ن ۡإنَِ  مِنۢ ۡبنَِ ء  ۡ ِيَ ۡكَفَنۡ فِي رۡلََّّ
تَندۡفَِ ۡمَ ۡ فِعَِيسََۡرۡب ِ ۡ يَع   ۡ َ ووۡي فَِّ  ۡ وي َۡ نكَن 11ٖۡۡيََ  ۡذَ لكَِۡبمَِاۡعَ َ ۡعَن ۡمُّ لََۡيََنََناهَو   ۡ َ ونۡوي

عَلوۡ َۡۡلوۡهۡ ۡعَۡفَۡ يَف   ۡ ۡ سَۡمَاَۡ ووۡي  .[17، 18: المابدة] {بَِ

ۡفَِۡ}: وقد حذر القرآن من هذه النقمة الإلهية الةامة في قوله تةياا ۡلََّ ُٗ ِتِ نَن  ۡ رۡتَّقۡنوي
ۡرۡ َّ 

َ
أ  ۡ لمَۡوءي ۡ فَِرۡع  ُٗ ۡخَاءصَّ منِمۡ    ۡ ِيَ ۡظَلمَۡوي ۡرۡلََّّ كَبَََّ ِۡ ۡشَدِيدۡۡتۡ َ  .[65: الأنفال] {رۡل عقَِابِۡللََّّ

وقد ذكر لنا الحديث النعوي الشرييف ميا يصييب النياس مين بيلاء لم يةرفيه 

السابقون، ولم يجربه اللاحقون، بسعب شيوع الفساد والمنكر، وذلك فيما رواه ابين 

ما ظهرت الفاحشة في قلوم حتلي يعمل   لا »ماجه والحاكم عن ابن عمر مرفوعا 
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وجلا  التللم ت نكلن في أسللافهم فيهم علانية، إلا سلط الله عليهم الطاعون والأ

 .(4)«الذين مضوا

وهذا الإنذار النعوي صيدقه الواقيع المشياهد، حييث ظهيرت فاحشية الزنيى 

والشذوذ، وأصعح يةمل بها علانية، لا يستحي منها أحد، ولا يستخفي، فأصيب 

جزاء وفاقا، بما قدم  أيديهم، وما ربك بظلام  «الإيدا»القوم بما أيلقوا عليه اسم 

 .للةعيد

وأدمنوها،  «الشذوذ الجن »وقد حدثنا القرآن عن قوم انتشرت فيهم الفاحشة 

حتى غدت آفة عامة فيهم، لا ينكرها بةضهم ع  بةض، وأرسل الله فيهم رسولا 

اديهم، وقال لهم يدعوهم إا توحيد الله تةاا، واجتناب هذا المنكر الذي يأتونه في ن

ۡ}: رسولهم لوط
 
تأَ

َ
َ يَ ۡمَِ ۡرۡل عَ لمَِيَنۡأ  َ ۡرَكُّمۡن 721ۡۡتوَۡ ۡرۡلَُّّ فَِتذََرۡفَِ ۡمَاۡخَلَنقَۡلمَۡن  

ۡقوَ مٌۡعََدۡفِ َۡ وتۡ  
َ
ۡأ بلَ  وَ جِمۡ وۡ ز 

َ
ۡأ   ِ  .[722، 725: الشةراء] {م 

وصفهم لوط هنا بأنهم عادون، وفي مواقف أخرى بيأنهم مفسيدون ومجرميون 

: ن، وجاهلون، حتى ضيوفهم ما كانوا يدعونهم، وصدق القرآن حين قالومسرفو

مَهۡو َۡلعََمۡ } ۡيَع  َ تهِِ   ۡلفَِِۡنََك   .[16: الحجر] {ۡ كَۡإنَِّهۡ  

من رجس هذه القريية التيي كاني  تةميل  ولهذا كان لا بد من تطهير الأرا

ناۡجَن}الخعابث، إنهم كانوا قوم سوء فاسيقين  مۡ ِلَمََّ
َ
ءءَۡأ عَل نَناَۡ  لكَِهََناۡنََناِلِهََاۡۡ ونَاۡجَۡا

ن كَلٖۡمَّ ِ ِ ۡنَِج  واَۡعَلكََ هَاۡحِجَارَةٗۡم  طَ   م 
َ
ۡعِندَۡرَك كَِۡ 12ۡۡضۡودٖۡفَِأ ًُ وَّمَ َُ ۡمَِ ۡمُّ رۡلظَّ لمِِيَنۡفَِمَاۡهَِِ

 .[83 ،86: هود] {بلِعَكَِدٖۡ

ومن ثم نرى أن مشكلة الانحلال والفساد الخلقي في الغرب في هذا القرن إنيما 

                                              

 (.126رقم 1جي)للألعاني  «السلسلة الصحيحة»انظر ( 4)
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 ما تتمثل في ظهوره وشيوعه والإعلان به، وإقراره من الةيرف الةيام، تتمثل أج 

 ن يسك  عن المنكر فيلا ينهيىأ: وهذا أشد ما يكون خطرا ع  المجتمع الإنساني

عنه، ثم ينحدر الأمر أكثر، فيؤلف المنكر ويةتياد، فيلا ينكير النياس منكيرا، ولا 

مر الناس بالمنكر وينهوا عن يةرفون مةروفا، ثم يزداد الانحدار والسقوط، حتى يأ

رۡل مۡنَ فقِۡنوَ ۡ}المةروف، وهو مجتمع المنافقين، الذين هم في الدرك الأسفل من النار 
ۡ َ مۡۡ فَِ ۡبنُِل مۡنكَ ِۡفَِينَ هَنو 

 
ۡيأَ ِۢ ۡبَع ضٖو نرۡل مَۡعَنِ ۡفَِرۡل مۡنَ فقَِ تۡۡبَع ضۡهۡ ۡم  لضِۡنوَ ۡع  ۡ فِفِۡفَِيقَ 

ۡ َ رۡللََّّ  ۡ وي ُۡ َ ي دِيَهۡ   ۡن
َ
قۡو َۡأ ُِ ۡرۡل مۡنَ فقِيَِنۡهۡۡ ۡرۡل فَ  كَهَۡ   ۡإِ َّ ُِ  .[21: التوبة] {ِيََ

وتقيره شرابيع المجتميع  «يقينن المنكير»أن : وأشد من ذلك سوءا وانحطاييا

 .وقوانينه السارية، وهذا هو منتهى السقوط والانحدار في الهاوية

في  «ن يالشذوذ الج»وهو ما انتهى إليه الغرب في أواخر هذا القرن حيث قنن 

 .بةض الأقطار وأجااته البرلمانات التي تملك التشريع

في قرن الإنجااات التكنولوجيية،  ،(5)فهذا ما هعبه إليه الإنسان الغربي المةاصر

لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه : والثورات الةلمية، ولا نملك إلا أن نقول

 .راجةون

 :سة عن الأخلاقخطر فصل العلم والاقتصاد والسيا

 .وهنا أود أن أايد إضافة مهمة في موضوعنا هذا

فقد لاحظ  أن كثيرا مين الكتياب المسيلمين إذا تحيدثوا عين سيقوط القييم 

الأخلاقية في الغرب، ركزوا ع  جانب الةفاف والإحصان والطهيارة مين الزنيى 

                                              

، «الإسيلام حضيارة الغيد»مين كتابنيا  «التفس  الةابلي»و  «الانحلال الأخلاقي» فصلي: انظر( 5)

 .نشر مكتعة وهعة القاهرة( 64 - 32ب)
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 .«الجنس»والشذوذ ونحو ذلك مما يتصل بفضابل 

ولكن السقوط الأخلاقي عند المغربيين أوسع دابرة من وهذا حق لا ريب فيه، 

تقيوم عي  الفصيل بيين الةليم  - كما أشرنا من قعيل - ذلك، وذلك أن فلسفتهم

والأخلاق، وبين الةمل والأخلاق، وبين الاقتصياد والأخيلاق، وبيين السياسية 

 .والأخلاق، وبين الحرب والأخلاق

أن الحياة كلها قد عزلي  : ةناهوانفصال هذه الأمور الجوهرية عن الأخلاق، م

عن الأخلاق، وأن الأمة في علمها وعملها، وفي سياستها واقتصادها، وفي حربهيا 

 .وسلمها تمضي وفق أهوابها ومنافةها المادية، ولا يحكمها عنر القيم والأخلاق

وهذا ت اادواج المةايير في السياسة الغربية، فهيم يحرميون الشيئ عي  قيوم، 

ين، وقد يةاقعون شةعا ع  فةل، ولا يةاقعون عليه إذا اقترفه آخرون، ويحلونه لآخر

كما نراهم أبدا في موقفهم مين إتابييل، فهيم ييدينون الإرهياب إلا إذا ارتكعتيه 

 .إتابيل، ويدينون قتل المدنيين ما لم ترتكعه إتابيل

 .وهذا أيضا ت استخدام الةلم الغربي في التدمير والإهلاك بغير حساب

 استخدام القوة الةسكرية الغربية في تنفيذ سياستها رغم أنوف الشيةوب وت

 !«تحكم الذبب فاخضع أيها الحمل»المستضةفة في الأرا 

وهذا هو السر في أن الاقتصاد الغربي لا يعالي أن يسحق الصغار لمصلحة الكعار، 

 وأن يطرد من السوق كل الناس لينفرد به وحده، وأن يرخ  الأسيةار ميدة مين

الزمن لسلةة مةينة، حتى يةجز الآخرون عن مجاراتيه، فيفلسيوا وينسيحعوا مين 

 :ولله در شاعرنا أحمد شوقي حين قال. الميدان، ويعقى هو وحده لا شريك له

 ولييييس بةيييامر بنييييان قيييوم

 

 !إذا أخلاقهييم كانيي  خرابييا
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 :قدرة الحضارة الغربية على معالجة أخطائها

بيرغم  - نةترف للحضارة الغربية المةاصرةولكن لكي نكون منصفين يجب أن 

أنها قادرة ع  نقد ذاتها، واكتشاف أخطابهيا،  - ماديتها ونزعتها النفةية والإباحية

أن تةالج كثيرا  - إا حد كعير - وتشخي  دابها، ووصف دوابها، وبهذا تستطيع

 وخصوصيا الغيرب. من الخلل والاضطراب الواقع في مسيرتها أو في كيانها نفسيه

الليبرالي، المؤمن بالحريات الةامة، وبحرية التفكير، وحرية التةعير، وحرية النقيد، 

 .من خلال الصحافة والكتب وأجهزة الإعلام والبرلمانات وغيرها

 .ولهذا تعان ما يسقبه اتجاه ويأن آخر، وتسقبه حكومة وتأن أخرى

رب الةالمية الثانية، إا النر في الح«بريطانيا»لقد رأينا مستر تشرشل يقود أمته 

، فللحيرب رجالهيا، فلما وضة  الحرب أواارهيا، غييره الشيةب واختيار غييره

 .وللسلم رجالها

ولقد رأينا كيف نشأ الاتحاد الأوربي، وتطور بسرعة من سوق أوربية مشيتركة 

إا برلمان أوربي، إا كيان سياسي يتقارب ويتلاحم يوما بةد يوم، لم تقف في سعيله 

ري ، وما كان فيه من صراع دام استمر قرونا، وسيال  فييه دمياء عزييزة عقعة التا

وغزيرة، نتيجة لخلافات دينية أو عرقية أو إقليمية، أو مصلحية، وآخرها الحربان 

الةالميتان اللتان حصدتا الملايين من أبناء أوربا بأيديهم بةضهم لعةض، لم تحل عقعة 

ميا فييه مين تنيافس وتنياقض وتةيارا التاري  دون الاتحاد، ولا عقعة الواقيع و

مصالح، بل تغلعوا ع  ذلك كله في ضوء نظرة موضوعية مستقعلية مستوععة، وفي 

 .«فقه الأولويات»و «فقه المواانات»ضوء ما نسميه 

فانظر إا هذا النجال العاهر، وانظر في مقابله إا خيعتنا نحن الةرب، حييث لم 
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لمناقشية مشيكلاتنا  - مجرد قمة ليومين أو ثلاثة - نستطع إا اليوم عقد قمة عربية

وإن كني  . الكبرى المةلقة، فقد وقف  حرب الخلييج الأخييرة عقعية في سيعيلنا

شخصيا لا أعلق أملا ع  هذه القمم، ولكنها مظهر من مظاهر الوحيدة عي  أيية 

 .حال

* * * 
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 قرن الحروب والدماء

دماء، التي لم يةرفهيا قيرن مين أنه قرن الحروب وال: ومن أبرا مةالم هذا القرن

ومن قرأ أرقام الضحايا، ارتةدت فرابضه من هولها وضخامتها  . القرون قعل ذلك

فكل ضحايا العشرية منذ ابتدأت الخليقة إا أواخر القيرن اليمالا لا تعليغ عشري 

 .مةشار ما حصدته هذه الحروب الوحشية من أبناء آدم في هذا القرن وحده

 العشر قديم، وقد تلا علينا القرآن قصة ابني آدم بيالحق، لا شك أن الراع بين

كيما تسيميهما  - حين قتل الأخ أخاه ابن أمه وأبيه، ظلما وعدوانا، قتل قابيل هابيل

وذلك في فجر التاري ، حين كان  العشرية أتة واحيدة، تتكيون  - الإتابيليات

من أبوين وأولادهما، وحين كان الإنسان لا يةرف كيف يواري جثية أخييه، فقيد 

كان هذا أول مي  في تاري  العشر، ومن المؤسف أن يكون أول ميي  قتييلا، وأن 

خِكَننُِۡلَۡۡۡفَطَوَّعَننت ۡ}يكييون قتلييه بيييد أخيييه 
َ
ت ننلَۡأ ََ ۡۚ ُۡ نن ُۡ ننلحََۡمِننَ ۡۡۚۡنَف  ص 

َ
ِۚۡأَ ُۡ فَقَتلََنن

 .[31: المابدة] {رۡل خَ سِِيِ َۡ

واستمر الراع والقتال بين العشر لأسعاب شتى، يوال القيرون، وفي مختليف 

العيئات والعلدان، ولا يةرف عر خلا من القتل والقتال وإراقة الدماء، حتى قيال 

 !الإنسان حيوان محارب: بةض الأدباء والمفكرين

ية في تار ها الطويل، لم تةرف قرنا وقع فيه من الحروب الكيبرى، ولكن العشر

 .وجرى فيه من أنهار الدماء، مثل ما جرى في هذا القرن الدموي الأحمر

ذلك أن الحروب في الةصور الماضية كان  حروبا محلية، وكان  الأعداد فيهيا 

 واحيدا مين قليلة، وكان  أدوات الحرب محدودة التأثير، فقلما يصيب السلال إلا
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الناس إذا جاء ممن يتقن استةماله، سواء كان أضربا بالسيف، أم يةنيا بيالرمح، أم 

رميا بالنعل والسهام، حتى الرمي بالمنجنيق ونحوه، قلما كيان يصييب غيير المعياني 

 .والقلاع والتحصينات

أما حرب هذا الةر، فقد تطورت أسلحتها تطورا هابلا، منذ اختراع العارود، 

سلحة الأتوماتيكيية والصياروخية، واليدبابات والميدرعات والغواصيات ثم الأ

والسفن الحربية، والطابرات المقاتلة، وحاملات الطابرات، ثم الأسلحة الكيماويية 

يطيور  - في الغيرب خاصية - وميا اال الإنسيان. والجرثومية، والأسلحة النووية

، بةيد ميدة قليلية، أسلحته بايراد وتعة جنونية، حتى تغدو الأسلحة الحديثية

أسلحة قديمة عفى عليها الزمن، يعيةها لأمثالنا الذين نشيتري مخلفيات أسيلحته 

 .بةشرات المليارات

كما تطورت مساحة الحرب، فلم تةد بين قعيلتين، ولا بين شةعين، بيل ولا بيين 

عدة شةوب، بل كتل هابلة من العشر، انقسيم  إا مةسيكرين يقاتيل بةضيهما 

 .الةالم كلهبةضا، حتى شمل  

الحيرب الةالميية : ين الكعيرتين في هذا القرنتوهذا ما شهدناه في الحربين الكوني

م 1939م الحرب الةاليمة الثانية ميا بيين سينة 1918 و 1914الأوا ما بين سنة 

م وهي في الأساس بين دول أوربية، ومع كل منهم حلفاء من أنحياء 1945وسنة 

 .الةالم

ايادة أعداد السيكان : العشرية في حروب هذا القرنومما ضاعف حجم الخسابر 

في قارات الةالم كلها  ولهذا غدت هذه الآلات الةسكرية الجهنميية تقتيل الآلاف 

تلو الآلاف مرة واحدة، بل عشرات الأليوف، بيل مئيات الأليوف، حتيى كاني  
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تيي الحصيلة النهابية، بالملايين بل بةشرات الملايين، كيما سيتقرأ ذليك بالأرقيام ال

 .أحصاها أهل الاختصاب

: ومن الفوارق بين هذه الحروب الكونية في هذا القرن، وبين الحروب القديمية

أن الحرب قديما، كثيرا ما كان  تنتهي في يوم أو أيام، كما رأينا في الغزوات النعويية 

في عر الرسالة، وفي عصيور الفتيول الإسيلامية، ومةيارك التياري  الإسيلامي 

لحرب تنتهي في يوم مثل غزوة بدر أو أحد أو حنين، وكذلك نرى الكبرى، كان  ا

التاري ، كان مةظمها يحسم في يوم، مثل مةركة اليرميوك ميع  المةارك الحاسمة في

الروم، ومةركة القادسية مع الفرس، ومةركة حطين مع الصليعين، ومةركية عيين 

 .جالوت مع التتار

لأن  «أييام الةيرب»تار ية كلمية والةرب في الجاهلية أيلقوا ع  مةاركهم ال

الأصل فيها أن تقع في يوم واحد، وإن كان بةضها قد اسيتمر ميدة يويلية، مثيل 

حرب العسوس، التي دام  أربةين عاما، ولكن ليس مةنى هذا أن هذه الأربةيين 

بكر وتغلب، بيل الةيداوة هيي : عاما كان  كلها حروبا بين القعلتين المتصارعتين

 .ع ما بين الحين والحين اشتعاكات تكبر أو تصغرالمستمرة، وقد يق

أما الحربان الةالميتان، فقد استمر كل منهما نحو خمس سنوات، مشيتةلة الأوار 

ملتهعة السيةير، تغيذيها اليرول الةدابيية الكامنية، ويينف  فيهيا شييطان الكيبر 

والاستةلاء في الأرا، ويغذيها الةلم بيما  يترع مين أسيلحة جعيارة، وتبررهيا 

 .لسياسة بما لها من مطامع وأهواءا

 :قرن الحربين العالميتين

بيين  1945 - 1914وقة  الحربان الةالميتان الكبريان في حوالي ثلاثين سينة 
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ألمانيا ومن انضم إليها من حلفاء، وانجلترا ومن كان مةها : أوروبا بةضها وبةض

س، أو حيرب هذه الحرب لم تكن كحرب العسيو. من حلفاء في القارات المختلفة

داحس والغبراء عند الةرب، ولا كالحرب بين الفرس والروم في أوابيل الإسيلام، 

غيزوة،  (27)ولا كالحرب بين المسلمين والمشركين في غزوات الرسول وقد بلغ  

تية، فقيد كيان كيل حصييلة هيذه الغيزوات  (56)وتايا أصحابه وهي نحو 

 .لمين وخصومهمشهيد وقتيل من المس 422والسرايا لا يزيد ع  

ولم تكن هذه الحرب كالحروب التي وقة  بين المسلمين والفرس أو اليروم في 

أيام الفتح الإسلامي، ولا كالحروب التي نشع  بيين الأوربييين والمسيلمين فييما 

سمي الحروب الصليعية، وإن سال  فيها دماء غزيرة، ولاسيما من المسيلمين عي  

ين بةضيهم وبةيض خيلال ميا سيموه القيرون ولا بين الأوربي. أيدي الصليعيين

الوسطى، ولاسيما بين الكاثوليك والبروتستان ، وقد كان  حروبا قاسية ومجياار 

أسيود بغييض، قيل أن  رهيعة انتقم فيها بةضهم من بةض بشكل رهيب، وحقد

 .يوجد له نظير

لقد كان  هذه الحرب أو هاتان الحربان أشد وأنكر من ذلك كله بمئات المرات 

آلاف المرات، فقد استخدم  فيهيا أدوات حديثية لم يكين يملكهيا الإنسيان بل 

القديم، واستعيح  فيها الحرميات واليدماء، بيما لم يةيرف مين قعيل، واتسية  

 .مساحتها، حتى شمل  الةالم كله أو كادت

 - حسب إحصاءاتهم أنفسيهم - وقد كان عدد القت  في الحرب الةالمية الأوا

 .قتيل (9222222)نحو تسةة ملايين 

فقد بليغ  - وقد تطورت فيها أسلحة القتل والدمار - أما الحرب الةالمية الثانية
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 .(61222222)نحو واحد وستين مليونا من العشر 

 :وهذه تفاصيل الضحايا والقت  في الحرب الةالمية الثانية بالأرقام

 الاتحاد السوفيتي

 الصين

 ألمانيا

 بولندا

 اليابان

 يوغسلافيا

 رومانيا

 فرنسا

هيذا بالاضييافة إا بريطانيييا وبةييض الييدول 

 الأخرى

25.568.222 

11.324.222 

7.222.222 

6.822.222 

1.822.222 

1.722.222 

985.222 

812.222 

 

 مليونا 61 :المجموع

وهذه بةض الأرقام النايقة بةدد القت  خلال القرن المنرم، المةبرة عما اقترفته 

 :شنيةة، في قرن الإنجااات الةلميةالعشرية من جرابم 

 .مليونا 62 - 1991 - 1917من عام : الاتحاد السوفيتي
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 .(6)مليونا 25 - مليونا 13: الحرب الةالمية الثانية

 .مليونا 38 - 1987 - 1923من عام : الصين

وإذا : مليون حالة إجهاا متةمد، قال مؤلف الكتاب 112 - 1971منذ عام 

 .تكون أكبر جريمة في التاري اعتبرت هذه جريمة، 

لا نشك في أنها جريمة اعتداء ع  إنسان حي، وإن يكن في  - المسلمين - ونحن

 !الرحلة الجنينية، إلا أنه إنسان

 .مليونا 27: مجاعة الستينات

 .ملايين 9 - 1918 - 1914: الحرب الةالمية الأوا

 .مليونا 61: الحرب الةالمية الثانية

 :وهذه هي التفاصيل «دون الحرب»مليونا  172: ل القرنقت  الحكومات خلا

 العلد

 الاتحاد السوفيتي

 الصين الشيوعية

 ألمانيا النااية

 الصين القومية

 اليابان

 السنة

1917 - 1987 

1949 - 1987 

1933 - 1945 

1928 - 1949 

1936 - 1945 

 الةدد

61.911.222 

35.236.222 

22.946.22 

12.275.222 

5.964.222 

                                              

(6 )Alan Bullock - Hiter Stalin: Parallel Live 
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 الثورة الشيوعية في الصين

 كمعوديا

 تركيا

 فيتنام

 كوريا الشمالية

 بولندا

 باكستان

 المكسيك

 يوغسلافيا

 روسيا

 تركيا أتاتورك

 بريطانيا

 البرتغال

 إندونيسيا

 دول أخرى

1923 - 1949 

1975 - 1979 

1929 - 1918 

1945 - 1987 

1948 - 1987 

1945 - 1987 

1958 - 1987 

1922 - 1922 

1944 - 1987 

1929 - 1917 

1919 - 1923 

1922 - 1987 

1926 - 1982 

1965 - 1987 

1922 - 1987 

3.466.22 

2.235.222 

1.883.222 

1.678.222 

1.663.222 

1.585.222 

1.523.222 

1.417.222 

1.272.222 

1.266.222 

878.222 

816.222 

741.222 

729.222 

2.792.222 

 169.222.222 1987 - 1922 المجموع
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 :الثورة الشيوعية الدموية

ولا يتسع المجال هنا لنذكر تفاصيل هذا المذابح العشرية، وميا أرييق فيهيا مين 

الذي أنكر الإليه الواحيد، وأقيام  «الشيوعية»دماء، قدم  قربانا لهذا الوثن الجديد 

 .غير المادةشيء  المادة، ولا: هو «إلها جديدا»

م الآخر، أن يقترف أشنع الجرابم، وأبشع ولا يستعةد ممن لا يؤمن بالله ولا باليو

ألوان الفساد في الأرا، فلا دين يردعه، ولا ضمير يمنةه، ولا خوف من الله تةاا 

 .يقمةه

ولهذا رأينا فرعون الطاغية المتأله في الأرا، يذبح أبناء بني إتابيل ويستحيي 

: رآن الكيريمنساءهم بالقهر والجبروت، لةدم يقينه بيالله وحسيابه، كيما قيال القي

ۡإلَِِ ناَۡلََۡيۡ  جَعۡو َۡفَِۡ} نَّهۡ  
َ
أ  ۡ ۡفَِظَنُّوءي ِ َق  ِۡرۡل   ْ ۡبلَِ َِ ف

َ ۡهۡوَۡفِجَۡنوۡدۡهۡۚۡلِۡۡرۡض  بَََ تكَ  : القص ] {رۡنَ 

37]. 

ۡعۡذۡ } ۡإنَِ ِ نابِۡفَِقاََ ۡمۡوسََل َُ ِ مِۡ ۡبكََِنو مِۡرۡل  ۡينۡؤ  ٖۡلََّ ِ ۡمۡتكََبَ  ِ
ِ ۡكۡ  ۡفَِرَك مِۡ ۡم  ِ  {تۡۡبَِ بّ 

 .[61: غافر]

ولا عجب أن رأينا لينين الذي أشةل الثورة العلشفية، وأقام الدولة الشيوعية في 

وأعجب . يرتكب من جرابم التقتيل والتذبيح والترويع ما لا يتصوره بشرروسيا، 

من ذلك أنه لم يشةر بأي ألم أو وخزة ضمير من جراء ما ارتكب، بل كتب في رسالة 

تل ثلاثة أرباع الةالم يهون، في سيعيل أن يصيعح إن ق: له إا ماكسيم جوركي يقول

 !!الربع العاقي شيوعيا

يتمم هذه الصورة القعيحة ما فةله خليفته من بةده ستالين، حتى بالشييوعيين 

الأقحال أنصار لينين، وما فةله بالمسلمين من تقتيل وتنكيل وتهجير إا صيحراء 



 47 أمتنا بين قرنين

 .سيبريا

م مين هيذا 1917وع  كل حال، قد قام  الثورة الشيوعية في روسيا في سينة 

القرن، وأقام  الاتحاد السوفيتي، وأدخل  فيه عددا من الجمهوريات الإسيلامية 

الةريقة وراء ستارها الحديدي بالقوة والغلعة المادية، وكان  القوة الثانية، والقطب 

ن انهار هيذا العنييان الضيخم، وهيو يمليك الثاني في الةالم، ثم قعل أن ينقضي القر

ترسانة عسكرية هابلة، من الأسلحة النووية والتدميرية، لأنه بني ع  شفا جيرف 

هار، فانهار بأهله، وكان مصادما لفطرةة الله التي فطر النياس عليهيا، وميا صيادم 

 .بد أن تغلعه الفطرة، وأن يةاقعه القدر الأع ، بقدر مصادمته لها الفطرة لا

وقد كان  مصادمة الشيوعية للفطرة مصادمة ضخمة، فكان  الةقوبة الإلهيية 

 .ع  قدرها، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تعديلا

* * * 
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 إنجازات أمتنا

 في القرن العشرين

 شششا التحرر من الاستعمار

 شششا انتشار التعليم

 شششا ظهور حركات الإحياء والتجديد الإسلاملم

 مقاومة التغريب والغزو الفكريشششا 

 شششا انطلاق الصحوة الإسلامية

* * * 
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 إنجازاتنا في القرن العشرين

 هل أنجزنا شيئا في القرن العشرين؟

نحن الةرب الذين بلغنا في آخر القرن ما يقرب مين ثلاثمابية ملييون : أعني بنا

 .تف الهاتفونإنسان في الوين الةربي من محيطه الهادر إا خليجه الثابر، كما يه

نحيو  - بما فينا نحين الةيرب - الذين بلغنا في آخر القرن - المسلمين - ونحن

 .ألاف وثلاثمابة مليون، أي نحو مليار وثلث المليار من العشر

ولا شك أن القوة العشرية نةمة عظيمة امتن الله بها ع  ععياده حيين قيال عي  

ۡ فِءيۡ }: لسان نعيه شةيب لقومه َۡ كۡ ۡ ۡإذِۡ فَِرۡذ  َ ۡقلَكَِلِٗٗۡكََثََّّ نتۡ    .[82: الأعراف] {َۡ

 :وقال الشاعر الةربي يفتخر ويعاهي بكثرة عدد قومه

 ملأنييا الييبر حتييى ضيياق عنييا

 

 ونحيين العحيير نملييؤه سييفينا

 :وقال الآخر 

 تةيرنيييا أنيييا قلييييل عدييييدنا

 

 إن الكييرام قليييل: فقليي  لهييا

 .فحاول أن يةتذر عن قلة الةدد 

ولكن لا قيمة لهذه الكثرة العشرية إذا لم تنجز مين الأعيمال الكعييرة ميا يكيافئ 

كيما جياء في  «كثيرة كغثياء السييل»عددها، وإلا كان  كما بلا كيف، وأمسسي  

الحديث النعوي الذي أخبر عن تداعي الأمم ع  أمة الإسلام، كما تتيداعى الأكلية 

ا بةضيا، ويتكتيل بةضيها ميع ع  قصةتها، أي أن هذه الأمم التي يدعو بةضيه

وحيين سيأل . بةض، تريد أن تلتهم الأمة المسلمة التهام الجيياع لطةيام القصياع

بل  أنلتم يوم لذ »: أمن قلة نحن يومئذ يا رسيول الله؟ قيال: الصحابة الرسول صصص
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 .(7)«كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السي 

 .والإنجاا والةطاءالخير والبركة إذن ليس في مجرد الكثرة، بل في الةمل 

هيل أنجزنيا شييئا كعييرا ذا بيال، يرصيد في : هل أنجزنا شيئا؟ يةني: وسؤالنا

 سجلنا، ويرفع من قدرنا، ويجةل لنا في الةالمين شأنا؟

هذا هو المقصود بالإنجااات، فالإنجااات الةادية يشترك فيها الذكر والغعيي، 

 .يروالضةيف والقوي، والمتقدم والمتخلف، والةظيم والحق

حقا، فهو الأمر المتميز، الذي يعهير الأبصيار والةقيول،  «إنجااا»أما ما يسمى 

 .أنه أنجز أمرا مهما: ويةترف الناس جميةا لصاحعه

 فماذا أنجزت أمتنا في هذا القرن الةشرين؟

لا نزاع في أن هناك عددا من الإنجااات الكعيرة لأمتنا، لا يجيوا أن نغفلهيا، أو 

لا نصاب بالإحعاط والمرارة، وحتى لا نكيون جيابزين عي   نقلل من شأنها، حتى

وجل هيذه الإنجيااات إنيما هيي مين عميل . أنفسنا، فنكون نحن والزمن عليها

وهيذا ميا . الشةوب والجماهير، وليس من عمل الأنظمة الحاكمة، إلا ما ندر منهيا

 إذا ضليع  الأمانلة فلانتظروا»:  يفنا ويفزعنا، فقيد جياء في حيديث العخياري

إذا وسد الأملر إلى غلير أهلل  » :وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: قيل؟ «الساعة

ولكييل أميية سيياعتها التييي تييذهب فيهييا عزتهييا وسيييادتها  (8)«فللانتظروا السللاعة

 .واستقلالها

                                              

 .رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان، وهو حديث صحيح( 7)

 (.59)العخاري عن أبي هريرة  (8)
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وسنتحدث في الفصل التالي عن هذه الإنجااات، التي نرى لها أهمية خاصية في 

 .مسيرة أمتنا

* * * 
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 الاستعمارالتحرر من  - 1

التحيرر مين : لا شك أن أهم الإنجااات التي أتمتها الأمة في هيذا القيرن، هيو

، الذي احتل أرضها، وأذل شةوبها، ع  نحو ما ذكير القيرآن الكيريم «الاستةمار»

عِزَّةَۡۡقاَلتَ ۡ}: ع  لسان ملكة سعأ
َ
أ  ۡ دۡفِهَاۡفِجََعَلوۡءي َُ  ِ ۡأَ ًُ يَ قَ    ۡ ۡرۡل مۡلوۡكَۡإذِيَۡدَخَلوۡي ءۡۡإِ َّ لهَِنا ه 

َ
أ

عَلوۡ َۡ فَِكَذَ لكَِۡيَف   ۡ ُٗ ذلَِّ
َ
فهي هنا نشير إا الملوك إذا دخلوا بليدا فياتحين . [34: النمل] {أ

 .مستةمرين، فهم يفسدون العلاد، ويذلون الةعاد

وقد احتل الاسيتةمار الغيربي دييار المسيلمين في المشريق والمغيرب، والشيمال 

الكروب، وتخاذل من الحكام، وفرقية والجنوب، في غفلة من الشةوب، وتتابع من 

في الصف، وغياب عن الةر، ولم ينج مين هيذا الاسيتةمار إلا الييمن والمملكية 

فقيد واع بيين : وما عداهما من بلاد الإسلام في آسييا وأفريقييا. الةربية السةودية

الاستةمار البريطاني والفرن  والأسعاني والإيطالي والهولندي، فقد احتل  هولندا 

دونيسيا التي كان تةدادها إن: ي كان تةدادها في ذلك الوق  خمسة ملايين أو أقلالت

 .خمسين مليونا أو أكثر

فقيد اميت  . وكان لهذا الاستةمار خطره ع  العلاد المستةمرة مادييا ومةنوييا

خيراتها، ووجه اقتصادها لصالحه  استفاد من المواد الخيام التيي وجيدها في أرا 

انا أو بأرخ  الأسةار، كما استفاد من الأييدي الةاملية التيي الإسلام، فأخذها مج

كان  تةمل بأقصى جهدها، ولا تنال من الأجر ما يحييهيا حيياة ييعية، رغيم كيد 

وجةل من هذه العلاد سوقا لتواييع سيلةه . اليمين، وعرق الجعين، وتةب السنين

 .هابطا ومنتجاته، فهو مستفيد من كل ناحية، كالمنشار، يأكل صاعدا، ويأكل
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وقد أشاع أن هذه العلاد لا تسلح إلا للزراعة، ليعةدها عين الصيناعة، ليخليو 

 .الجو له وحده فيها، وحتى الزراعة لم يحاول أن يطورها ويحسنها كما ونوعا

وقد أدار دولاب التةليم بحيث يصب في النهاية لصالحه، فهو  يرج ميوظفين 

معدعين، ولا أناسا ينتمون إا ديينهم، يةملون في دوابره ومكاتعه، لا معتكرين ولا 

فيتخيرج الفيرد مين مدارسيه . ويةرفون حضارتهم وثقافتهم ورسالتهم التار ية

وكلياته، وقد علم عن الغرب وتار ه ورجاله أضةاف ما يةرف عن الشرق المسلم 

إنه يةرف الكثير عن نابليون، ولا يكاد يةرف شيئا عن محمد . ونعيه وكتابه ودعوته

 .صصص

ومتميردا،  «ناشيزا»وأي مةهد لا  ضع لهذه السياسة مثل الأاهر، فهو يةتيبر 

ويجب أن نرسم الخطبه ع  أساس عزله عين الحيياة، وتركيه يميوت بالاختنياق 

 .والحصار

وقرب الاستةمار الفئات التي تقعل التةاون مةه، وأبةد الفئات التيي ترفضيه، 

غاء الشريةة الإسلامية، لتحل محلها ووضع المناهج، لتغيير هوية الأمة، عن يريق إل

قوانينه الوضةية، وعن يريق إحلال الأفكار والمفياهيم والتقالييد الغربيية، محيل 

 .المفاهيم والآداب والتقاليد الإسلامية، وسيادة القيم الغربية ع  القيم الإسلامية

 ولم تستلم الأمة في مجموعها لهذا الاستةمار يوما ميا، بيل قاومي  ميا وسيةتها

المقاومة، ربما سكت  فترة من الزمن، حتى ربما ظين الظيانون أنهيا قيد اسيتكان  

ولكن تعان ما تيأن الأحيداث، فتهيب الأمية هعتهيا، . ورضخ  للأمر الواقع

 .وتشةل ثورتها، وتنطلق كالشهاب الثاقب، يرجم ويحرق

في مر قاوم رجال مثل مصطفى كامل ومحمد فر يد، وبةدهما سيةد اغليول، 
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م، حتى حصل  ع  استقلال منقوب، ثم استكملته بةد ذلك 1919سنة  وثورة

بةد كفال مسلح خاضة الشعاب المسلم في مري في مةيارك قنياة السيويس سينة 

 .م حتى انتهى إا صورته الأخيرة في عهد الثورة1951

في الجزابر قاوم الأمير ععد القادر ورفاقه الفرنسيين، وفي ليعيا قاوم الطليان عمر 

ختار ورجاله، وفي المغرب ععد الكريم الخطابي وأنصاره، وفي فلسطين عز الدين الم

القسام وأبطاله، والحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر، وسطر كل من هؤلاء 

 .صفحات مجيدة في كتاب الجهاد ضد الاستةمار

كيان للمسيلمين دور كعيير في تحريير اليعلاد مين  - قعل التقسييم - وفي الهند

ستةمار البريطاني، وبرات رموا إسلامية لها وانها، مثل مولانا أبي الكيلام آااد، الا

 .وشيوخ الهند الكعار

ندونيسيا كان حزب ماشومي، وحزب دار الإسيلام وغيرهميا ممين كيان إوفي 

 .الإسلام هو حافزه الأول

تركية الرجيل »لقد بلغ الاستةمار ذروته بةد الحرب الةالمية الأوا، وقد اقتسم 

عصيعة »بلاد الخلافة الةثمانيية، وانتيدب  : كما كانوا يسمونها، يةنون بها «المريض

 «بلفيور»بريطانيا ع  فلسطين، فكان  فرصة لا تةوا لتحقيق بها وعيد  «الأمم

واير خارجيتها، بإقامة وين قومي لليهود، ولتغرس فيها هؤلاء المسيتقدمين مين 

ية، وأمسى الةالم الةربي من محيطه أقطار شتى، وخصوصا من روسيا وأوربا الشرق

إا خليجه، والةالم الإسلامي من محيطه إا محيطه، من المحيبه الأيل  إا المحيبه 

 .الهادي، أو من جاكرتا إا نواكشوط، تح  ويأة الاستةمار

 :وكما قال الشاعر
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 ميييا ييييار ييييير وارتفيييع

 

 إلا كييييييما يييييييار وقييييييع

إا أقصى ما يمكن في هذا القيرن، ثيم لم فهذا ينطعق ع  الاستةمار الذي ارتفع  

 .يلعث أن وقع وسقبه في القرن نفسه

انتفض  الشةوب المستةعدة، تطالب بالحرية، وهو حق يعيةي لها، وكيما قيال 

 :شوقي

 يفزع الطير للوثوب مين الأت

 

 !فكييييف الخلابيييق الةقيييلاء

ال، بيرغم وتكلل  جهود المقاومة المستميتة والكفال المستمر للاستةمار بالنج 

عدم تكافؤ القوة المادية للطرفين، ولكن الحق يجةل صاحب الدار دابما أقيوى مين 

 .الغاصب وأسلحته وعدده وعتاده

وقد سجل التاري  دور الدوافع الدينية والتيار الديني في تيأجيج نيار المقاومية 

ا ضد المحتل المستةمر، وهذا ما شهدنا بةضه بأعيينا فيما عاصرناه من أحداث، ومي

 .قرأناه لمن راقب وأنصف من المؤرخين

 «الغرب والشرق الأوسبه»وقد شهد المؤرخ المةروف برنارد لويس في كتابه عن 

بأثر الحركات الدينية وشييوخ اليدين في مةيارك التحريير في اليعلاد الإسيلامية، 

 .ومطاردة الاستةمار الغاصب، حتى  رج من دار الإسلام

* * * 
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 تحرير غير كامل

أثمرته المةارك الضارية الشريفة في مكافحة الاستةمار من تحريير اليعلاد ومع ما 

الةربية والإسلامية من الاستةمار الغربي الةسكري، نرى هناك شوابب تةكر صفو 

 :تتمثل هذه الشوابب فيما يلي. هذا التحرر، إذ لم يكن تحررا كاملا، كما تريد الأمة

 :الاستعمار الشرقي لا يزال قائما

أننا تخلصنا من الاستةمار الغربي الرأسمالي، ولكننا لم نتحرر : هذه الشواببأول 

من الاستةمار الشرقي الشيوعي، وكلاهما استةمار، بل نرى أن الاسيتةمار الشريقي 

أشد وأنكر وأقسى من الاستةمار الغربي، فهو يحارب دين الجماعة، ويحياول تغييير 

 .هويتها، وسلخها من ذاتيتها

مهوريييات الإسييلامية الآسيييوية الةريقيية في إسييلامها، مثييل فقييد بقييي  الج

أوابكستان وياجكستان، وكاااخستان، وغيرها تح  سيطرة الاتحياد السيوفيتي 

 .المتسلبه، وراء الستار الحديدي الغليظ

وقد كان الكثيرون يةدون هذه الأويان الإسلامية ضمن الأقليات الإسلامية، 

واقيع الأمير، أقطيار مسيتقلة ضيم  قهيرا إا  فهي أقلية في الاتحاد، ولكنهيا في

 .السوفي ، ودخل  قسرا تح  سلطانهم

وحتى حين انهار الاتحاد السوفيتي، وسقط  الشيوعية، وتحررت روسييا مين 

رومانييا والمجير وبولنيدا وبلغارييا »حكم الشيوعيين، وتحيررت أوربيا الشريقية 

م الشيييوعيين، ميين النظييام الشيييوعي، وميين الحكييا «وتشكوسييلوفاكيا وغيرهييا

 .وانضم  إا الأنظمة الديمقرايية، واختار كل شةب الحكام الذين يريدهم
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إلا الجمهوريات الإسلامية، فقد اتفق الروس مع الغرب ع  عدم تغيير الوضع 

القابم في تلك العلاد، وبقي الشيوعيون فيها قابضين ع  أامة الأمور، وما ذلك إلا 

ته، وأن يكون هو العديل والوارث للشييوعية للخوف من انعةاث الإسلام وصحو

فكان عجعا كل الةجب أن تسقبه الشيوعية في . في حال سقويها، وسقوط ممثليها

 .روسيا نفسها، وتعقى مسلطة، شاهرة سيفها، في الجمهوريات الإسلامية وحدها

 :الاستعمار الصهيوني

ينا باسيتةمار أخعيث أننا تحررنا من الاستةمار الغربي، وابتل: وثاني هذه الشوابب

منه وأخطر، وهو الاستةمار الصهيوني، وهو أع  مراحل الاستةمار، وت أنواعيه، 

فهو استةمار استيطاني عدواني، ولكنه لييس كالاسيتةمار الاسيتيطاني الفرن ي في 

الجزابر، فقد كان الاستةمار الفرن  في الجزابر ييزاحم أهيل اليعلاد في أراضييهم 

أما الاستةمار الصهيوني، فهو يةمل ع  اقيتلاع . ةه شركاءوأملاكهم، ويعقيهم م

أهل العلاد من جذورهم، وتهجيرهم مين دييارهم بيالةنف والإرهياب والميذابح 

 .العشرية، ليحتل مكانهم، ويغتصب بلادهم

ولا ريب أن هذا الاستةمار الخعيث من ثمرات الاستةمار الغربي، فهو الذي مهد 

وقعله وبةده، وخصوصا الاستةمار البريطياني، أييام  «بلفور»له، وساعده منذ وعد 

دها هغرس فيها العذرة الصهيونية الخعيثة وتة. أنتدابه ع  فلسطين لمدة ثلاثين عاما

ونماها، في حين حارب أهل فلسطين، وجردهم من كل قوة تمكنهم مين المحافظية 

يونية، ع  ويننهم، ولم  رج من فلسطين، إلا بةد أن سيلمها للةصيابات الصيه

  بها أمريكا في الحيال، ثيم م واعترف15/5/1948التي أعلن  دولة إتابيل في 

إن إتابييل إنيما : نجلترا وبلاد الغرب، وأعلن  أمريكا وروسيا كلتاهماإروسيا و

 .خلق  لتعقى
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وعين  «الإخفاقيات»وسنةود إا قضية الصهيونية ومشروعها في الحديث عن 

 .«التحديات»

 :الاستعمار الجديد

لمنا سيهو أننا تحررنا من الاستةمار القيديم، ولكننيا است: وثالث هذه الشوابب

الذي تمثله أمريكا بقوتهيا الةسيكرية والاقتصيادية والةلميية، . للاستةمار الجديد

فقيد كيان وجيوده رحمية . وتفردها بالنفوذ في الةالم، بةد سقوط الاتحاد السوفيتي

لأقوياء، دابما مين مصيلحة الضيةفاء، للشةوب والعلاد المستضةفة، فإن تصارع ا

اللهم اشغل الظيالمين بالظيالمين، وأخرجنيا مين : وقد كان من دعاء سلفنا الصالح

 !بينهم سالمين

الاستةمار الجديد لا يقوم عن احتلال الأرا، والتحكم المعاشر في الشةب، بل 

المعطنة، وقد يقوم ع  إملاء الإرادة من وراء ستار، بالنصابح الملزمة، والتهديدات 

تعةث بقوات عسكرية لها، إا بةيض الأقطيار بيدعوى الاتفاقييات الثنابيية، ولا 

يتصور اتفاق حقيقي بين قوي مسيتكبر، وضيةيف مغليوب، إنيما هيو الفيرا 

 .سمةنا وأيةنا: والإملاء، الذي لا يملك الطرف الضةيف فيه إلا أن يقول

مجلس الأمن، والعنيك اليدولي، ونفوذ هذا الاستةمار في المنظمات الدولية، مثل 

وصندوق النقد الدولي، يمكنه من الإغراء والتهديد بالإعطاء والحرمان، لمن يشاء، 

 .وكيف يشاء

وقد يتدخل هذا الاستةمار تدخلا معاشرا عند اللزوم، كما تمثل ذليك في ضربيه 

 .للسودان ولأفغانستان

والتكنولوجي، وهيذا  وقد بلغ من قوته أن يؤثر ع  أوربا رغم تقدمها الةلمي
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 «اتحياد أوربي»ما جةلها تتناسى ما كان بينها من صراع وحروب، وتتنادى بإقامية 

 .يجةل منها قوة لها وانها الاقتصادي والسياسي في مقابلة القوة الأمريكية الرهيعة

 :الاستعمار الثقافي

هو أن الاستةمار الغيربي الةسيكري قيد حميل صيولجانه : ورابع هذه الشوابب

حل عن العلاد، ولكنه أبقى وراءه استةمارا، أشد منه خطرا، وأعميق في الحيياة ور

 .«الغزو الفكري»وقد يةبر عنه بي  «الاستةمار الثقافي»أثرا، وهو 

بيل يحتيل الةقيول  وهذا الاسيتةمار لا يحتيل الأرا ولا السيهول أو الجعيال،

لأذواق والمييول، فس، وييؤثر في الأفكيار والمفياهيم، والقييم والمةيايير، واوالأن

 .والأخلاق والسلوك، والتشريةات والتقاليد، وفي الحياة المةنوية للأمة كلها

وسنةود للحديث عن هذا اللون من الاستةمار، عندما نتحيدث عين مقاومية 

 .التغريب  بالتفصيل المناسب

 :الإسلاميون يزرعون والعلمانيون يحصدون

حرك للطاقات، والمةعئ للقيوى أن الإسلام كان هو الم: وخامس هذه الشوابب

والقدرات، والموقيد لحيماس الشيةوب، والمقيوى لإرادتهيا في العيذل والتضيحية 

والصمود أمام بطش الاستةمار وجبروته، وحديده وناره، وكان علماء الدين ودعاة 

الإسلام هم الذين يوقظون هذه الشةوب ويلهعون صدورها للدفاع عن حواتهيا، 

وخاض  الشةوب مةارك التحرير بدوافع إسيلامية، . اويلب استقلالها وحريته

 .وحوافز إيمانية، حتى انترت في مةركتها، وكسع  سيادتها واستقلال أرضها

وكان من المفترا أن يكون الإسلام الذي قاد مةركة التحريير واليدفاع، هيو 

 .الذي يقطف ثمرة النر، فتكون له السيادة، ولشريةته السلطان والتمكين
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أن الإسلاميين كيانوا يزرعيون : ذي حدث في الأقطار الإسلامية كلهاولكن ال

ويتةعون، والةلمانيين يجنون ويحصدون، فهيم ميدربون تيدريعا عالييا عي  تقية 

الثورات الشةعية، وتحصيل الثمرات لهم، ع  حين يحرم أصحاب الحق الطيعيون، 

تق مجهيودهم لأنهم لم يدركوا ألاعيب هؤلاء، فأتوا مين حييث لا يحتسيعون، و

 .وجهادهم من حيث لا يشةرون

وهذا ثاب  كما ذكرت في كل بلاد الإسلام، حتى تركييا التيي كاني  أول بليد 

تحكمه الةلمانية، ويسيطر عليه الةلمانيون، بةد حربه ضد الحلفاء، فقد كان الشةب 

التركي يحارب برول إسلامية، أعداء الله واليدين واليوين، ويحسيب أن أتياتورك 

من أجل الإسلام، وكان المسلمون في أنحاء الةالم يظنونه كذلك، بيل كيانوا  يقاتل

وأنشأ له شوقي أمير شةراء الةرب قصيدة هنيأة  «الغااي مصطفى كمال»: يسمونه

 :فيها بةد إحدى مةاركه قال في مطلةها

 الله أكبر كم في الفتح من عجب

 

 !يا خالد الترك جدد خالد الةرب

المسلمين جميةيا، حيين انكشيف اللئيام عين عليماني وخاب ظن شوقي وظن  

حقيقي قعيح الوجه، أخذ حب الحصيد كله له، وترك الزراعين والغارسين، وليس 

 .في قعضتهم غير الريح

* * * 
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 انتشار التعليم - 2

انتشيار التةلييم في اليعلاد : ومن أبيرا الانجيااات التيي تمي  خيلال القيرن

قرية، إلا وفيها مدرسية ابتدابيية، وربيما إعداديية، الإسلامية، حتى لا يكاد توجد 

يتةلم فيها العنون والعنات، وفي القرى الأكبر، والميدن توجيد الميدارس الثانويية، 

 .والمدارس المهنية

أنشئ  الجامةات  - وربما المحافظات المختلفة - وفي الةواصم الكبرى للإقليم

من الأيعاء والصييادلة والرياضييين، والمةاهد الةالية، لتخريج المهنيين والمثقفين، 

هنياك في . والمهندسين والةلميين، والزراعيين، والمحاسيعين والمةلميين، وغييرهم

وفي اليعلاد  «اتحياد الجامةيات الةربيية»العلاد الةربية أكثر من مابة جامةة يضمها 

 .«رابطة الجامةات الإسلامية»الإسلامية أضةاف ذلك، تضم الكثير منها 

اد كعيرة من هؤلاء، كما انخفض  نسعة الأمية، وإن كان لا ييزال وتخرج  أعد

 .هناك بةض الأقطار الإسلامية في بداية الطريق

وبةض هؤلاء هاجروا إا بلاد الغرب لاستكمال تةليمهم، ثم ياب لهم المقيام 

فاستقروا فيه، إذ أغرتهم المؤسسات والجامةات، فاستعقوهم في القف  اليذهعي، 

 .نعوغهم وتفوقهم، في حين أن بلادهم أحوج ما تكون إا كفاءتهمللاستفادة من 

ومع هذا كله، هناك مآخذ ع  التةليم في العلاد الةربية والإسلامية، من ناحيية 

 .الأهداف، ومن ناحية الطرابق والآليات، ومن ناحية الفلسفة التي توجهه

ديني ومدني، : قسمين لا اال هذا التةليم في كثير من العلاد الإسلامية مقسما إا

فالدين هو الذي يحافظ ع  هوية الأمة، وقيمها وثقافتها، وإن كان يؤخذ عليه أنيه 
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 .غالعا ما يةيش في المالا أكثر من الحاضر، وفي التراث أكثر من الةر

والمدني هو التةليم الةري، الذي يةلم الةليوم الةريية يعيةيية وإنسيانية، 

المةاصرة، ويقيم أبنية تةليمية مجهزة بيأدوات الةري ويستخدم الوسابل التربوية 

 .من مختبرات ومةينات سمةية وبرية وغيرها

وانقسام التةليم في العلد الواحد إا هذين النوعين، أشيعه بانقسيام القضياء إا 

شرعي ومدني أيضيا، وهيو دلييل عي  أن الأمية لا تيزال تةياني ميرا الفصيام 

 .واادواجية الحياة

التةليم بصفة عامة يحتاج إا فلسيفة واضيحة ترتكيز عليهيا أنظمتيه ولا اال 

فما هو الإنسيان اليذي . وبرامجه، ويستند إليها مةلموه وموجهوه، والمشرفون عليه

ننشده بالتةليم والتربية؟ فالماركسية مثلا تنشد إنسانا مةينا، وكذلك الليبراليية أو 

د إنسانا مةينا، فأي إنسان ننشده نحن الرأسمالية تنشد إنسانا مةينا، والوجودية تنش

 المسلمين، ونريد أن نربيه؟

لا شك أنه إنسان متميز عن هؤلاء وأولئك جميةا، أنه الإنسان الصالح في نفسه، 

رسيالة الهدايية : العار بأتتيه، النيافع لمجتمةيه، المنتميي لأمتيه، المةتيز برسيالته

: الخسري في سيورة الةريإنيه الإنسيان النياجي مين . والإصلال للعشرية جمةياء

ِۡفَِۡ} نَ  َ ۡلف7َِِۡۡرۡل عَصۡ  ِ
 ِ ۡرۡ ۡ إِ َّ ۡ 2ۡۡۡخۡسِ  ي َِ تِۡفَِتوََيصَنو  رۡللَّ نلِ  ۡ فِعََمِلۡنوي  ۡ ِينَ ۡءَيمَنۡنوي ۡرۡلََّّ إلََِّ

ِۡ بَ  َّۡ بُِل  ۡ ي ۡفَِتوََيصَو  ِ َق   .{بُِل 

هذا الإنسان يأخذ من علوم الةر ما وسةه أن يأخذ، ويجتهد أن يتفوق فيها ما 

وهو . ولكنه يسخرها لهدف كعير، هو خدمة الحق والخير والنفع للعشريةاستطاع، 

 .يدرس قوانينها ع  أنها سنن الله في الكابنات، لا تجد لها تعديلا ولا تحويلا



 63 أمتنا بين قرنين

وهو يستفيد من تقنيات الةر وآلياته، ولكن لا ينسى الهدف الذي يحييا مين 

 .أجله

المسلمة، فإن الذي وضع لعناته  وهذا الرول هو االذي ينق  التةليم في أوياننا

ولقيد . الأوا كان المستةمر، ففرغه من الأهداف الإيمانية والأخلاقيية والرسيالية

 - وكان  في الدوحة عاصيمة قطير - قرر اتحاد الجامةات الةربية في إحدى دوراته

في الجامةات كلها، في كل الكليات وكل  «الثقافة الإسلامية»ضرورة تدريس مادة 

 .م، أدبية أو علمية، للمسلمين وغير المسلمينالأقسا

وذلك لما لوحظ أن كثيًرا من الخريجين يتخرجون في تخصصاتهم المختلفية، ولا 

يكادون يةرفون شيئا عن ثقافتهم أو ثقافة أمتهم الأصلية، ولا يةرفيون الخطيوط 

 .الةريضة لهذه الثقافة التي تةبر عن هويتهم وأصالتهم

جرعة ثقافية مناسيعة، تلابيم الطاليب الجيامةي في سينه فكان لا بد من إعطاء 

ومةرفته وتطلةه، وتجيب عن التساؤلات التي يطرحها، أو تطيرل علييه، وتهيتم 

بالأساسيات لا بالهامشيات، بالأصول والكليات لا بالفروع والجزبييات، بحييث 

 يأخذ الطالب منها فكرة أو أفكارا كلية عن مقومات الإسلام وخصابصه الةامية،

وأهدافه في تكوين الفرد الصالح، والأتة السةيدة، والمجتميع الفاضيل، والأمية 

 .الواحدة، والةالم المتةارف، المتةاون ع  البر والتقوى، وخير العشرية

يةرف ذلك المسلم وغير المسلم، أما المسلم فمن باب الفقه في دينه الذي آمن به، 

الثقافة التي لا يجيوا أن يجهلهيا، لأنهيا  والتزم بتةاليمه، وأما غير المسلم فمن باب

بالنسيعة  - عقيدة وععادة، وهيو - بالنسعة للمسلم - فالإسلام. ثقافة مجتمةه كله

ثقافة وحضارة، ولهذا كان الزعيم المري المسيحي المةروف مكيرم  - لغير المسلم
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 .أنا مسيحي دينا، مسلم وينا: ععيد يقول

الةربية لجنة من عيدة أشيخاب مين بيلاد وع  كل حال أنشأ اتحاد الجامةات 

شتى لوضع تصور كامل عن هذه المادة أو هذا المقرر، كن  عضوا فيها، واجتمةنا 

في الرياا لةدة أيام برباسة الأستاذ الدكتور محمد مرسي أحمد الأمين الةام للاتحاد، 

لك، ولم لهذه المادة، ثم نام الموضوع بةد ذ - إا حد كعير - ووضةنا برنامجا مفصلا

 .يصح إا اليوم

هذا جزء من الفلسفة التي تجب مراعاتها في التةليم، ولكنها للأسيف لم تأخيذ 

 .حقها

إذا  - ولو غضضنا الطرف عن هذه الفلسفة المفتقدة، لوجدنا أن هيذا التةلييم

 .ينقصه أشياء كعيرة وكثيرة جدا - قيس بمثله في العلاد المتقدمة

ات الناس في المنايق المختلفية، فيلا الأبنيية فهو من حيث الكم لا يغطي حاج

كافية، ولا الأجهزة والمةدات متطورة بالقدر المطلوب، ولا المةلمون مؤهلون كيما 

ينعغي، ولا البرامج تتطور التطور المنشود، ولا توجد آلييات للتقيويم والمراجةية 

دى انتهيى المفروضة بين الحين والحين، لنرى فيم نجحنا، وفيم أخفقنا، وإا أي م

فهنياك »ف السعيل إا ايادة النجال، وإا تفادي الإخفاق، ينجاحنا وإخفاقنا، وك

بلاد لم تصلها المدارس، والعلاد التي وصلتها المدارس لا تجيد فيهيا أمياكن كافيية 

 .«لأولادها، وتستخدم هذه المدارس لأكثر من مرة في اليوم

ة سنوات تفتح العاب لنقد نظامها ولقد رأينا أكبر دولة متقدمة في الةالم منذ عد

ترجمية  «أمية عي  حافية الخطير»: التةليمي، وظهر في ذلك كتاب شهير، بةنوان

ويلعي  . للةربية صديقنا المربي الفاضل الدكتور يوسف ععيد المةطيي بالكويي 
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أمريكا من العايانيين أن ينتقدوا نظامها التةليمي، ويكشفوا عن نقاط ضةفه، وميا 

 .له يصفونه من علاج

ونحن مستريحون لأوضاعنا، ساكتون ع  عيوبها، وكأنها ع  أحسن ما ييرام، 

وبةض الناس يةتقد أن نقد هذه الأنظمة إنما هو نقد للملك أو الربيس أو الأمير، 

 .ناهيك بالواير المسئول المعاشر وأجهزته

لقد كثرت الشكوى من الواارات والمؤسسات الةامية والخاصية مين ضيحالة 

لخريجين الجامةيين، وضيةفهم الةيام في المةرفية، إا جيوار ضيةفهم في مستوى ا

وقد أفرد الصحفي المةروف صلال منتر عموده اليومي في الأهيرام . تخصصهم

عدة أيام منذ سنوات للحديث عن هذا الضةف، بيل هيذا الانحطياط، حتيى في 

طليب الكتابة الةادية، وقد ذكر نموذجا صارخا لذلك من جيامةي أرسيل إلييه ي

وهي ضيمير الجميع للميتكلم هكيذا  «نحن»المةونة في تةيينه، فكتب في رسالته 

فهيو أمير لم  «النحيو»فتصور هعوط المستوى إا هذا الحيد المفيزع، أميا . «نحنوا»

يسمةوا به، ورفع المجرور، وجر المرفوع شابع عند الجمييع، بيل هيم لا يةرفيون 

 !إلا باللهولا حول ولا قوة . مرفوعا من مجرور أو منصوب

وهناك موضوع أجمع أهل الاختصاب ع  أننا مفرييون فييه غايية التفيريبه، 

والةمييل عيي  تطويرهييا وتوسيييةها  «العحييوث الةلمييية»موضييوع : وأعنييي بييه

وتةميقها، وتجنيد الطاقات العشرية لها، وتخصي  الميزانيات اللاامة لها، وإعطابها 

ننا نقرأ ما يرصد لهذا الجانب في بلاد القدرة ع  تعة الحركة بحرية واستقلالية، إ

 .الةالم المتقدم ومنها إتابيل، وما نرصده نحن له، فنتحسر ع  أنفسنا وتخلفنا

من الاقتصاد الةالمي، ونحن لاالنا في إيار  «الموجة الثالثة»إن الةالم يتحدث عن 
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 الموجة الأوا، يتحدثون عن عر الصناعة الثالث، ونحن لم نيتقن آلييات عري

 .الصناعة الأول

ألا يوجد عندنا نوابغ وععاقرة؟ وقد استفاد الغرب من كثير منهم، جذبهم إلييه 

نرى أنفسنا قوة ياردة،  - للأسف -بما يتيحه لهم من أمن واستقرار وغنى، ونحن 

 .بقدر ما نرى الغرب قوة جاذبة

في  «التحسينات»ألا يوجد عندنا مال؟ ب ، وكثيرا ما نرفه فيما يسميه الفقهاء 

المحرمات دينيا،  «المحظورات»بل قد نرفه للأسف في . «ال،وريات»حين ندع 

وجياء  «التعيذير»وهو ما سماه القيرآن . والمحرمات أخلاقيا، والمحرمات اقتصاديا

ِرۡ }: فيه 22ۡۡتَل ذِيً يۡۡفَِلََۡتۡلذَ  فَِكََ َۡإِ َّ يَ طِيِنِۖۡ وَ َ ۡرۡلاَّ إخِ   ۡ ريَِ َۡ ووۡءي ِ نكَ َ  ۡ ۡلَِ ك نُِِ ۡۡرۡل مۡلذَ  رۡلاَّ
فۡورٗ   .[61، 62: الإتاء] {ََ

إن الذي ينقصنا هو حسن توظيف ياقاتنا العشرية، وياقاتنا الماديية، والقيدرة 

ط بهيا اع  تحركيها وتفةيلها، وإاالة الةقعات من يريقها، حتى تحقق لأمتها ما ين

 .من آمال

* * * 
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 والإحياء الإسلامي ظهور حركات التجديد

اء الإسلامية، التي يظهور حركات التجديد والإح: ن إنجاااتنا في هذا القرنوم

تسةى إا النهوا بالأمة، لإحياء مواتها، وجمع شتاتها، وتجدييد شيعابها، وتحريير 

ن يرييق عيعقولها من الجمود، وعزابمها من الوهن، وضمابرها من السقم، وذلك 

 .ا، ومصدر عزتها وفخرهاتجديد الدين، الذي هو جوهر وجودها، وت بقابه

إن الله يبعث لهذه الأمة عللى »: وقد حفظ  هذه الأمة عن نعيها حديثه الشريف

رواه أبو داود وغيره، وقد بين لنا هذا الحديث  «رأس ك  مائة سنة من يجدد لها دينها

تجديد الفهم له، وتجديد الإيمان له، وتجديد الالتزام : شرعية التجديد للدين، والمةنى

بتةاليمه، وتجديد الدعوة إليه، وليس مةناه إصدار يعةة جديدة من اليدين، تغيير 

تجسد وحدة الأمة في  التي «القطةيات»وتجتهد فيما لا يقعل الاجتهاد من  «الثواب »

 .عقابدها وععاداتها وتشريةاتها وأخلاقياتها

التي تمثل الإسلام الحقيقيي بشيموله ووسيطيته : لهذا أعني بحركات التجديد

 .وعمق نظرته

م ع  يد 1929التي انطلق  من مر سنة  «الإخوان المسلمين»فقام  حركة 

الةيالم الةيربي، ثيم لتمتيد ، وامتدت بةد ذلك لتشمل (9)الشاب الملهم حسن العنا

اليوم في أواخر القرن ليكون لها وجود في أكثر من سعةين دولة في الةالم الإسيلامي 

 .وخارجه

 - ولقد عمل  الحركة ع  تكوين جيل أو أجيال جديدة، تحسن الفهم للإسلام

                                              

 .«سعةون عامل في الدعوة والتربية والجهاد: الإخوان المسلمون» كتابنا: انظر( 9)
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 بةد حملات التضليل والغزو الفكري، والاستةمار الثقافي، التي لوث  الةقل المسلم

تحسن الإيمان به هدفا للأمة، ومرجةا لها، تهتدي به إذا ضل ، وتحتكم إلييه إذا و -

وتحسن الةمل به والاستقامة عي  مناهجيه في شيئون حياتهيا كلهيا، ...  اختلف 

ها ما أعوج، ويقوي منها ما ضةف، ويزكي منها ما فسد، ويقوم من فيصلح منها ما

بكيل وسييلة مشريوعة، علميية أو وتحسن الةمل له والجهاد في سيعيله، ...  دسي

ه هيي الحاكمية، عملية، مادية أو روحية، حتى تكون كلمته هي الةلييا، وشريةتي

 .وأمته هي السابدة

س الحركة في سعيلها، واستشهد بةده رجال مخلصيون مين وقد استشهد مؤس

أبنابها، من أمثال ععد القادر عودة، ومحمد فرغلي، ويوسف يلة ، وسيد قطيب، 

انيري، وغيرهم، كما استشهد تح  آلات التةيذيب عيدد مين الشيعاب وكمال السن

بةد أن خر صريع  - الصادقين الصابرين، رأي  بةضهم بةيني، وقد لف في بطانية

ليواري في الصحراء في سيواد اللييل، ويكتيب أميام اسيمه في  - الةذاب الطويل

 .أفرج عنه يوم كذا: السجن

وا برصياب حراسيهم في قتلي «رهلييمان يي»وهناك ثلاثة وعشرون رجيلا في 

إلا أنهم يالعوا بتحسين مةيشتهم في السجن، والسمال لأهلييهم  السجن، لا لشيء

 .بزيارتهم

ولقى آلاف من أبناء الحركة في عهد الملكية، وعهد الثورة في مر، ما لقوا مين 

أذى واضطهاد، وتنكييل وتةيذيب، في بطيون السيجون والمةيتقلات، وقاسي  

س  من جراء التشريد والتجويع والمصادرة، والفصل التةسفي مين عابلاتهم ما قا

 .الةمل، أو منةهم منه، وسد أبوابه في وجوههم
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ومع هذا كله بقي  الحركة، حية لم تم ، قوية لم تهن، متحركة لم تتوقف، آملة لم 

تيأس، ع  الرغم مما أصابها من تةويق، آخر سيرها، وأثر في امتدادها، بغير شيك، 

ر من سعةين قطرا في أنحاء الةيالم، ولهيم عح للجماعة امتداد ووجود في أكثوقد أص

أتعاع يقلون أو يكثرون، يةملون تح  واجهات شتى، وبةضهم يةميل علانيية، 

 .ندونيسياإبأسماء أحزاب مجاااة قانونا، كما في الأردن واليمن و

لهيا قيوة ويعدو للمراقب المتأمل أن قاعدة الحركية تتسيع وتقيوى، وإن لم تقاب

مكافئة في القمة والقيادة، ع  أن القيادة في السنوات الأخيرة أثعتي  قيدرتها عي  

 .التةددية والمرأة: التطور والتجديد في قضيتين مهمتين، وهما

التي أسسيها الةلامية  «الجماعة الإسلامية»حركة : وقام  في شعه القارة الهندية

م مةلنة عن أهدافها، وهيي اليدعوة إا ععيادة الله 1941أبو الأع  المودودي سنة 

في كل شئون حيياتهم،   تةااوحده لا شريك له، بمةنى أن يةعد الناس أنفسهم لله

فلا يرضوا بغير الله ربا، ولا يعتغوا غير الله حكما، ولا يتخذ بةضهم بةضا أربابا من 

 «الحاكميية»، يشرعون لهم ويحلليون ويحرميون، وبهيذا يغتصيعون حيق دون الله

 .همسالتشريةية من الله، ويةطونه لأنف

بكل مةانيها، وانتزاع السلطان من أيدي  «الجاهلية»كما دع  الجماعة إا محاربة 

 .أهلها، ووضةها في يد الذين لا يريدون علوا في الأرا ولا فسادا

ية أن يطهير النياس عقابيدهم مين الشريك، وأكدت دعيوة الجماعية الإسيلام

 .وععاداتهم من الرياء، وأخلاقهم من النفاق، وحياتهم من التناقض

عقيلا قيادرا عي   - مع إيمانه بربه واعتزااه بدينيه - كان الإمام المودوي يملك

رأى أن  ، وهمة عالية، وإرادة صيادقة، وقيدالتنظير، وثقافة واسةة، ورؤية واضحة
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وإا  «نظريية راشيدة»تفوق الةلم والتقنيية أحيوج ميا تكيون إا  العشرية في قرن

وليس هنياك أرشيد مين الإسيلام، ولا . تتخذ منها الأسوة والمثل «جماعة صالحة»

 .أصلح من الملتزمين به

وبذل الأستاذ جهدا مشكورا، ليعين شمول الإسلام لكل جوانيب الحيياة، مين 

ن الشريابع والأنظمية، ويجيب أن الةقيدة والةعادة، ومن الأخلاق والآداب، ومي

لله، الذي  «الحاكمية»، ولهذا أكد فكرة زززيكون الحكم في ذلك كله لله، أي لشرعه 

اقتعسها منه الشهيد سيد قطب، وأضفى عليها من بيانه وروحه ما اادها وضيوحا 

 .ونصاعة

أن المودودي اخترع : وقد اعم بةض الكتاب الذين لم يدرسوا الثقافة الإسلامية

. إلا عنيد الخيوارج «الفكر الإسلامي»ولم يكن لها وجود سابق في  «الحاكمية»ذه ه

وهذا غير صحيح، فقد وجدنا علماء الأصول، يعحثيون في كتيعهم عين مقيدمات 

، ومين معاحيث الحكيم عنيدهم «الحكيم»يرونها ضرورية في الةليم، تتةليق بيي 

 هيو معليغ عين لرسول إنماهو الله تةاا، وا« الحاكم»وقد اتفقوا ع  أن . «الحاكم»

 .ربه، والمجتهد إنما هو مستنعبه أو موضح ومفسر لحكم الشارع سعحانه

وهيذا مجميع علييه بيننيا وبيين »: في أصول الفقيه «مسلم الثعوت»قال شارل 

. هيو الله - أي المشرع الأع  - ، فالمسلمون جميةا متفقون ع  أن الحاكم«المةتزلة

َۡ}: وقد قال تةاا  ْ فَلَ
َ
ب تَۡۡأ

َ
ِۡأ وزََ ۡإِۡغِِۡحَكَمٗۡرۡللََّّ

َ
ۡأ يِء نلٗٗۡاۡفِهَۡوَۡرۡلََّّ َّۡ  {لَِ مۡۡ ۡرۡل كِتَ بَۡمۡفَ

 . [774: الأنةام]

ساندت الأستاذ المودودي في دعوته نخعة متميزة من مثقفي المسلمين، الملتزمين 

بدينهم، الذين آمنوا مةه بالإسلام دعوة ودولة، وععادة ومةاملة، وعقيدة ونظاميا، 
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 ذلك المودودي كتعه القيمة، ورسابله النيرة، التي ترجم جلها إا الةربية وكتب في

وإا عدة لغات عالمية وإسلامية، كما أصدر كتابه الشهير في تفسير القرآن الكيريم، 

 .«تفهيم القرآن»وسماه 

كان  الجماعة الإسلامية في عهد المودودي، تةتمد ع  الخاصة أو الصيفوة، ولم 

بالجماهير والقواعد الشةعية، إلا فيما يتةلق بالطلاب، فقد كان  لها  تكن تهتم كثيرا

 .بهم عناية مشهودة

ولكن يعدو أنهم بةد ذلك، وبةد اختلايهم بالإخوان المسلمين في بلاد الةرب، 

بدأوا يهتمون بالشةب، وينزلون إا ساحته، ويجندونيه مةهيم في مةياركهم ضيد 

ذا ما لاحظناه في مسيرتهم في السنين الأخييرة وه. أعداء الأمة في الداخل والخارج

 .في عهد إمارة القالا حسين أحمد

م، وكيان الإميام 1969سنة  «لاهور»ارت الجماعة الإسلامية في مقر قيادتها في 

المودودي حيا، وسةدت بلقابه في بيته وفي دار الجماعة، وفي عدد من بيوت إخوانيه 

حتفالا بي، وكن  لقيته قعيل ذليك بالقياهرة، الذين أقاموا ولابم الغداء والةشاء، ا

: وبالدوحة، ولقيته آخر مرة في أمريكا وهو يةالج هناك، وقل  للإخوة في لاهيور

 .أنتم الإخوان المسلمون في باكستان، ونحن الجماعة الإسلامية في العلاد الةربية

ان أكثر والحق أنه لا يوجد فرق في الأهداف بين الإخوان والجماعة، إلا أن الإخو

اهتماما بالتربية، والجماعة أكثر اهتماميا بيالفكر، وأن النزعية الروحيية في الإخيوان 

أقوى، وأدبيات الإخوان تساعد ع  ذلك، ولةل شخصية كيل مين القابيدين لهيا 

تأثيرها في قاعدة كل منهما، فالمودودي مفكر أكثر منه مربيا، والعنا مرب أكثير منيه 

ان بالجانب الجهادي أوضح منها عند الجماعية، والةنايية مفكرا، كما أن عناية الإخو
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 .بالجماهير أيضا، كما ذكرنا من قعل

وقد بدأت هذه الفروق الطفيفة تضيق بحكيم اليتلاحم والتلاقيي في مييدان 

 .الةمل المشترك، حتى تكاد تذوب الفوارق بين الجماعتين

في المصيلح الشيي  لم السلاوقام  في الجزابر حركة إسلامية تجديدية قادها الة

جمةيية : إخوانه الةلماء الراشدين نععد الحميد بن باديس، الذي أسس مع جماعة م

وكان عملها إنشاء المدارس التي ترد الشةب إا إسيلامه وعروبتيه، . علماء الجزابر

لتغير من هوية الشةب  «فرنسا»الذي تعنته الدولة المستةمرة  «الفرنسة»وتقاوم تيار 

 .الإسلام دينا، والةربية لغة: ه، وأساس هويته بلا نزاع هووانتمابه وولاب

لذا عمل الشي  وجمةيته ع  إعادة انتماء الشيةب، وإرجياع هويتيه إلييه، عين 

ولا غزو أن بدأ الشةب كليه ينشيد . يريق المسجد والمدرسة والصحيفة، والنشيد

 :مةه

 شييييةب الجزابيييير مسييييلم

 

 وإا الةروبيييييية ينتسييييييب

 أصييلهحيياد عيين : ميين قييال 

 

 ميييات فقيييد كيييذب: أو قيييال

ويكتب  «الشهاب»كان الشي  بن باديس يفسر القرآن في المسجد، ويصدر مجلة  

فيها هو وإخوانه من أمثال الةلامة الأديب العارع الشي  محمد العشير الإبراهيمي، 

مقالاته المضيئة الملتهعة، التيي كاني   «العصابر»الذي ظل يكتب بةد ذلك في مجلة 

وكان يتحرك في الولايات المختلفة ليحدث أبناء الشةب، . تشع نورا، وتشتةل نارا

 .ويجمةهم ع  كلمة الإيمان، وتح  لواء الإسلام

ولا شك أن هذه الحركة هي التي أيقظي  الشيةب الجزابيري وهيأتيه عقلييا 

 .من الاستةمار الفرن  الاستيطاني الخعيث ونفسيا، ليقوم بثورته الفذة التي حررته
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 .الشهيرة بةد استقلال الجزابر «الفكر الإسلامي ملتقيات»ومن آثارها 

التي سيطر عليها الةلمانييون بقييادة أتياتورك،  «تركية»وقام للإسلام عمل في 

وألغوا فيها كل مظاهر الإسلام الحية مين الخلافية، وأحكيام الشرييةة، حتيى في 

لشخصية، وفي الثقافة والتةليم، وفي التقاليد ومظاهر الاحتشام للميرأة، الأحوال ا

وليو . وفرا ع  الشةب بالنار والحديد، ألا يلعس الرجل ع  رأسه غيير القعةية

كان شيخا دينيا، يسمح له فقبه أن يلعس الةمامية عنيد الإمامية والخطابية داخيل 

م الدين في المدرسية، وأكثير المسجد، ولا يجوا للمرأة أن تلعس الحجاب، ولا يتةل

من ذلك محاربة الحرف الةربي الذي كان  تكتب به اللغة التركية، ولها تراث هابيل 

فيه، ويستعدل به الحرف اللاتيني، وأدهى مين ذليك أن يمنيع الأذان في المسياجد 

 .باللغة الةربية

كان  محنة قاسية ع  الشةب التركي، الذي قياوم ميا اسيتطاع، وسيقبه منيه 

 .اء تلو الشهداء، ثم غلب ع  أمره، وانترت القوة ع  الحق إا أن يشاء اللهالشد

في هذا الوق  الةصيب، والزمن الرهيب قام رجل رباني بحركة إسلامية تقيوم 

ع  استعقاء الإيمان في صدور الناس، وإشةال جذوته في القليوب، حتيى لا تخعيو، 

وما ع  أساس من هيداه، وقيعس وإذا بقى الإيمان كان جديرا أن ينهض الشةب ي

 .من سناه

وهيي حركية  «حركة النور»لقد قام الةلامة بديع الزمان سةيد النورسي بإنشاء 

تثقيفية تربوية، تقوم ع  تنوير الةقول، وإيقاظ القلوب، وشيحذ الهميم، بثقافية 

 .إيمانية، صحيحة المضمون، قوية التأثير

عليه بالسجن، ولم يعال الشيي   كم الشي  أمام محاكم أتاتورك، وحكمووقد ح



 74 أمتنا بين قرنين

ۡ}: بالسجن، وقال ما قال يوسف عۡووَِ ء اۡيدَ  ۡمِمَّ ۡإلَََِّ حَبُّ
َ
ۡ ۡأ ج  ِ  ُ ۡرۡل ِ : يوسيف] {ُِۡإلَِِۡ ربَ 

 .م1962وظل مثابرا ع  دعوته، حتى وافاه الأجل سنة . [33

ولا ريب أن من آثار حركية الشيي  النيورسي، وتفاعيل حركية الشيي  العنيا 

قام  الحركة الإسلامية الشاملة، بقيادة الرجيل الصيلب المحنيك  والمودودي، أن

الناضج الدكتور نجم الدين أربكان، التي هيزت قيوابم الةلمانيية المتسيلطة عي  

تركية، والتي يسندها جيش فيرغ امين يوييل، مين كيل الةنياصر الإسيلامية، 

 .والتوجهات الإسلامية

والواارة ثيم منةيوه، فأنشيأ ووصل به إا البرلمان  «حزب السلامة»لقد أسس 

ووصيل بيه إا اليبرلمان، فرباسية الحكومية، فجرميوه  «حيزب الرفياه»بةد مدة 

 .(10)وأسقطوه، ومنةوا الحزب فأنشئ حزب الفضيلة، ولا اال الراع ضاريا

وفي شمال أفريقيا قام  في تونس حركية النهضية الإسيلامية بقييادة اعيمهيا 

الشيي  »الشاب المثقف المستنير المةتدل، الذي جمع بين فهم التراث وثقافة الةري 

 «جامع الزيتونة»التي جةل  من بلد  «الةلمانية العورقيية»، لمقاومة «راشد الغنوشي

سنة نعيه، أو تراث أسيلافه، وكيان بورقييية أو  غربيا، لا يم  بصلة إا قرآنهبلدا 

رجلا لا دين له، وكان يرى نفسه أفضل من محمد رسول الله صصص، ويةيب ع  قومه 

ولا مقولات ومواقيف ! أن يتعةوا رجلا أميا، ولا يتعةوا مثله وهو خريج السربون

  .(11)تنعئ عن كفر بوال، وردة صرال

                                              

 بالسجن لمدة سنة، ومنةه مين ممارسيةع  أربكان  - والكتاب في المطعةة -حكم  المحكمة ( 10)

 !!في خطابه منذ سنوات «الةلمانية» السياسي يوال حياته  لأنه نقد الةمل

 .«نموذج تركيا وتونس: التطرف الةلماني في مواجهة الإسلام»كتابنا : انظر في ذلك (11)
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لشعاب المثقف، وجياء ابين عيلي، ووجدت الحركة تجاوبا ضخما، ولاسيما من ا

كما يقولون، ثم انقلب عليها مينكلا  «التكتيك»فةقد مةها صلحا مؤقتا، من باب 

 .ومشردا، ومستخدما أقصى وسابل التنكيل والتةذيب والتجويع

ولم يقف الأمر عند محاربة الحركة، بل أعلن  حرب ع  الدين والتدين، حتيى 

د جريمية يحاسيب مين يحيرب عليهيا، وخصوصا في المسياج «الصلاة»اعتبرت 

واعتبرت كل محجعة متطرفية،  «الحجاب»ويوضع في القوابم السوداء، كما حورب 

ومنة  من دخول المدرسة والجامةة والوظيفة الحكومية، بل لا يجوا لها أن تدخل 

 .المستشفى للةلاج أو الولادة ما لم تخلع حجابها

والتةليم والثقافية، حتيى في الجامةية  وتجل  هذه الةلمانية المتطرفة في الإعلام

للسعاحة يجمع بيين الطيلاب  الزيتونة نفسها، التي أنشئ فيها حمام: الدينية الةريقة

 !والطالعات

أي منيابع  «تجفيف المنيابع»ما انتهجه الدولة من سياسة : وأشد من ذلك خطرا

 .(12)التدين في التةليم والثقافة والإعلام

التي أسسها  «الةدل والإحسان»لقرن الأخير حركة وفي المغرب قام  في ثل  ا

 وإن كان رجلا صوفيا أساس - رجل الدعوة والتربية الشي  ععد السلام يس، وهو

يؤمن بشمول الإسلام، وشمول حركته، وضرورة شمول الإصلال لكل جوانب  -

 .روحية وسياسية واقتصادية وثقافية: الحياة

تمثل منهجه، وتوضح رؤيتيه، وهيو وللشي  مجموعة من الكتب والإصدارات 

يةتمييد التربييية الإيمانييية، والأسييوة المحمدييية، والنظييرة الثورييية، في الإصييلال 

                                              

 .«وتونسنموذج تركيا : التطرف الةلماني في مواجهة الإسلام» كتابنا: انظر في ذلك ( 12)
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 .والتجديد

حركة التوحيد والإصلال، بقيادة الأخ الةالم الأصيولي : وكذلك قام في المغرب

ة اليدعاة القيدماء، مثيل الداعية الدكتور أحمد الريسيوني، ومين مةيه مين الإخيو

بن كيران، الذين ضموا إا فقه النصوب، فقه المقاصيد، وفقيه الواقيع،  الإله ععد

وجمةوا بين الثعات والمرونة، وبيين الأصيالة والمةياصرة، واسيتفادوا مين تجيارب 

 .الدعوات المةاصرة في تنظيم حركتهم، وفي مواقفهم السياسية

 «سيلاميةالمجلس الأعي  لليدعوة الإ»وفي إندونيسيا قام منذ ثلث قرن حركة 

بقيادة الرجل المجاهد الدكتور محمد ناصر ححح، الذي وقف بقوة في وجه حركية 

كيما كيانوا . إندونيسيا في خمسيين عاميا «تنصير»الهابلة، التي هدف  إا  «التعشير»

وهو امتداد لحركية  «حزب الةدالة»وقد خلفه اليوم عدة أحزاب، كما قام . يأملون

ة ييعية مين الشيعاب المثقيف، اليواعي لدينيه وتضم مجموع «الإخوان المسلمين»

 .ولوينه ولةالمه ولةره

انطلق  حركية  - حيث يكون الشيةة الإثنا عشرية أغلعية الشةب - وفي إيران

بيدلا مين انتظيار الإميام الغابيب،  «ولاية الفقيه»التي تقوم ع   «الإمام الخميني»

يل ذلك ميا أوذي، ونفيي وفساده، وأوذي في سع «الشاه»ونيابة عنه، فقاوم يغيان 

إا خارج العلاد، ولكنه ظل يعةث برسابله وأشريته إا قواعيده في إييران، يحيرك 

الساكن، ويقوي المتحرك، وينعه الغافل، ويشد عزم المتنعه، حتى تجاوبي  جمياهير 

الشةب مع قابد الثورة الإسلامية، وتحرك  كالسيل الهادر، ولم تجد أسلحة الجيش 

ولا غيرها فتييلا أميام إصرار  «السافاك»ر الناس، ولا مكر جهاا الموجهة إا صدو

اليذي كيان يةتيبر شرييي  «الشاه»الجماهير، فسقط  الإمبرايورية الةلمانية، وفر 

الغرب في المنطقة، وصديق إتابيل، ولم يجد أرضا تقعليه، غيير مري السيادات، 
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ل وأمريكيا التيي التي كان  قذى في عين إتابيي «الجمهورية الإسلامية»وقام  

 .«الشيطان الأكبر»أيلق الخميني عليها اسم 

وفي السودان قام  حركة إسلامية، امتدادا للحركة الإسيلامية في مري، وإن 

كان  لها اجتهادتها ومواقفها الخاصة، وكان  أكثر انفتاحا ع  الواقع، وقدرة عي  

ة أخرى اصطلح  وفتر «جعهة الميثاق الإسلامي»التطور، فكون  فترة من الزمن 

 «الجعهة القومية الإسيلامية»مع نظام النميري وتةاون  مةه، وفترة أخرى أقام  

وفي الفترة التي أصاب السودان فيهيا ميا يشيعه الفيوا، واضيطرب  الأحيوال 

بالتحالف بين الجعهة  «ثورة الإنقاذ»السياسية والاقتصادية اضطرابا عظيما، أقام  

وقام  دولة جديدة في السودان تتعنى أحكام الشرييةة وعسكرها الموالي للإسلام، 

برؤية عرية، وتةلن انتماءها إا الإسلام بوضول، وهذا ما جليب عليهيا سيخبه 

إتابيل وأمريكا والغرب، وقد تآمروا عي  إسيقايها، وسيلطوا عليهيا جيرانهيا 

سيتنزفها المناوبين لها من الخارج، والمةارضة الجنوبية والشمالية من الداخل، حتى ت

ل ولا تشعع، وقد ضرب  أمريكيا أحيد مصيانةها لليدواء علنيا، كالحرب التي تأ

وحتى رفض  وايرة الخارجية الأمريكية المعادرة المرية الليعيية للمصيالحة بيين 

 .براحة متحدية قالحكومة والمةارضة، مةلنة وقوفها مع قرن

الفرييق : في السيودانوقد حدث  فتنة في المدة الأخيرة، بين الرأسين الكعييرين 

عمر العشير، واليدكتور حسين اليترابي، فيرل لهيا أعيداء المشريوع الإسيلامي في 

السودان، ولكن تعان ما انطفأت الفتنة بفضل الحكماء الثقات من أبنياء الحركية 

 .(13)وأدعوا الله أن يكون انطفاؤها إا الأبد. الإسلامية، ولله الحمد والمنة

                                              

هذا ما كنا نرجوه حين قدم  لجنة المصالحة المنعثقة من مجلس شورى حيزب الميؤتمر الحياكم ( 13)
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أسسه الشي  تقي الدين النعهياني،  «حرير الإسلاميحزب الت»وفي الأردن نشأ 

دون أن يةنيي بيالةوابق وإاالتهيا،  «الخلافية»وعيودة  «الخلافة»مركزا ع  قضية 

والتقريب بين الشةوب، والثقافات والتيارات بةضها وبةض، تمهيدا للخلافة، كما 

لاجتهياد وجه عنايته للفكر أولا، ولا يكاد يةني بالسيلوك، كيما لا يكياد يةنيي با

والتجديد، فهو يأخذ الموروثات الفقهية والفكرية قضايا مسيلمة، ثيم يصيعها في 

صارمة، ويلقنها لأتعاعه، فيحفظونها عن ظهر قلب، ويجادلون عنها بيلا  «قوالب»

هوادة، وإن كان له اجتهادات غريعة في بةض القضايا الجزبية يةجب الفقيه الحيق 

 .لها

داعيية إا التوحييد  «الحركة السيلفية»ة انطلق  ومن المملكة الةربية السةودي

توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصيفات، : بةناصره الثلاثة

ددة النكير شمركزة ع  تحرير التوحيد من الخرافة والشرك والقعوريات والتأويل، م

م، متخذة من ع  كل من يؤول صفات الله الخبرية من الأشاعرة والماتريدية وغيره

تراث شي  الإسلام ابن تيميه وتلميذه الإمام ابن القيم، رصيدا للدعوة والمجادلة، 

 .وكذلك تراث مجدد الجزيرة الشي  محمد بن ععد الوهاب

 «أنصار السنة»وكان لها امتداد في مر ع  يد الشي  محمد حامد الفقي وجماعة 

ن الألعاني، وفي الهنيد وباكسيتان وفي الشام ع  يد المحدث الشي  محمد ناصر الدي

ع  يد جماعة أهل الحديث، وعيرف عين كثيير مين هيؤلاء التشيدد في الفيروع، 

                                                                                                          

برباسة الدكتور ععد الرحيم علي، وقيد قيدم  مشريوع مةالجية شياملة، ظننيا أن الطيرفين 

سيقعلانه، ولكن مما نأسف أن الشرخ ااداد اتساعا، رغم محاولات الإصلال، وقد ذهع  عي  

د إسلامي لإصلال ذات العين، وباءت محاولتنا بالإخفاق، وانقسم  جماعية الإنقياذ رأس وف

 .إا جماعتين أو حزبين متةارضين، ولا حول ولا قوة إلا بالله
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والوقوف عند الظواهر، وقلة الالتفات إا المقاصيد، وإا تغيير الزميان والمكيان، 

 .والاشتغال بالمختلف فيه عن المتفق عليه، وهم في عرنا لهم أكثر من فصيل

وهيم  - ربيع المدخلي ومين انضيم إلييه - في المدينة المنورة «الجاميون»فمنهم 

يةلنونها حربا ع  كل من سواهم من السابقين واللاحقين والمةاصرين، ولم يسيلم 

منهم أحد حتى مثل الإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما، ناهيك بالمةاصرين 

ييدي، ومحميد من أمثال حسن العنا وسيد قطب والمودودي والغيزالي وفهميي هو

 .عمارة، ويوسف القرضاوي وغيرهم، ع  غير منهج الإمامين ابن تيمية وابن القيم

وهيم  (14)« السريوريين»ومنهم السلفيون الجدد، الذين يسميهم بةض الناس 

الذين اهتموا بالجانب السياسي، ميع الجانيب الةقيدي، ونقيد الأوضياع الةامية، 

دخيول الأمريكيان إا المنطقية في حيرب المحلية والدولية، وكان لهم موقفهم من 

وفيهم علماء ودعاة لهم وانهم مثل المشياي  فهيد سيلمان الةيودة، وسيفر . الخليج

 .الحوالي، وعايض القرني

منهم الذين يةتزون بالشي  ابن باا ححح والشي  ابن عثيمين وعلماء المملكية، 

 .ويةتبرونهم مراجع فذة لهم، ولا يقعلون الةلم من أحد سواهم

ومنهم من يتعةون الشي  الألأباني ويقلدون مذهعه، في حين أنه ينكر الميذاهب 

 .جميةا، ومع هذا جةلوه مذهعا خامسا

 .ومنهم، ومنهم

وكلتاهميا تنيادي  «الجماعية الإسيلامية»و «جماعية الجهياد»وفي مر تأسس  

                                              

نسعة إا داعية سوري اسمه محمد تور بن نايف اين الةابدين، كان من الإخوان ثيم انشيق ( 14)

 .ن إا الإقامة في انجلترا، ع  ما أعلمعنهم، وكان يقيم في السةودية، ثم انتقل الآ
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باستخدام القوة في مقاومة الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله، وكان لهم امتداد في 

وغيرها من العلاد الإسلامية، وكان  لهم مقاومات مع السلطة، لم يسيلم  «الجزابر»

وبةيض هيذه . ء مين جرابهياثارها، ولم يعالوا بما أصاب اليبرآالمدنيون الةزل من آ

عها استفزاا السلطات الأمنية وتهورها، وبخاصة أن منشأهم كان الحوادث كان سع

 .في صةيد مر، وأهله لا يقعلون الضيم، ولا ينسون الثأر

، اليذين يكفيرون «التفكير والهجيرة»وقد اختلط  أفكار هؤلاء بأفكار جماعة 

الناس بالجملة، ولا يقترون ع  الحكيام وحيدهم، بيما يترتيب عي  ذليك مين 

ماء والأموال، وإن كان بين جماعية التكفيير وجماعية الجهياد فيروق في استعاحة الد

 وخصوصًا في الجزابر - وقد اخترق  السلطات وبةض الجهات المشعوهة. المنطلق

صفوف هذه الجماعات، فارتكعوا أشياء فظيةة نسع  إلييهم، وهيي في حقيقية  -

 .الأمر من صنع هؤلاء الدخلاء

ذا بال، حتى نحياكمهم إلييه، فييما عيدا كتييب ولا أعرف لهؤلاء تراثا مكتوبا 

وهيذه لا تسيمن ولا تغنيي مين جيوع في  «الجهاد»ويةنون بها  «الفريضة الغابعة»

الإجابة عن تساؤلات الناس حيول رؤييتهم في القضيايا الكيبرى المطروحية عي  

 .ة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافياحالسا

بل والحركات كان لها تأثيرها السلعي ع  والمهم أن الجوانب السلعية لهذه الفصا

الحركات الأساسية الكبرى، التي تمثل الوسطية والاعتدال، وترفض الةنف والدم، 

والتي هي أرس  قدما، وأيول عمرا، وأوسع قاعدة من هيذه الجماعيات الحديثية 

وقد غدا الإعلام الغربي ينف  فيها عميدا ويضيخمها، . الةهد، المحدودة الجمهور

كما . إا تشويه وجه الإسلام، وتخويف الناس من ظهوره وانتشاره وصحوته قصدا

يبرا بةض الأشيخاب المةتليين والمختليين في أفكيارهم،  «لندن»نرى تليفزيون 



 81 أمتنا بين قرنين

 «أبي حميزة»بوصفهم يمثلون الإسلام، وهم ليسوا في الةيير ولا في النفيير، أمثيال 

عةض الشعاب الأغرار بجيواا الأردني، الذي أصدر فتوى ل «أبي قتادة» المري، و

 !قتل آبابهم وأمهاتهم

 - وخصوصا قيادتهم في السيجون - أن جماعة الجهاد في مر: وقد قرأنا أخيرا

قد اقتنة  بأن الةنف لا يابل تحته، ولا جيدوى مين ورابيه، إلا بيذل الضيحايا، 

بإنشاء  ذا أرادوا أن يدخلوا المةترك السياسي، ويالعواوإراقة الدماء من الطرفين، ول

 .ميمثلهم، ويتعنى أفكاره« حزب جديد»

وهكذا انتهوا إا ما عابوا به الإخوان من قعل، وإن كيان الإخيوان لم يعلغيوا في 

 .الةنف يوما عشر مةشار ما بلغ هؤلاء

أن كل جماعة تعدأ من الصيفر، ولا ترييد أن تأخيذ الةيبرة مين : ومما يؤسف له

بد أن تجرب هي بنفسها، ثم بةيد ميدة مين  غيرها، وتجةل من تجاربها درسا لها، لا

 .الزمن تةود إا ما أنكرته من قعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله

كما أن الحركات الإسلامية الكبرى لم تطور نفسها ورؤيتها، بالقدر الذي يرجى 

منها، وإن كان هناك تطور ملموس في عيدد مين القضيايا، وهيو يعشري بالقابليية 

 .التجديد ع  تيار التقليد، الذي لم يزل يمثله أنصار أقوياءللتجدد، وغلعة تيار 

وكم تمنى بةض الإخوة الدعاة والمفكرين أن تتوحد هذه الحركات الإسيلامية 

بةييدة  - وفيق سينن الله - في حركة عالمية واحدة، وهي أمنية حلوة المذاق، لكنها

 .المنال

دة الأهيداف، وعي  فإن قيام حركة واحدة يقتضي أن يتفق أعضاؤها ع  وحي

ترتيب الأهداف، وع  وحدة الوسيابل وترتيعهيا أيضيا، وعي  وحيدة المفياهيم 
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الأساسية، وع  الأشخاب الذين يقيودون السيفينة، وهيذا لييس مين الأميور 

 .السهلة، بل هو يكاد يكون مستحيلا

ولهذا نحن لا نمانع من تةدد الجماعات والحركات الإسلامية إذا كان تةدد تنوع 

 .ص ، وننكره إذا كان تةدد صراع وتناقضوتخ

لا مانع من تةدد الجماعات ع  أن يكون بينها قدر من التناسق والتفياهم، وأن 

 .تقف في القضايا المصيرية صفا واحدا، كالعنيان المرصوب، يشد بةضه بةضا

* * * 



 83 أمتنا بين قرنين

 مقاومة التغريب والغزو الفكري

مةركته الدامية في : ومن أهم المةارك التي خاضها الةالم الإسلامي في هذا القرن

مقاومة أخطر أنواع الاستةمار، وهو الاستةمار الثقافي أو الغيزو الفكيري، واليذي 

الذي هدف إا تغيير هوية الأمة ومسارها،  «التغريب»يةبر عنه بكلمة واحدة هي 

إا  - ع  الصيحيح - سلام إا المسيحية أوونقلها من الشرق إا الغرب، ومن الإ

 .اللادينية

إن هذا النوع من الاستةمار أو الغيزو أشيد وأنكير مين الاسيتةمار الةسيكري 

فإن هذا يحتل الأرا، وذاك يحتل الةقل والينفس، واحيتلال الأرا . والسياسي

 .يرى ويحس فيحارب ويقاوم، واحتلال الةقل قلما يحس به، فيستسلم له

 هذا الغزو المدمر لشخصيتنا المسلمة إا أوياننا؟ فكيف دخل

 .هذا ما نحاول بيانه في الصحابف التالية

 :تمسك المسلمين بمرجعية الإسلام خلال القرون

ملتزمًا بمعدأ واحد، ومنهج  - نحو ثلاثة عشر قرناً - لقد عاش الةالم الإسلامي

تي في شئون حياته وميا بةيد واحد، لا يحتكم إلا إليه، ولا يةول إلا عليه، ولا يستف

حياته غيره، ولا يفكر في حل لمشكلاته إلا ع  أساسه وبالاستمداد منه، ذلك المعدأ 

وذلك المنهج هو الإسلام، الذي ارتضته هذه الأمة، وارتضاه الله لها، وأتم به عليها 

ۡوعِ مَن}نةمته  نتۡۡعَلَنكَ مۡ   ت مَم 
َ
ۡفَِأ ۡديِنمَۡ   مَل تۡۡلمَۡ   ك 

َ
وَ مَۡأ كَتۡۡلمَۡنۡ ۡتِِۡفَِرضَِنرۡلِ 

لَ َ ۡديِنٗا ِنَ 
 ِ  .[3: المابدة] {رۡ

هذه القرون الثلاثية عشري أن ييرفض الالتيزام لم يفكر حاكم من الحكام يول 
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بمعدأ الإسلام، والاحتكام إا شرعه، وإن بلغ في الاستعداد والطغيان ما بليغ، ولم 

ير منهج الإسلام،  طر بعال شةب من الشةوب المسلمة أن يحكمه يوما ما منهج غ

 .أو تسود فيه فكرة غير فكرة الإسلام

وجد في تاري  الإسلام حكام ظلمة، وحكام مستعدون، وحكام انحرفوا عين 

منهج الشريةة في سياسة الحكم وسياسة المال، ولكن لم يوجد حياكم واحيد مين 

 .هؤلاء رفض مرجةية الإسلام

فقيد كيان يغيالي بيه . مسيلم من عقيدة كل فرد ذا المنهج جزءًاكان الاعتزاا به

 .«وماذا بةد الحق إلا الضلال؟»ويزهى، ويةتقد أنه وحده الحق، 

كان يؤمن أن في هذا المنهج الإلهي لكل داء دواء، ولكل مةضلة علاجًا، ولكيل 

عقدة حلا، وأن علاجه لا يدانيه علاج آخر يضةه العشر لأنفسهم، أو يسيتمدونه 

 .نها وانته  مهمتهامن أديان منسوخة محرفة، انقضى ام

لمشكلات الحياة هو الحيل النياجع،  «الحل الإسلامي»كان كل مسلم يةتقد أن 

والحل الفذ، لأنه حل وضةه الله لةعاده ورضيه لهم، وهو بهم بر رحيم، كما أنه بهيم 

لََۡيَعۡ }عليم خعير 
َ
ْۡۡأ ِ لَ

ۡرۡل  َۡ ۡخَلقََۡفِهَۡوَۡرۡللَّطِكَ  .[74: الملك] {لَۡ ۡمَ  

 :الغربي الحديث على الإسلام وأمتهالزحف 

كان هذا الاعتقاد هو السابد في الةالم الإسلامي، حتى كان هذا القرن الةشرون، 

والذي قعله، حيث واجيه الشريق الإسيلامي احيف كثييف مين الةيالم الغيربي 

ولم يكن هذا الزحف عسكرياً فحسب، كزحف الحروب الصليعية مين . المسيحي

 .ياً سياسيًا اجتماعيًا ثقافيًاقعل، بل كان احفًا عسكر

ووجه الةالم الإسلامي بهذا الزحف الحاقد الطامع المستكبر وهذا الغزو المنظم، 
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فقاوم كثيًرا، ووقف موقفًا صلعاً من الحضارة الغااية، في مختلف أقطاره، ولكنيه لم 

 .يستطع أن يحرا النر

سلامية، نتيجة لعةيد كان هناك انحطاط عام في كل ميدان من ميادين الحياة الإ

أجل كيان هنياك تخليف في الةليم، . المسلمين عن الإسلام الصحيح فهما وتطعيقا

وجمود في التفكير، وركود في الفقه والتشريع، وقصور في التربية والتوجيه، وفسياد 

في الإدارة والحكم، وكان الةدو الزاحف المنتر متفوقًا في هيذه المجيالات، فعهير 

خلب ألعابهم، فعدأوا ويسيروا في دروبه، ويتعةون سيننه، شيبًرا أبصار الكثيرين، و

 .بشبر، وذراعًا بذراع

وبدأ الةدو الزاحف الماكر  طبه للاستيلاء ع  شةوب هذا الةيالم الإسيلامي 

بةد أن استوا ع  أرضه، فقد علم أن الاستيلاء ع  الأرا ليس مةناه الاستيلاء 

يتم بقوة السلال، أما الاستيلاء ع  العشر فلا  إن الاستيلاء ع  الأرا. ع  أهلها

من عمل منظم  - إذن - فلا بد. تجدي فيه الأسلحة ولا تغني الجيوش والأساييل

الةالم الإسلامي عقليا، حتى يقعل الاستةمار الغربي، ويهضم حضيارته،  «لتغريب»

لم . ولهذا رسم خطته بدهاء ومكر، وشرع ينفيذها بأنياة وصيبر. ويتتلمذ ع  أهله

أو . يصنع ما كان يصنع الفاتحون الأولون من تدمير المساجد أو تحرييق المصياحف

ير الشيةوب ضيده، وإن كتمي  مشياعرها ثإلقاء الكتب في العحار والأنهار، فيست

 .ضةفا وعجزا، حتى ينفجر غيظها عليه في يوم قد لا يكون بةيدا

سيلوب غيير لقد صمم الغرب الصليعي الزاحف أن يهيدم وييدمر، ولكين بأ

أسلوب التتار والصليعيين القدماء، لقد اتجه إا تدمير الةقابيد والأفكيار، وهيدم 

القيم والأخلاق، وتحطيم الآداب والتقاليد، بمةاول خفية لا تراها الأعين بسرعة، 

ولا تغضيب . ولا تلمسها الأيدي بسيهولة، وبأسياليب مياكرة لا تثيير الشيةوب
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ةوب، ولكين بغيير إييلاق الرصياب، وضرب وبهذا نجح في قتل الش. الجماهير

 !السيوف، بل بطريقة السم العطئ، يوضع في الدسم والحلوى

أن يوجيه عمليه إا الشيةب : لم يكن من هم المستةمر اليدخيل في أول الأمير

ليزحزحه عن دينه، ويشككه في منهجه الإلهي، فيهيجه ع  حكمه، ويحرضه عي  

 «قادة للمستقعل»ووجه أكبر همه إا تكوين  مقاومته، بل ترك الشةوب في غفلاتها،

قادة يصطنةهم لنفسه، ويصنةهم ع  عينه، ويربيهم في أحضانه، ويغذيهم بثقافته 

لنظميه وتقالييده، والتقيديس  - عن يواعيية - وأفكاره، ويغرس فيهم الخضوع

 .لمناهجه وفلسفته

التوجييه  إن صناعة هذا الجيل الذي قاد السفينة فيما بةيد، وقيعض عي  اميام

والتثقيف والتربية والإدارة والسياسة والتشريع، كان  أهم ما عني بيه الاسيتةمار 

الخعيث، وكان النجال في صناعته أعظم نر حققه في المةركة بينيه وبيين الشريق 

منذ عهد الحروب الصليعية، بيل منيذ عهيد هرقيل ومةركية : الإسلامي، لا أقول

 .اليرموك وما بةدها حتى اليوم

 :لدعوة إلى التغريب في العالم الإسلاميآثار 

اليذي تسياندت فييه كيل القيوى  - كان للغزو الفكري الغربي المنظم المخطبه

آثاره ونتابجه الخطيرة في  - الاستةمارية، واستخدم  فيه كل الوسابل والأساليب

ومين أظهرهيا . تلك الآثار التي بدأت تبرا وتتسع يوما بةيد ييوم. حياة المسلمين

وهيو ميا . الأمة فكرًا وشةورًا وسيلوكًا «تغريب»يدعو من المسلمين إا بروا من 

 .إن الشجرة لا يقطةها إلا أبناؤها أنفسهم: هدف إليه المعشرون حين قالوا

صحيح أن الفكر الاستةماري لم يستطع أن ينفرد تماميا بالتوجييه، وأن يسيتقل 
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لغل في أعماق الأمة يتحداه استقلالا مطلقا بالتأثير، فقد كان الفكر الإسلامي المتغ

إلا أن الغلعية . ويقاومه ع  الرغم من ضةف إمكاناته، ومن تضييق الخنياق علييه

والتأثير الأقوى والأوسع كان للفكر الدخيل، المسيلح باليدهاء والمكير، وبيالةلم 

والمال، والمستند إا سلطان القوة، وقوة السلطان، والذي كيان يمليك في قعضيته 

، ووسابل الإعلام، وكان أخطر نتابجه ولا شك هو شيوع التعةيية أجهزة التةليم

الفكرية للغرب، والةعودية الذليلة لكل ما يصدر عنه من معيادئ وقييم، ومنياهج 

 .وأنظمة، وأخلاق وتقاليد، وأفكار ومفاهيم، وتشريةات وقوانين

وكان من مظاهر هذه الةعودية بروا أناس يدعون إا اتعاع الغرب في كل شيأن 

 .من شئون حياته الفردية والأتية والاجتماعية، المادية والروحية والثقافية

ش مكون مين كتيعتيين يجنيدهما يفقد كان الاستةمار في أول أمره يةتمد ع  ج

 :لتغريب المسلمين

كتيعة المستشرقين، الذين كان كيان كثيير مينهم مستشيارين ليواارات : الأوا

 .الاستةمار ونحوها

 .كتيعة المعشرين، الذين تجندهم الكنيسة لتنصير المسلمين: والثانية

ولا فرق بين المستشرقين والمعشريين في غاليب الأمير، إلا أن الأوليين يلعسيون 

 .مسول الةلم، والآخرين يلعسون مسول الدين

 .ومن المستشرقين من هم رجال دين أساسا

مين أبنياء  ثم استرال هؤلاء وأولئك إا حد كعير، حين خرج مين تلامييذهم

 .المسلمين من يكفيهم مؤونة الدعوة إا التغريب، فقد قاموا بها عنهم
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 - في صراحة حينا، وبيالتواء أحيانيا - وبرا من بين ظهراني المسلمين من يدعو

 .إا ايرال الإسلام، وشريةة الإسلام، وثقافة لإسلام، وحضارة الإسلام

ه في مري، وفي غيرهيا مين بيلاد رأينا ذلك في الهند، ورأيناه في تركيا، ورأينيا

 .الةرب والإسلام

التي  - رأينا في الهند مثل السيد أحمد خان مؤسس الكلية الإسلامية الإنجليزية

يدعو إا السير وراء الحضارة الغربية وأخذها  - «كره علي»سمي  فيما بةد جامةة 

هيا، حتيى إنه لا بد للمسلمين أن يقعلوا حضيارة الغيرب بتهام: بحذافيرها، وقال

 !يةدوا في الشةوب المتمدينة والمثقفة، ولا تزدريهم أعين الأمم المتح،ة

لم يدع أحمد خان إا اقتعاس الجانب الةلمي والصناعي مين حضيارة الغيرب، 

وهو الجانب الذي كاني  تحتياج . الذي هو ت قوة الغرب ومعةث نهضته وتقدمه

أكثر ما عنيي بيه ودعيا إا تةلميه  بل كان. إليه الهند وغيرها من العلاد الإسلامية

حتى إنه . جانب الآداب والةلوم الاجتماعية: وأخذه هو الجانب الآخر من الحضارة

في بةض الأحيان عارا تةليم الصناعات والةلوم مةارضة شيديدة، وكتيب في 

 . (15)!!هذا الموضوع مقالات عنيفة اللهجة مريرة النقد

الأدييب التركيي اليذي يةتيبر أحيد  «ضياء كيوك أليب»ورأينا في تركيا مثل 

علينيا أن نختيار إحيدى »: المؤسسين الفكيريين لتركييا الةلمانيية الحديثية يقيول

إما أن نتقعل الحضارة الغربية، أو نظل مستةعدين لقوى الغرب، لا بيد : الطريقتين

                                              

 19ب)للدكتور محمد العهيي  «التفكير الإسلامي الحديث»: انظر في تقويم حركة أحمد خان( 15)

 82ب)والراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية للأستاذ أبي الحسن الندوي  - (25 -

- 92.) 
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 .«أن نختار أحد الأمرين

عتيه، اليذين ع  يد كمال أتياتورك وجما «تغرب شعه كامل»ثم تحول  تركيا إا 

ع  تركيا الإسلامية بالحديد والنار، فاتعةي  الغيرب في  «الةلمانية الغربية»فرضوا 

التشريع والتربية والتةليم والثقافة والتقاليد، حتى استعدلوا بالحرف الةربي الحرف 

والةمامة، وإيجياب  «الطربوش»اللاتيني، وكان أبلغ مةبر عن ذلك هو تحريم لعس 

 !«القعةة»لعس 

إا تقليد الغرب واتعاع مناهجه في  - في الةالم الةربي - كان من أبرا الذين دعوا

فهو يرى في هذا  «مستقعل الثقافة في مر»الخير والشر الدكتور يه حسين في كتابه 

وهيي . واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء»الكتاب أن سعيل النهضة 

قهم لنكون لهم أندادا، ونكون لهم شركياء في أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك يري

الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وميا يحميد منهيا 

وأن نشةر الأوروبي بأننا نرى الأشياء كما يراها، ونقوم الأشيياء »،  (16)«وما يةاب

 .(17)«كما يقومها، ونحكم ع  الأشياء كما يحكم عليها

وقد عرفنيا تار نيا وأحسسينا أنفسينا، واستشيةرنا الةيزة  فأما الآن»: ويقول

والكرامة واستيقنا أنه ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق في الجوهر، ولا في الطعع ولا 

وهكذا بلغ  . (18)!!«في المزاج، فإني لا أخاف ع  المريين أن يفنوا في الأوروبيين

 .الدعوة إا حد الفناء في الأوروبيين

                                              

 (.41ب) 9فقرة  «مستقعل الثقافة»( 16)

 (.44ب) نفسه( 17)

 (.63ب)نفسه ( 18)
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 :أجهر بالدعوة إلى التغرب الكاملالنصاري 

وقد دعا إا سلوك هذا السعيل في الةيالم الةيربي نصيارى ومسيلمون، ولكين 

جرأ، ولةل أبرا مثال لهؤلاء هو الكاتيب المريي أالنصارى كانوا أسعق وأصرل و

الذي كتيب في هيذا الموضيوع عيدة مقيالات  «سلامة موسى»المسيحي المةروف 

بةيد أن  «اليوم والغيد»ثم نشرها في كتاب  1926، 1925نشرت في خلال سنتي 

: ، يقول المؤلف في مقدمة كتابه بكل وضول1927أضاف إليها مقالين آخرين سنة 

يجيب علينيا أن نخيرج مين آسييا وأن نلتحيق . أنا كافر بالشرق، مؤمن بالغرب»

ومةلوم أن مر ليس  من آسيا، ولكنه يريد الخروج من ثقافة الإسيلام  «بأوروبا

 .ارته وتةاليمه التي جاءت من آسياوحض

أن يكيون »كما يريد من الأدب  «حرية المرأة كما يفهمها الأوروبي»يريد الكاتب 

أن يكون أوروبيا لا سلطان للدين عليه ولا »ويريد من التةليم . «%99أدبا أوروبا 

س نحن في حاجة إا ثقافة أبةد ما تكون عن الأديان، ولا بأ»: ويقول «دخول له فيه

 .«أن تةتمد ع  الترجمة إا حد بةيد

بحييث »وهو يريد أن يةطل شريةة الإسيلام في تةيد الزوجيات وفي الطيلاق 

 !!«يةاقب بالسجن كل من يتزوج أكثر من امرأة، ويمنع الطلاق إلا بحكم محكمة

وهو ينكر أشد الإنكار كل دعوة تنادي بالتةياون أو التقيارب بيين المسيلمين، 

إن الرابطية الدينيية »: ، ويقول في ذلك بكل جرأةبينهم كما أمر اللهتوثيق الرواببه و

أكيبر مين أن نةتميد عي  اليدين جامةية  - أبناء القرن الةشريين - وقاحة، فإننا

 !؟؟«تربطنا

إن الأجانب يحتقروننا بحق، ونحن نكيرههم »: ويقول في صراحة يحسد عليها
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 .«بلا حق

لتصفية الرجةية  «المستةمرين»الإنجليز  كما يدعو في غير مواربة إا التةاون مع

القوى الإسلامية، مثيل الأاهير والأوقياف والمحياكم الشريعية، : في مر، يةني

 .(19)والجماعات الإسلامية

اميل له من نصارى لعنان، لا يقل عنيه جيرأة أو : ومثل سلامة موسى في مر

 :أي بةد أتاتورك «تركيا الجديدة»الذي يقول في كتابه  «جميل مةلوف»: وقاحة، هو

 «إن خييلاب الشرييق يتوقييف عيي  تفييرنج الشرييقيين بكييل مةنييى الكلميية»

 (.34ب)

 .«المسلمين»تةني  «الشرقيين»و «الةالم الإسلامي»وكلمة الشرق كان  تةني 

. يجب أن نكون أبناء اليوم لا بقايا الأميس...  لا عهدة شرعية تربطنا بأسلافنا»

 (.41ب) «لالة يجب أن تشرع لنفسهاكل جيل يجب أن يةمل لذاته، وكل س

عمل كل جيل لذاته لا يقتضي التنكر للإسلام، والانسيلاخ مين : ونحن نقول

 .التراث، والسير في ركاب الآخرين

 :ويقول

استناد الشرقيين ع  الدين في أحوالهم الةالمية عمل عقيم يعةدهم عين محجية »

الأدييان، ومصييعة الشريقيين مين التقدم، لا بل إنني أجد بلاء الشريق كليه مين 

 (.96ب) «الأنعياء

                                              

 2/227جي)للدكتور محمد محمد حسين  «الاتجاهات الوينية في الأدب المةاصر» كتاب: انظر( 19)

 .نشر دار الإرشاد بعيروت ،(213 -
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 :وع  حال فإذا اضطرت أن أختار لأبناء ويني واحدا من أمرين»

فأختار لهم الأول، به يتوحد معدؤهم، فيكسعون الدنيا ع  . الكفر أم التةصب

 (.98ب) «الأقل

يةنيي الانقيلاب اليذي أييال بالخلافية »ولا بد أن يةقيب هيذا الانقيلاب »

السياسي الصغير ثورة أدبية عظيمة ضد المعادئ القديمة كلهيا  فيثيور  «ميةالإسلا

الابن ع  أبيه، والمرأة ع  اوجهيا، والخيادم عي  سييده، والرعيية عي  كاهنهيا 

 (.112ب) «وشيخها، ورجال الدين ع  كتعهم

إن فصل الدنيا عن الدين أمر واجب لتقدم الشرق، وبدونه لا يستطيع الشرقي »

 .(20)(141ب) «ل في دابرة المدنية، ويتمتع بنفس الحرية الحقيقيةأن يدخ

 :تهافت دعوة التغريب

دعيوة التعةيية المطلقية . هذه هي دعوة ععيد الغيرب مين مسيلمين ونصيارى

منهيا، واسيتمداد كيل شيء  للحضارة الغربية، والذوبان الكامل فيها، وأخذ كيل

الخير والشري، والحليو والمير، : قيمة، وكل مفهوم، وكل تشريع، وكل تقليد، منها

 .والةلم والأدب، والمادة والفكر، والتصور والسلوك

. لم يفرق هؤلاء بين ما يصح اقتعاسه وما لا يصح، وما يجوا استيراده وما لا يجوا

المحض، الذي ينشأ عنيه رقيي الصيناعة  «الةلمي»ولو أنهم نادوا باقتعاس الجانب 

دهار الحياة الماديية، ميا رأينيا بيذلك بأسًيا ولا وايادة الإنتاج، ونمو الةمران، واا

عالمي لا دين ليه ولا جنسيية، ومين انتفيع  - بطعيةته - حرجًا، فإن الةلم المحض

بقانون أرشميدس لم يكن به يونانيا، ومن أخذ بنسعية أينشتاين لم ير أمريكيا أو 

                                              

 .لجميل مةلوف «تركيا الجديدة»: انظر( 20)
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يزييا أو رأسماليا، ومن اقتعس قانون الجاذبية لإسيحقاق نييوتن لم يصيعح بيه إنجل

استةماريا، كما أنه من اقتعس نظريات ومكتشفات جابر بن حييان في الكيميياء أو 

الخوارامي في الجبر أو العستاني في علم المثلثات، أو الحسن بن الهيثم في العريات، 

 !لم ير بذلك عربيا ولا مسلما

اد إن الولايات المتحيدة الأمريكيية التيي تتربيع عي  قمية الرأسيمالية، والاتحي

كيل مينهما قيد اسيتفاد مين خيبرة  - العلاد الأم للاشتراكية الةلمية - السوفيان

خصومهم ومحاربيهم الألمان في بحوث الذرة والفضاء بةد الحرب الةالمية الثانيية، 

وأصعح الةلم الذي خدم النااية الألمانية مين قعيل،  يدم الرأسيمالية الأمريكيية 

الأتار الةلميية أو أن تخطف كلتاهما تحاول والشيوعية الروسية من بةد، وها هي 

تختلسها من الأخرى إذا استطاع ، ولا ترى في ذلك خطرا ولا ضييرا، أميا اليذي 

كلتاهما في وجهه، فهو الاتجاهات الثقافية والأدبية التي تحمل فلسفة كل من تقف 

لإنسيان، العلدين، وتةبر عن وجهته في الحياة، ونظرته إا الفرد والمجتمع، والله وا

 .والكون والتاري 

لا حرج ولا بأس إذن من اقتعاس الةلم الطعيةي والريالا ونحوه، وإنما الحرج 

والعأس في اقتعاس الثقافية والتقالييد، والأفكيار والمفياهيم، والقييم والميوااين، 

 .والأخلاق والتشريع، التي تتميز بها كل أمة عن غيرها

ا إلا أننيا لمي من الغيرب لا نفةيل شييئً انب الةبل الواقع أننا حين نقتعس الج

نسترد بضاعتنا، فنحن أصحاب هذا الةلم وأوا الناس به، فقد أخذ الغرب أصول 

هذا الةلم ومنهجه منا كما اعترف بذلك بريفول  ودوهيرنج وليوبرن وسيارتون 

 .وغيرهم من المؤرخين المنصفين
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 :خطر التغريب على الحياة الإسلامية

أشد ما أصاب الةالم الإسلامي مين أخطيار، وكيان ليه في  «التغريب»لقد كان 

كيل الميراقعين، والميؤرخين  أبةد الآثار، ولقد شهد بشدة خطيره الحياة الإسلامية

المةنيين بالشأن الإسلامي، مثل المؤرخ الغربي الأمريكي اليهودي المةيروف اليذي 

ال في كتابيه كان ربيس قسم التاري  في كلية الدراسات الشرقية بلنيدن واليذي قي

 :«الغرب والشرق الأوسبه»

لقد مرت فترات من الخطر الشديد كان الإسلام مهددًا فيها في الوقي  نفسيه »

جياءه . من الشرق والغرب، غير أن الإسلام تغلب عليها، واجتااها دون أن يتيأثر

الأتراك غزاة فاتحين فتحولوا إا مسلمين ميؤمنين، وتميثلهم المجتميع الإسيلامي 

انصهروا في بوتقته، وكانوا هم أنفسهم من أقيوى أعميدة الإسيلام التيي الكعير ف

أقام  مجتمةًا متدهورًا كاد يفني اجتماعيًا وسياسيًا، بهيذه القيوة والحيويية تمكين 

الإسلام من الصمود، بل من دحر غزوات أعدابه الصيليعيين اليذين جياءوه مين 

 .«الغرب

ثم واجه الإسلام بةد ذلك لطمتين أشد وأقسى وأحدث وأخطر، فلقد سحق »

واحتله الغزاة الأجانيب اليذين سييطروا علييه . الشرق الأوسبه الإسلامي مرتين

بقوة السلال، وع  الرغم من أنهم لم يستطيةوا تحطيم حضارته الإسلامية القديمة 

ذه الحضارة بأنفسهم، وهكذا ثقة الذين صانوا ه «الزلوا»الأصول، فإنهم لغموا أو 

 .حولوا وجهتهم نحو اتجاهات جديدة

أوا هاتين اللطمتين كان  الغزو المغولي في أواسبه آسيا التي حطم  الخلافية 

القابمة، وأخضة  للمرة الأوا منذ عهد النعوة، قلب الةالم الإسلامي لحكم غيير 
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 .إسلامي

 .(21)«  ... أما اللطمة الثانية فهي تأثير الغرب الحديث

والذي يعدو لي أن اللطمة الثانية كان  أقسيى وأشيد خطيرًا مين الأوا، فقيد 

استطاع الإسلام بقوته الذاتيية أن يقياوم اللطمية الأوا، وينتري عليهيا ميرتين 

 :سجلهما التاري 

رد الثقة إا الأمة بالإسلام، واليذي  يفي انتصاره الةسكري الرابع، الذ: الأوا

المةيارك »هي، وذليك في إحيدى 656به من سقوط بغداد سنة تحقق بةد سنتين فق

المريي  اليذي قادهيا الجييش «عين جيالوت»في التاري ، وهي مةركة  «الحاسمة

من رمضان  25بقيادة الرجل الصالح، القابد المملوكي المظفر سيف الدين قطز، في 

 .هي ولم يستطع التتار بةد ذلك أن يحققوا نرا يذكر658سنة 

في انتصاره المةنوي ع  التتار الذي قيل أن وجيد ليه نظيير في تياري  : والثانية

والتتييار هييم  - الأميم، وذلييك حييين اسييتطاع الإسييلام، باعتعيياره دينييا ورسييالة

أن يؤثر في التتار المنتريين، ويجيذبهم إا  - المتحكمون في عدد من دياره وأقطاره

ل التتيار في ديين الله ساحته، ويغريهم بدعوته، فتقع المةجيزة الإسيلامية، وييدخ

 !أفواجًا، ويسجل التاري  اعتناق الغالعين دين المغلوبين

هكذا واجه الإسلام الغيزو التتياري أو المغيولي، وحيول التتيار إا مسيلمين، 

 .وحسن إسلامهم فيما بةد، ودافةوا عن الإسلام

فقد كان  من القيوة والنفياذ والخطير،  «التغريب»لطمة : أما اللطمة الأخرى

                                              

 .تةريب الدكتور نعيل صعحي(  33 - 32ب) «الغرب والشرق الأوسبه»( 21)
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يث لم تزل أمة الإسلام، تواجه نتابجهيا، وتةياني آثارهيا في الأنفيس والةقيول بح

 .(22)والحياة إا اليوم

أنه كون جيلا أو أجيالا من أبناء الأمة نفسيها،  «التغريب»وأخطر ما نجح فيه 

 .«المتغربون»هؤلاء هم . يقوم بمهمته، ويلةعون دوره، ويغنون عنه

 :يقول برنارد لويس في مقام آخر

مين أبنياء الشريق، جياء  «المتغيربين»الذي كان أكثره من عميل  «والتغريب»

بتغييرات يشك كثيرا في قيمتها، أول هذه التغييرات هو الانحلال السيياسي اليذي 

إا تفتي  المنطقة وتجزبتها، فقعل ذلك التاري  كان في الشرق الأوسيبه نظيام  ىأد

هيل المملكية الةثمانيية التيي سياسي مستقر، فالشاه يحكم إيران والسلطان هيو عا

وقد لا يكون كل السلايين الذين تةياقعوا . تشمل كل ما بقى من الشرق الأوسبه

ع  الحكم محعوبين من رعاياهم، ولكنهم كانوا في موضع احترام، والأهم من ذلك 

أنه لم يكن هناك خلاف ع  مشروعية الحكم، فالسلطان هو الحاكم بلا منااع، لأنه 

 ثم عيزل السيلطان...  فة إسلامية تضم جميع مسلمي الةالم تقريعاعاهل لآخر خلا

وهدم  الخلافة، وقام مقامه عدد من الملوك والرؤسياء واليدكتاتوريين اليذين ... 

ولكنهم لم يكونوا أبدا ...  دبروا لمدة مةينة أمرهم، وربحوا تصفيق وتأييد شةوبهم

كيد، الذي كان ممنوحيا لحكومية موضع الرضا التام، والقعول الطعيةي، والولاء الأ

السلطان الشرعية، وهذا الولاء والقعول والرضا جةل السلطان غير محتاج للضغبه 

 .والةنف والإرهاب أو للديماغوجية السياسية في الحكم

                                              

نشري مؤسسية الرسيالة في بييروت  «الحلول المستوردة وكيف جن  عي  أمتنيا» كتابنا: انظر( 22)

 .الطعةة الخامسة عشرة(  21 - 18ب)
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 «هيويتهم الواحيدة»وبضياع الشرعية والولاء خسر أهيل الشريق الأوسيبه »

إمبرايورية إسلامية كعيرة لهيا القديمة، فعةد أن كان كل مواين عضوا من أعضاء 

ألف سنة أو تزيد من التراث والتاري ، وجد الناس أنفسهم مواينين لسلسلة مين 

الدول التابةة، والوحدات السياسية الجديدة المفتةلة، والتي تحاول الآن إيجاد جذور 

لها في ضمير الشةب وولابه، وصاحب نسف وانهيار النظام السياسي القديم حالية 

ولكنه ع  أية حال كان قابما بوظيفته، حيث كان  الولاءات والمسيئوليات تفس ، 

واضحة الحدود والمةالم، تجمع جميع فئيات الشيةب في إييار واحيد، ثيم دميرت 

الأساليب القديمة، وسخر من القيم القديمة ثم أهمل ، وقام محلها مجموعية مين 

غرب، والتي بقيي  لميدة المؤسسات والقوانين والمقاييس الوضةية المستوردة من ال

يويلة غريعة عن أحاسيس وآمال المسلمين في الشرق الأوسبه، بالإضافة إا كونها 

 .(23)«تافهة بالنسعة لحاجاتهم

 :معركة المقاومة للتغريب

أن المسيلمين لم يعتليوا في تيار هم بمثيل هيذا الغيزو : وقد ذكرنا في دراسة لنا

 - ولكنهيا «الإتابيلييات»فيما سمي بي  لقد عرفوا لونا من الغزو. الفكري الغربي

 .لم تؤثر فيها تأثيًرا يذكر - وإن كدرت الثقافة الإسلامية

وعرفوا ما هو أشد منها خطرا حين ترجم  فلسفة اليونان، وفتن بها كثيير مين 

المةليم  «أرسطو»سيما الجانب الميتافيزيقي منها، حتى اعتبر بةضهم  المسلمين، ولا

ييرد إليهيا ميا جياء في  «أصلا»صصص، واعتبروا فلسفة أرسطو الأول، وليس محمدا 

 .القرآن والحديث، فإن وافقها فعها، وإلا وجب تأويله

                                              

 (.61ب) «الغرب والشرق الأوسبه»( 23)
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ولكن هذه الفلسفة لم تؤثر إلا في خاصة الخاصية، ولم تفةيل ميا يفةليه الفكير 

 .الغربي الآن، الذي تغلغل في الحياة كلها

ا للغيزو التغريعيي الميتمكن، أن الفكر الإسلامي لم يستسيلم يومًي: والمهم هنا

المدجج بالسلال، المةزا بالسلطان، المؤيد بالمال، بل قاوم منذ أول يوم بما يملك من 

ةيفة، وربما هزم أنصاره في بداية الأمير، وحسيب الغيزاة أن الأمير قيد ضأسلحة 

 .استتب لهم، وأن الجو قد خلا لهم، وأن شمس الإسلام قد غرب 

لمة قد تنام، ولمنها لا تميوت، والقيوة الإسيلامية قيد لهم، فالأمة المسفأوخاب 

تكمن، ولكنها لا تزول، والمقاومة قد تتوقف فترة، ولكنهيا تعيان ميا تنيتفض، 

 .ويطلع فجرها مرة أخرى أشد ضياء وجلاء

بقرآنه المحفوظ، وبسنة نعيه المعينة، وبسيرته الحية، وبهيدي : إن يعيةة الإسلام

ه، وبعطيولات سيلف الأمية وأخلاقيياتهم الهاديية، أصحابه الذين تربوا في حجر

يستحيل أن تخعو جذوته، أو ينطفئ تاجه، أو تغيب شمسه، قد تغيب عين قيوم 

 .لتطلع عند آخرين، وقد يحجعها سحاب يارئ، لتعزغ بةد، أضوأ وأنور

ِۡإَِ ۡيمَۡ }لقد علمنا القرآن والسنة أن هذه الأمة لا تجتمع كلها ع  ضلالة  فۡن  
 ۡ وي ُۡ ۡفَِكََّّ ناَۡبهَِاۡقوَ مٗاۡلَّي  نَُۡۡفَِمِمَّ ۡ } ،[87: الأنةام] {بهَِاۡبكَِ فِ يِ َۡبهَِاۡهَلؤۡلََءءِۡفَقَد  مَّ

ۡ
أ ءۡ ناَ خَلقَ 

ۡ ِ َق  دۡفَِ ۡبُِل  دِلوۡ َۡفَِكُِِۡيَه  وقد روى عدد من الصحابة حيديث . [787: الأعراف] { ۡيَع 

الحق حتى يأن أمر الله وهيم عي  ذليك،  التي تظل قابمة ع « الطابفة المنصورة»

يحم  هذا العلم من ك  خلف عدول ، ينفون عن  تحريف »: وروى الحديث الآخر

 .«الغالين، وانتحال المبطلين، ونأوي  الجاهلين

ولا عجب أن هيأ الله للمسلمين في أقطار شتى من وقفوا في وجيه هيذا الغيزو 
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رۡۡرجَِا َۡ}  ۡ مَاَۡ  هَدۡفِي  ۡ َۡصَدَقوۡي ۡ ۡعَلكََۡ للََّّ لوۡي فَِمَاۡبدََّ  ۡ ۚۡفَِمنِ هۡ ۡمَّ ۡييَتاَِۡ  ُۡ ۡنََ لَ ِمَِن هۡ ۡمَّ ۡقضَََ  ُِِۡۖ
 .[63: الأحزاب] {تَل دِيلٗٗۡ

وقام  حركات الإحياء والتجديد التي تحدثنا عنها بيدورها في هيذه المةركية، 

التي تكاد تكون أيول المةارك وأعنفهيا وأخطرهيا، وتعيان ميا تراجيع الغيزاة 

سلحون، وإن لم يهزموا تماما، ولم يلقوا أسيلحتهم، فيلا تيزال لهيم بقاييا في كيل الم

تةمل بجد ودأب، والمةركة مستمرة، والنري في النهايية لأهيل اليدار، . الأقطار

 .وأصحاب الحق، والةاقعة للمتقين

المجتميع، بتشرييةه، وثقافتيه،  «علمنية»الدولة، و «علمنة»هدف التغريب إا 

وقيف . ه وتقاليده، ووقف رجال الإسلام لهذه الةلمنية بالمرصيادوتةليمه وإعلام

رجال الجامةات الدينية كالأاهر وغيره، والجماعات الإسلامية، يةملون ويجاهدون 

 .لاستةادة هوية المجتمع، وإفشال دعوة التغريب والةلمانية

 :تطور الفكر الإسلامي من التبعية إلى المواجهة

تطيور الفكير : وره خلال هذا القرن يلحيظطتوكل دارس أو مراقب للفكر و

 .لدى المسلمين من حالة التعةية المطلقة إا حالة الاعتزاا والمواجهة

بمراحيل، ابتيدأت بالهزيمية  - أعني فكر المسلمين - فقد مر الفكر الإسلامي

المطلقة أمام فكر الحضارة الغربيية الغاايية، التيي كيان يمثلهيا في ذليك الوقي  

 .تمكن من جل بلاد المسلمين في المشرق والمغربالاستةمار الم

كان الغرب في أوج تفوقه وتقدمه ونفوذه وقوته، علميا وتكنولوجيا وعسكريا 

واقتصاديا وسياسيا، وكان المسلمون في حضيض ضةفهم وتخلفهم، في كل هيذه 

بد لهذه الحالة أن تةكس أثرها ع  الةقيول والأنفيس، والفكير  النواحي، وكان لا



 122 أمتنا بين قرنين

 .قافةوالث

كأنما الإسلام هيو سيعب : وقد توهم بةض الناس المتةجلين الخايفين للأفكار

فيلا ! إسلامي، والتقدم بطعيةتيه غيربي - بطعيةته - تخلف الأمة، وكأن التخلف

 .غرو أن بهر الغرب أفكارهم، وخطف سنا برقه أبصارهم

كنا  ولو كان هذا صحيحا ما سدنا الةالم، وسادت حضارتنا لنحو عشرة قرون،

فيها مةلمي العشرية، وكان  جامةاتنا تستقعل الطلاب من أنحاء الةيالم، وكاني  

أسماء علمابنا أشهر الأسماء، وكتعهم هي مراجع الةلم الةالمية، واللغة الةربية هيي 

 .لغة الةلم الأوا، بل الفذة في تلك الةصور

الظلام، ولو كان ما ذكروه صحيحا ما كان الغرب لةدة قرون يةيش في عصور 

فقيد كيان يشيكو الفقير والأميية والقيذارة . ولا يرى الضوء إلا من سم الخيياط

والتفكك في كل جوانب الحياة، حتى مسته نفحة من الشرق الإسلامي، فهب من 

 !أسفاهنحن بدأنا نسلك سعيل الانحدار وارقود، وتحرك من جمود، في حين 

، بيل تسلموا لتييار التغرييبلقد رأينيا رجالا كعارا سلموا للغرب الزمام، واس

من العدء، وكان غير المسلمين أشد جيرأة، وأعي   منهم من كانوا دعاته ومروجيه

 .صوتا في ذلك من المسلمين، كما رأينا أمثال سلامة موسى وغيره

ثم ظهر في أثناء ذلك مسلمون كان لهم نفيوذهم وجياههم، مثيل ييه حسيين 

 .ومنصور فهمي

روينيه في النشوء والتطيور ودافةيوا عنهيا، وقياتلوا هناك من تعنوا الفكرة الدا

 .دونها مثل شعلي شميل في لعنان، وإسماعيل مظهر في مر

في  «فروييد»في علم الاجيتماع ومين تعنيوا فكيرة  «كايمدور»ومن تعنوا فكرة 
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 .التحليل النف 

في  «كارل ماركس»فكرة : ومن أهم هذه الأفكار التي شغل  الناس وقسمتهم

مادييية الجدلييية، والريياع الطعقييي، والفلسييفة الجماعييية، والتخطيييبه فلسييفة ال

روسييا، : عية الكيبرىيوالأقتصادي المركزي، والتي قام  ع  أساسها الدول الش

قيد  «مياوتس تيونج»الاتحاد السوفيتي في الغرب، والصين في الشريق، وإن كيان 

حزاب وجماعات وقد قام  في بلادنا أ. أضفى ع  الشيوعية الصينية يابةا خاصا

تتعنى هذا الفكر وتروج له، وتجمع الشعاب عليه، وتخوا المةترك السيياسي عي  

منهم من كان . «بكين»، ومن كان  قعلته «موسكو»أساسه، منهم من كان  قعلته 

وكلهم . «غيفارا»ومن كان ملهمه  «ماو»ومن كان ملهمه  «لينين»اعيمه وملهمه 

 .«ونيركسام»

كان  الفكيرة الليبراليية، التيي تتعنيى الفلسيفة : ماركسيةوفي مقابل الفكرة ال

: الفردية، وحرية الفرد الاقتصادية والسياسية، والتيي كيان مين ثمراتهيا الةمليية

والتي قام  ع  أساسها الدول . الرأسمالية في الاقتصاد، والديمقرايية في السياسة

 .ريكيةالمتقدمة في أوربا الغربية، وكذلك الولايات المتحدة الأم

وكان  مةظم النخب المثقفة في أوياننا في أوابل القرن وأوسطه منقسيمة بيين 

التييار اليسياري المارك ي، والتييار اليمينيي : التيارين الجدييدين والمتةارضيين

وكلاهما غربي النشأة والجذور . الليبرالي، وإن كان الليبرالي أكثر عددا، وأقوى عدة

 .لوجهة، ح  النزعة، نفةي التوجهوالوجهة، كما أن كليهما مادي ا

أما الفكر الإسلامي الحقيقي فكان في أوابل القرن كأنه غابب عن الساحة إلا ما 

وصياحعها محميد  «مجلية المنيار»كان من أصوات هنا وهناك، تقاوم وتقاوم، مثيل 
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في مري، ومثيل جماعية نيدوة الةليماء  - امتداد مدرسة محمد ععده - رشيد رضا

في الهند، وع  رأسهم الةلامة شعلي النةماني والسييد  «المصننفين دار»ومؤسستهم 

 .سليمان الندوي، في الهند، ومثل الةلامة ععد الةزيز الثةالعي في تونس

وبةد مرحلة المناداة بالتعةية المطلقة وبراحة للفكير الغيربي بخييره وبشريه، 

كر الغربي، ثم بمةنى أخذ مسلمات الف« التبرير»لة جاءت مرحلة أخرى، هي مرح

 .محاولة تبريرها إسلاميا، وتمريرها لدى الأمة، بالعحث عن فتاوى لتسويقها شرعا

وكان  هذه في الواقع عملية تدليس أو تلعيس من إبلييس  لأنيه يرييد منيا أن 

 .الغربي، ونلعسه ععاءة عربية، أو عمامة إسلاميةنأخذ الخواجة 

ن النظام الرأسمالي الغربي، ثم يسوغونه وهذا كما رأينا الذين يحاولون أخذ الربا م

بأسانيد شرعية فيما اعموا، مثل أنه ليس من ربا الجاهليية، أو أنيه لييس مين ربيا 

الاستهلاك، أو أنه ليس أضةافا مضاعفة أو غير ذلك من التبريرات، التي رد عليها 

 .الةلماء الراسخون وأبطلوها

عن الإسيلام، أو  «الدفاع»وبةد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى، هي مرحلة 

عن الإسلام، أي اعتعار الإسلام كأنه في قف  الاتهام، وعلينا أن ندافع  «الاعتذار»

 .عنه، ونطلب له الةفو والرحمة

فكل ما تميز به الاسلام من أحكام وتةاليم يجب أن يوضع هيذا الوضيع، مثيل 

الرجل عليها في  من أخيها، وقوامة «ميراثها ع  النصف»أو  «حجاب المرأة»قضية 

أو غيرها من القضايا التي للإسلام فيها موقف مخالف ليما  «قضية الربا»الأتة، أو 

 .استقر عليه الأمر عند الغرب

ثم جاءت بةد ذلك مرحلة الاعتزاا باليذات، والمواجهية ميع الفكير المغياير، 
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  وخصوصا فكر الحضارة المادية المةاصرة بشقيها الرأسمالي والشيوعي، وقيد تجي

ذلك في تراث الدعاة الكعار في هذا القرن، في الةيالم الةيربي، وفي باكسيتان والهنيد 

وإيران وغيرها من بلاد الإسلام، مثل المودودي في باكستان، وحسين العنيا وسييد 

وغييرهم في قطب ومحمد العهي، ومحمد ععد الله دراا، ومحمد الغزالي والشيةراوي 

 ل باقر الصدر في الةراق، ومثيل عيلي، ومثفي سوريا مر، ومثل السعاعي وحوى

 .شريةتي في إيران، وفي الأحياء كثيرون يصةب حرهم

بالانفتال والمرونة الفكريية  - مع الاعتزاا والمواجهة - وقد تميزت هذه المرحلة

ودعي  إا الحيوار، . والتسامح مع الآخر، المخالف في الدين أو المغياير في الفكير

الذي يدعو إا الاعتدال في فهيم اليدين وتنزيليه عي   «يةتيار الوسط»وغلب فيها 

 .الواقع، وفي التةامل مع الآخرين

ومن أتعاع التيارين المارك  والليبرالي من استمروا عي  ععيوديتهم لفكيرهم 

القديم، ومنهم من تغير إا النقيض، وخصوصا من الماركسين، ومنهم مين تغيير 

أتعاع الموقف الأمريكيي، وأحسيب أن مينهم في السياسة لا في الفكر، فأصعح من 

جماعية »دعاة التطعيع المطلق مع إتابيل في مر وغيرها، وهم اليذين عرفيوا بيي 

 .«كوبنهاجن

 .ومن هؤلاء وأولئك من تحول إا الإسلام صادقا

 .من هؤلاء الدكتور منصور فهمي

 .الأستاذ إسماعيل مظهر: ومنهم

 .الدكتور مصطفى محمود: ومنهم

الأستاذ خالد محمد خالد، الذي خرج ع  الخيبه الإسيلامي في كتابيه  :ومنهم
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الخيبه  - ليمن كتب عدة، ثم رجع إا خطيه الأصي وما تعةه «من هنا نعدأ»الشهير 

الدولية في »وخطأ نفسه في شجاعة نادرة، وصراحة بياهرة، في كتابيه  - الإسلامي

 .وما بةده من كتب «الإسلام

والمستشار يارق العشري، والأستاذ عادل حسين، ومنهم الدكتور محمد عمارة، 

وقد كانوا في مرحلة من حياتهم تأثروا بالماركسية بل دخل بةضيهم السيجن مين 

 .أجلها

وهم الآن ثلاثتهم من أقوى وأبرا الدعاة إا الإسلام، والمدافةين عنيه، كيل في 

 .موقةه

الإسلام وأصيول »بل منهم الشي  علي ععد الرااق، الذي لم يسع إا يعع كتابه 

يوال حياته، ولم يتابةه بأي بحث أو مقيال يؤييد الفكيرة، بيل نقيل عنيه  «الحكم

الإسلام رسالة روحية ولا صيلة »الدكتور عمارة أنه قال لعةض المجلات عن ععارة 

وقيد كيان في أواخير . أنها ععارة ألقاها الشيطان ع  لسانه «لها بالدولة أو السياسة

اهر، ويحرب عي  ذليك، ولم يكين الغزالي في الجامع الأ حياته يصلي وراء الشي 

وجيرى . أنا علي ععد الرااق: الشي  الغزالي يةرفه، فسأله أن يةرفه بنفسه، فقال له

. تليك مرحلية انتهي : بينهما حديث تيع حول المالا وكتابه الشهير، فقال ليه

 .حححب سمة  هذا من الشي  الغزالي

هيكيل مين النزعية الفرعونيية إا النزعية  وكذلك تغير الدكتور محمد حسين

حياة محمد، الصديق أبو بكر، الفاروق عمر، : الإسلامية، كما ظهر في كتعه المةروفة

 .في منزل الوحي

بل يه حسين نفسه في أواخر حياته غيره في أوابل حياتيه، كيما يظهير ذليك في 
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وقد حكوا أنه عندما كان وايرا للمةارف اار المدينية . وغيره «مرآة الإسلام»كتابه 

أنهم فتحوا له باب القبر النعوي لييزوره مين : المنورة، فكان مما كرمه به السةوديون

وعند دخول القبر وجدته يرتةش، وعيناه تيدمةتان، فسيألته : الداخل، قال مرافقه

 !ل الله محمدرسو ألا تدري قبر من هذا؟ إنه قبر: مندهشا، فقال له

وكذلك الةقاد، لم يكن في أوابل حياته، كما كان في أخرها، فقد غدا لسيانا مين 

وكتيب ععقرياتيه الإسيلامية، والفلسيفة . ألسنة الإسلام، دعوة إليه، ودفاعا عنيه

القرآنية، والإسلام في القيرن الةشريين، وحقيابق الإسيلام وأبايييل خصيومه، 

 .ن الإسلام، وغيرهاوالشيوعية والإنسانية، وما يقال ع

وأحسب أن الاستةمار لن يكون سةيدا ولا قرير الةين اليوم، إذا رأى أن جهوده 

الطويلة المتتابةة المكثفة المخططة، لم تحقق هدفها الأساسي في تحويل أمية الإسيلام 

عن نهج دينها، وشرع ربها، ونسختها إا أمة أخرى، فها هي الصيحوة الإسيلامية 

وترعب القيوى المةاديية للإسيلام، وفي الغيرب . ا ع  عقبتقلب الأوضاع رأس

والشرق، حتى باتوا يكيدون لها كيدا، ويمكرون بها مكرا كعارًا، والله من ورابهيم 

 .محيبه

ۡرۡل مَ كِ يِ َۡفَِيمَۡ } ۡ  ْ ۡخَ ۡ فَِرۡللََّّ  ۡ ۡ كۡۡ ۡرۡللََّّ  .[31: الأنفال] {كۡۡ فَِ ۡفَِيمَ 

الأوضاع، حتى أصعح الشارع لقد قلع  الصحوة الموااين، وغيرت الأفكار و

. مع الحركة الإسلامية في عامة الأقطار، في مر وفي الأردن، وفي اليمن، وفي غيرها

 يطانيتوهو الاستةمار الاس - حتى الجزابر التي استمر فيها أخعث أنواع الاستةمار

مابة وثلاثين عاما، تنتر عسكريا ع  هيذا الاسيتةمار، وتةيود يوعيا إا 132 -

ا وذاتيتها، وتقيوم فيهيا صيحوة إسيلامية لا نظيير لهيا، تنتهيي بإيصيال حقيقته
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 ةب مختيارا لمجلسيه اليويني، وإن أبيىالإسلاميين إا أغلعية ساحقة انتخعها الش

 .ذلك الةسكريون الموالون للثقافة الفرنسية

وقام للإسلام دولة شيةية في إيران، ودولة سنية في السودان، وليو تيرك الأمير 

 .م  دول في أكثر من مكانللشةوب لقا

 .وأثرها في الحياة الإسلامية «الصحوة الإسلامية»وسنفرد الفصل القادم عن 

* * * 
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 انطلاق الصحوة الإسلامية 

أو  «الإحيياء»ظهور حركية : ومن أعظم إنجاااتنا نحن المسلمين في هذا القرن

أو ما شئ  من التسميات التي تدل ع  ظهيور الإسيلام في  «اليقظة»أو  «العةث»

أثر في الحياة الإسلامية، وجدد الثقة بةودة الإسيلام إا قييادة  «تيار جديد»صورة 

الحياة، وأقلق القوى المةادية للإسلام، والخابفة منه، هذه الحركة، أو هذا الانعةاث، 

ولا سيما في الثليث الأخيير . «الصحوة الإسلامية»أو هذا التيار هو ما عرف باسم 

 .من هذا القرن

ولا أعرف بالضعبه من هو أول من أيلق هذا الاسم أو صيك هيذا المصيطلح، 

فإن الأمة قد تنام أو تنوم أو تةطي ميا : لكنه مصطلح صحيح ومةبر عن مضمونه

يسكرها أو  درها، ثم تصحو وتفيق مما أصيابها مين نيوم أو تنيويم أو سيكر أو 

 .تخدير

اليوعي بيالنفس، واليوعي بيالغير : بةد غيياب «عودة الوعي»وة تةني فالصح

 .والوعي بالرسالة، والوعي بالزمان والمكان «صديق أو عدو»

وقد عاد الوعي، أو برات الصحوة في أمتنا، وتت في كيانها تيان الكهربياء 

 في الأسلاك، وجرت في رجالها ونسابها، مجرى الدم في الةروق، وانتشرت في بيلاد

الإسلام انتشار أضواء الصعال، وتنقل  من بلد إا بلد، كيما تنتقيل الرييال التيي 

 .ة الله، وهو المطرتسوق السحاب بشرى بين رحم

لا أعرف أين بدأت، ولكن أحسعها بدأت في مري بليد الأاهير، والعليد الأم 

د للدعوة الإسلامية في الةالم الةربي، ومنشأ كبرى الحركات الإسلامية، ومري بلي



 128 أمتنا بين قرنين

أعظيم . مؤثر في الةالم الةربي والةالم الإسلامي كله، إنها تصدر الخير، وتصدر الشر

قاربي القرآن  رج من مر، وأعظم داعية إا الدين يظهر في مر، وأعظم مفسر 

للقرآن يبرا في مر، وأعظم مطرب أو مطربية، وممثيل أو ممثلية يظهير أيضيا في 

 .مر

مري، ومنهيا انطلقي  إا العليدان فلا عجب أن يعزغ فجير الصيحوة مين 

إا الةالم الةربي، فالةالم الإسلامي، فالجاليات الإسلامية . الأخرى، مشرقة ومغربة

 .في أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية، والشرق الأقصى

لقد رأي  هذه الصحوة رأي الةين، ولمستها لمس اليد، وعايش  أبناءها وبناتها 

 .لشمال والجنوبفي المشارق والمغارب، وا

رأي  هذا الشعاب الذي عاد إا الإسلام بفهم جدييد، وإييمان جدييد، وعيزم 

جديد، شعاب يشرق كضياء الفجر، ويتدفق كأمواج العحر، نراه في رقة الزهر، وفي 

صلابة الصخر، يصوم الإثنين والخميس، يتلو القرآن ويتةعيد بتلاوتيه، وييدرس 

. تابع سير الصحابة ويتمنيى أن يقتيدي بهيمسيرة الرسول صصص، ويتأسى بهدبه، وي

شعاب والله مكتهلون في شعابهم، غضيضة عن الشر أعيينهم، ثقيلية عين العاييل 

أرجلهم، يمشيون عي  الأرا وأعيينهم ترنيو إا السيماء، ويةيشيون في اليدنيا 

إن هذا الشعاب الذي خالط  : ولقد قل  يوما في مر. وقلوبهم موصولة بالآخرة

لإيمان، وعاش للإسلام وبالإسلام، هو أثمن ما في مر من ثيروات، قلعه بشاشة ا

واليذهب  «العترول»والذهب الأسود  «القطن»إنه أثمن وأغ  من الذهب الأبيض 

 .الأصفر المةروف

إنه الثروة التي لا تدانيها ثروة، وهيي التيي تغيالي بهيا الأميم، وتةقيد عليهيا 
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ۡءَۡۡإنَِّهۡ ۡ }الات الخناصر، وبها تقوم النهضات، وتنتر الرس ٌُ بَِ ك هِِ ۡ ِتِ كََ  ۡ ۡۡيمَنوۡي نَ هۡ   فَِزدِ 
 .[73: الكهف] {هۡدٗى

لقد بات  الصحوة حقيقة واقةة في عالم الإسلام، لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر، 

وكرهها أو خياف منهيا كيل ...  وقد ت بها كل من يحب الإسلام ويرجو له الخير

أو  اف من انتصياره، أو يكيره علية كلمتيه في عدو للإسلام، يترب  به السوء، 

َِ ۡرۡل مۡج  مِيَِن ۡجَعَلۡ فَِكَذَ لكَِۡ}: وقد قال تةاا...  الأرا ۡعَدۡفِ ٗ ۡم  ۡوبَِ   ِ
: الفرقان] {ناَۡلكِۡ 

37]. 

 :صحوة شاملة - كما شهدناها - كان  هذه الصحوة الإسلامية

 .فهي صحوة عقول وأفكار

 .وهي صحوة قلوب ومشاعر

 .وة عزابم وإراداتوهي صح

 .وهي صحوة سلوك والتزام

 .وهي صحوة غيرة ودعوة

 .وهي صحوة كفال وجهاد

 .وهي صحوة مسلمين ومسلمات

 .ولقد أثعت  وجودها ع  هذه الأصةدة كلها

 :أسباب ظهرو الصحوة وجذورها

وقد تساءل الكثيرون عن ظهور هذه الصحوة التي فاجأت الكثيرين، وصدم  

أن الإسيلام قيد غربي  : الكثيرين، في الداخل والخارج، ممن ذهع  بهيم الظنيون
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شمسه، أو انته  مدة صلاحيته، وأن ال،بات القاصيمة التيي أنزلي  بحركتيه 

يرهم، ودعوته، وأصاب  أصحابها بجراحات غابرة، شت  شملهم، وعوقي  سي

وقوض  خيامهم، فإذا هو يحيا من جديد، أشد قوة، وأصلب عودا، مرفوع اللواء، 

 .عالي النداء، متين الأسس، شام  العناء

 :أسباب مزورة للصحوة

 ما سعب هذه الصحوة؟ وما الةامل المؤثر في ظهورها؟

كتب كاتعون كثيرون في ذلك، يمثلون شتى الاتجاهات، وكل يغني ع  لييلاه، 

 .فسر الأحداث وفق فلسفته التي يؤمن بها، وتعةا لمدرسته التي ينتمي إليهاوكل ي

اليذين أرادوا أن يردوهيا إا أسيعاب اقتصيادية  «التفسير المادي»فهناك أتعاع 

حتيى . م في تفسير كل وقابع التاري ، وتغيراتيهدنهوهذا هو دي. برات في المجتمع

ومين لم ييؤمن بيالله ولا . تصياديةظهور النعوات والرسالات السماوية، أسيعابه اق

وقد يكون للاقتصاد بةض الأثر في . بملابكته وكتعه ورسله، لا يستعةد عليه ذلك

ظهورها، ولكنه ليس السعب الوحيد، ولا السعب الأول، ولا السعب القيوي، مين 

 .غير شك

م، التي سموها 1967وآخرون ردوها إا أسعاب نفسية، نشأت بةد نكعة سنة 

م، 1948التي احتل  بها إتابيل ما بقي من فلسطين بةد نكعية سينة و« النكسة»

 .وأضاف  إليها الجولان، وسيناء

 .ولا غرو أن توقظ النكعات الكبرى الناس، ما داموا ع  بقية من سلامة الفطرة

إذا مسيه ال،ي، ونابيه  - ولو كان مشركا - وقد بين لنا القرآن موقف الإنسان

كما صور موقف ركاب الفلك، إذا عصف  بهيم . الكرب  فهو يدعو ربه منيعا إليه
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دعوا الله مخلصين له : الريح، وأحاط بهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيبه بهم

فيلا . أي أنهم في هذه الحالة رجةوا إا الفطيرة، ولم ييذكروا إلا الله وحيده: الدين

: م1967نكعية سينة  - م1948بةد نكعة سنة  - (24)النكعة الثانية يستعةد أن تهز

كيان الإنسان المسلم، وترده إا ساحة الله تةاا، بةد أن استنسر في أرضه العغياث، 

 !وتجرأ عليه الجعان، وانتر عليه اليهود، أحرب الناس ع  حياة

 هل الصحوة من صنع حاكم عربي؟

أن أحييد : لمانيييين الةييرب في مرييوأغييرب مييا كتعييه بةييض اليسيياريين والة

هو الذي أنشأ هذه الصحوة وأوجدها مين الةيدم، ليقياوم بهيا التييار  (25)الحكام

 !الشيوعي المتنامي في نظره

! وإن تةجب فةجب أن يقول ذلك الذين يزعمون أنهم ينطقون بلسان الجماهير

ولا أدري كيف جهل هيؤلاء أن صيحوات الشيةوب لا تصينةها إرادة الحكيام، 

سيما إذا كان  صحوة عميقة الجذور في الفكر والشةور والإرادة والسلوك، كما  لاو

 !هو المشاهد في الصحوة الإسلامية المةاصرة، وليس  مجرد ابد ياف ع  السطح

لو كان  هذه الصحوة من صنع حاكم، لاستطاع أن يلغيها كيما انشيأها  فيإن 

 . هلالذي يقدر ع  العناء يقدر ع  الهدم، بل هو أس

ومين ! ولي  شةري، من الذي صنع الصحوة في سابر ديار الةرب غير مر؟

 !ومن الذي صنةها خارج الةالم الإسلامي؟! الذي صنةها في سابر ديار الإسلام؟

قد يفكر حاكم ما في وق  ما استغلال الصحوة في إضةاف عدو له، لا محعية في 

                                              

 .«لماذا انهزمنا وكيف ننتر؟: درس النكعة الثانية» هكذا سميناها في كتابنا( 24)

 !داتالربيس المري الراحل أنور السا: يريدون( 25)
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 فق، وقد يتفق هدفه هيذا وقد ينجح في ذلك، وقد ! ايد، ولكن كراهية في عمرو

 ومهما يكن، فلا يةنيي! مع هدف الصحوة نفسها، وقد تةتقد أنها هي التي تستغله

 .من هذا أن الصحوة من صنع يدهشيء 

أن يةيبر  - في وقي  ميا - أن هذا الحاكم أتال للتيار الإسلاميهؤلاء ربما غاظ 

يسيار أن تةيبر عين عن نفسه، كما يةبر غيره، كما أتيح لكل التيارات مين يميين و

نفسها، بل هيئ لها في سنوات يويلة أن تثب ع  أجهزة إعلام الدولية، وتسييطر 

عليها، وتوجهها لخدمة فكرها، وتشويه الفكر الإسلامي والافتراء عليه، ولا أحيد 

 !يملك الرد أو الاعتراا

هذا ما ملأ قلوب هؤلاء غيظا، لأنهم يةلمون ويوقنيون مين تجيارب ...  أجل

أن التيار الإسلامي هو التيار الوحيد الأصيل المتجاوب مع فطرة : والحاضر المالا

الأمة ووعيها وتار ها، وأن حرية الكلمة والحركة هيي دابيما في مصيلحة التييار 

الإسلامي، وأنه لا يقاوم إلا بالحديد والنار، وقهر الشةوب ع  غير ما تريد، وأنيه 

 .لا يموتيكمن، ولكن لا ينمحي، وقد يضةف، ولكن 

أن تترك له الحرية ليخايب الشيةب، ويجنيد : إن كل ما يطلعه التيار الإسلامي

وهيذا حيق مين . الجماهير، ويدعو إا حقابق الإسلام، ويرد ع  أباييل خصومه

حقوق الإنسان، كفلته المواثيق الدولية، والدساتير المحلية، ونادت به الديمقرايية 

 .التي يتغنون بها

غربياء عين  - بأفكارهم المستوردة - يمقرايية لهم وحدهم، وهمأم يريدونها د

الأمة، دخلاء عليها؟ فحرية الرأي والتةعير والحركة والاجيتماع حيق لكيل اتجياه 

 :ورحم الله شوقي الذي قال!! وكل فلسفة، إلا الاتجاه الإسلامي صاحب الدار
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 أحيييرام عييي  بلابليييه اليييدو

 

 !حلال للطير من كل جنس؟ل، 

 أحيييق بالأهيييل إلاكيييل دار  

 

 في خعيث مين الميذاهب رجيس

 - أو يدعي لهم مروجو بضاعتهم - والغريب أن هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم 

القدرة ع  الغوب والتحليل، ينظرون إا الصحوة كأنها ظاهرة شاذة، أو خارقية 

 .لقوانين الكون وسنن الاجتماع العشري

 .تصحو، وأن تفقد الوعي، فلا تفيق وكأن الأصل في الأمة المسلمة، أن تنام فلا

وإذا أفاق  وصح ، وجب أن يكون صيحوها وإفاقتهيا بغيير الإسيلام، ولغيير 

 !الإسلام

 :حقائق الدين والتاريخ

فالأصيل في أمتنيا أن تصيحو وتتنعيه بالإسيلام . ولةمري، إن هذا كله باييل

سيأل صيل لا ي  ما جاء ع  الأ: ومن رجع إا تراثنا وجد علماءنا يقولون. وللإسلام

ذلك، لأن من شأن الأمة الإسلامية ألا يطول غيابها عن وعيها، بمقتضى . عن علته

يعيةة الإسلام الذي تؤمن به، والذي تستمع لقرآنه صعال مساء، والذي لا تغييب 

يعيةة هذا الإسلام تأبى إلا أن توقظهيا . عن ذاكرتها سيرة رسوله صصص وسير أبطاله

فالإسلام يدعوها أبدا إا الةلم والةمل، ويرغعهيا . اتمن سعات، وتحييها من مو

في الفكر والنظر، ويحرضها ع  الكفال والجهاد، ويةدها بالنري وعليو الكلمية، 

ويؤكد لها أن الله مع المؤمنين، وأن الةاقعية للتقيوى، وأن النري ميع الحيق، وأن 

اۡ}: العايل ااهق لا محالة مَّ
َ
ءِۡأَ هَبۡۡجۡفَا كدَۡۡفَكَذَ  ۡ رۡلزَّ ۡءٗ ِۡ اۡمَاۡينَفَن مَّ

َ
ۡلِۡۡرۡلنَّنفَِأ ِۡ كۡن اسَۡفَكَمَ 

ۡ َِ ف
َ ۡ} ،[71: الرعد] {رۡض  ِ َق  ذِفۡۡبُِل  ۡنَق  ۡبلَ  فَِلمَۡنۡ َۡ َ  ۡ ِۚۡإَذِيَۡهۡوَۡزَيهقَِ ُۡ مَلۡ رۡل بَ طِلِۡفَكَدَ 

فۡو َۡ ِۡ اۡتَ  .[78: الأنعياء] {رۡل وَي لۡۡمِمَّ



 114 أمتنا بين قرنين

لرسول، وميا نطيق بيه وفق ما جاء به القرآن وأخبر به ا - ومن شأن هذه الأمة

ع  الحق، داعية للخير،  ضلالة، وأن تظل فيها يابفة ثابتة ألا تجتمع ع  - التاري 

 .آمرة بالمةروف، ناهية عن المنكر، حتى يأن أمر الله وهم ظاهرون

ۡۡفَِمِمَّ ۡ }: يقول الله في كتابه ِ َق  دۡفَِ ۡبُِل  َُۡيَه  مَّ
ۡ
أ ءۡ ناَ ندِلوۡ َۡفَِكنُِِۡخَلقَ  : الأعيراف] { ۡيَع 

787]. 

لا نزال طائفة من أمتلم قائمين على الحل،، لا يهلهم »: ويقول الرسول الكريم

 .(26)«خالفهم، حتي يأتي أمر الله وهم على ذلك

 .(27)«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس ك  مائة سنة من يجدد لها دينها»: ويقول

ينفلون عنل   ملن كل  خللف عدولل ، (علم النبوة)يحم  هذا العلم »: ويقول

 .(28)«تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، ونأوي  الجاهلين

إن هذه الأمة قد أصابتها نكسات ونكعات كيبرى، منيذ فجير : ويقول التاري 

. بها المؤمنيون والزليوا اليزالا شيديدا ظن الناس مةها بها الظنون، وابتليتار ها، 

ولكن الأمة استطاع  أن تتغلب ع  عوامل الضةف من الداخل، وعوامل الغزو 

من الخارج، وأن تحول الهزابم إا انتصارات، وأن تخلق مين الضيةف قيوة، ومين 

                                              

عين مةاويية، وقيد صيح الحيديث عين عيدد مين  (1252) «اللؤلؤ والمرجان»: متفق عليه( 26)

 .«صحيح الجامع الصغير وايادته»الصحابة بألفاظ متقاربة كما في 

عين أبي هرييرة  «المةرفية»في  والعيهقيي ،«مسيتدركه»والحياكم في  ،«سننه»رواه أبو داود في ( 27)

 .وصححه عدد من الأبمة الثقات

قطني والخيلال وتميام في بن عدي وابن جرير والخطيب واليدارعن وجوه متةددة عند ا يرو( 28)

، وسئل (164، 1/163) «مفتال دار السةادة»فوابده والقالا إسماعيل، وقواه ابن القيم في 

 .صحيح: عنه الإمام أحمد فقال
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 .التفرق وحدة، ومن الأشلاء المعةثرة جسما عملاقا

كبرى لم يصنةها غير الإسلام حين يجد إن هذه الصحوات ال: وقال التاري  أيضا

 .من يةلي كلمته، وينادي باسمه، ويجند قوى الأمة تح  رايته

سجل التاري  ذلك في حروب الردة منذ عهد الخليفة الأول، يوم ارتدت قعابل 

 .الةرب، وتعةوا المتنعئين الكذابين، ولم يعق ع  الإسلام غير المدينة ومكة

ين في عهود عماد اليدين انكيي، ونيور اليدين وسجل ذلك في حروب الصليعي

 .محمود الشهيد، وصلال الدين الأيوبي

وسجل ذلك مرة أخرى في غزو التتار للةالم الإسلامي، وبةد أن دميروا بغيداد 

وأسقطوا الخلافة الةعاسية، ثم لم يلعث الإسلام أن أثعي  وجيوده، وانتري عي  

ري ، قادها سيف الدين قطيز، ميع التتار عسكريا في مةركة حاسمة من مةارك التا

هيي، أي بةيد 658رمضيان سينة  25في  «عين جالوت»جنود مر، وهي مةركة 

 .(هي656سنة )سنتين فقبه من سقوط بغداد 

فقيد . وسجل ذلك في مةارك التحرير والاستقلال في الأويان الإسلامية كافة

الجهياد، ضيد كان الإسلام هو المحرك الأكبر، وهو القابد الحقيقي، لكل مةيارك 

 .الاستةمار الغااي لعلاد المسلمين

 :حركات الإحياء والتجديد والدعوة وأثرها في الصحوة

ع  أن هناك حقيقة يجب أن تةرف وتذكر، إذا تحيدثنا عين أسيعاب الصيحوة 

أن الصحوة المةاصرة التي نشهد آثارها ومظاهرهيا منيذ أوابيل : ومكوناتها، وهي

 «نعاتا شيطانيا»ولا ولدت دفةة واحدة، ولا كان   ات، لم توجد من فراغ،يالسعةين

 .ظهر وحده، بغير اارع ولا راع، كما تصور بةض الناس
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إن هييذه الصييحوة امتييداد وتجديييد لحركييات الإحييياء، والعةييث والتجديييد 

 .الإسلامية، التي تحدثنا عنها في بحثنا هذا

هيي، 1226: ت)محمد بن ععد الوهياب : ابتداء من حركة مجدد الجزيرة الةربية

محمد بن علي السنوسي : مرورا بحركة مؤسس الدعوة السنوسية في ليعيا (م1792

 .(م1859هي، 1276: ت)

ثم بحركة الزعيم الديني الثابر المجاهد، الذي أقام حكيم الشرييةة في جنيوب 

، ثيم بحركية عيدو (م1885هيي، 1322: ت)محميد أحميد المهيدي : وادي النيل

هييي، 1314: ت)جمييال اليدين الأفغيياني  «الإسييلاميةالجامةية »الاسيتةمار داعييية 

 .(م1897

الشيي  ععيد اليرحمن : وكذلك مةياصره الأدييب المصيلح، عيدو الاسيتعداد

 .(م1822هي، 1322: ت)الكواكعي 

 «الةروة اليوثقى»ولن ينسى التاري  تلميذ الأفغاني وصاحعه وشريكه في تحرير 

ي والتةليمي، وشي  المدرسية وفي حركة الإيقاظ والتجديد، رابد الإصلال الفكر

 .(م1925هي، 1323: ت)الأستاذ الإمام محمد ععده : الإسلامية الةقلية الحديثة

 :رجال كان لهم أثرهم في الصحوة لا ينساهم التاريخ

أما القرن الةشريون، فييذكر : وكل هؤلاء محسوبون ع  ما قعل القرن الةشرين

 .(29)التاري  رجالا كان لهم دور يذكر فيشكر

يذكر منهم تلميذ الشي  محمد ععده وصاحعه، وناشر علميه، اليذي أخيذ مين 

                                              

 «دار الشريوق»نشري  «الصحوة الإسلامية وهميوم اليوين الةيربي والإسيلامي»كتابنا : انظر( 29)

 .بمر، ومؤسسة الرسالة بعيروت
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شيخه الاستقلال في الفكر، والثورة ع  الجمود والتقليد، وأضاف إليه التوغيل في 

علم الحديث وآثار المدرسة السيلفية، فجميع بيين القيديم والجدييد، وواان بيين 

، التيي تجسيد الأصيالة «ددةالسلفية المجي»المةقول والمنقول، وأصعح يمثل بجلاء 

، «المنيار»الةلامة السيد رشييد رضيا، صياحب مجلية : ذلكم هو. والمةاصرة بحق

 ا نماذج تحتذى، ومصابيح بهيا يهتيدى، والكتب التي كان  في وقته«تفسير المنار»و

 .(م1935هي، 1354: ت)

، ويذكر منهم الداعية المربي، المجاهد الصيابر، اليذي قياوم علمانيية الكمالييين

ويغيان أتاتورك، وأشةل جذوة الإييمان في قليوب الأتيراك، بالتربيية والقيدوة، 

: وبالكتب الرصينة، وبالرسابل الموجهة، وبالثعات عي  الحيق في مقاومية العاييل

 .(م1962: ت)الشي  بديع الزمان سةيد النورسي 

م ويذكر منهم الرجل القرآني، والمةلم الرباني، الذي جسد بدعوته شمول الإسلا

وتواانه، وربانيته وواقةيته، فرببه الفكر بالحركة، ومزج الةلم بالةمل، وجمع بيين 

ودعا . التربية والجهاد، كما جمع بين نقاء الةقيدة السلفية، وروحانية الصوفية السنية

وحيارب . إا الإسلام عقيدة ونظاما، دينا ودولة، ععادة وقيادة، مصيحفا وسييفا

وربى ع  الإسيلام . والاستةمار والصهيونية في الخارجالفساد والظلم في الداخل، 

جيلا جةل الله غايته، والرسول أسوته، والقرآن شرعته، والجهاد وسيلته، والميوت 

: إنه مؤسس كبرى الحركات الإسلامية الحديثة في الةالم. في سعيل الله أسمى أمانيه

ةمييل ، واضييع أسييس ال(م1949هييي، 1368: ت)الإمييام الشييهيد حسيين العنييا 

الإسلامي الجماعي، الذي انتشرت رسابله وتلاميذه، وتلاميذ تلاميذه في الةالم كله 

وشاء الله أن تكون المحن المتتابةية التيي صيع  عي  إخوانيه . انتشار أنوار الفجر

وتلاميذ مدرسته، سععا في هجرتهم بدعوتهم، وتفرقهم في أقطار الشرق والغيرب، 
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 .ل مكانفتنتشر بهم الدعوة والصحوة في ك

ويذكر منهم المفكر المجدد، صاحب النظر الةميق، والتحلييل اليدقيق، ناقيد 

صياحب الكتيب . الحضارة الغربية ع  بصيرة، والداعي إا نظام الإسلام عن بينة

 «التغرييب»والرسابل التي ترجم  إا عشرات اللغات، الذي وقف في وجه دعياة 

مين الخيرافيين  «المرتزقية»، و«قادييانيينال»ن بنعوة جديدة يوالمناد «أعداء السنة»و

مؤسس كبرى الجماعات ...  من المقلدين الجامدين «مشوشي الفكر»عوريين، وقوال

هيي، 1399ت )الةلامية أبيو الأعي  الميودودي : الإسلامية في شعه القارة الهندية

ول دعوة حسين العنيا، وإن لم يلتقييا، صالذي اتفق  أصول دعوته مع أ (م1979

تقى أبناء المدرستين، وتةاونوا في مجالات شتى، وخصوصا في أوربا وأمريكا وإنما ال

 .والشرق الأقصى

ويذكر منهم الةالم الداعية المربي، الذي عاش للقرآن مفسرا ومطعقيا، ودعيا إا 

السلفية الواعية، والروحانية الصافية، وحارب الجمود في الفكير، والانحيراف في 

في  «جمةيية الةليماء»الةقيدة، والةوج في السلوك، ووصل الةلم بالتربية، مؤسيس 

التي كان  كاسمها نورا يهدي الحيابرين، ورجميا  «الشهاب»الجزابر، ومنشئ مجلة 

هيي، 1359: ت)ععيد الحمييد بين بياديس : يرهب الشييايين، الشيي  المصيلح

 .(م1942

ب الرول المشريق، والعييان حويذكر منهم الداعية الفقيه، الصابر المجاهد، صا

المغدق، والةقل المتفتح، اليذي قياوم أعيداء السينة فأسيكتهم، ودعياة الةلمانيية 

. «حضارة الإسلام»فحمهم، مؤسس الحركة الإسلامية في سورية، ومنشئ مجلة فأ

مصيطفى السيعاعي /الشي  الدكتور: وصاحب الكتب القيمة، والرسابل النافةة

 .(م1965هي، 1385: ت)
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ويذكر منهم الرجل الصلب، الذي أوذي في الله، فيما وهين وميا ضيةف وميا 

لقليم العلييغ، والأدب الرفييع، صياحب ا...  استكان، وقدم عنقه فيداء لفكرتيه

صياحب ...  والرول المحلق، والعيان المشرق، والمينهج الواضيح، والفكير الثيابر

، وغيرهيا مين الكتيب التيي «المةالم»، و«الظلال»، و«الةدالة»، و«التصوير الفني»

: الأديب الكعير، الداعية الشهيد...  انتشرت في لغات الةالم الإسلامي، شرقا وغربا

 .(م1966هي، 1386: ت) سيد قطب

يل، أدييب اليدعوة ير، والكاتب القدير، والخطييب الأصيومنهم الداعية الكع

الإسلامية، ولسانها النايق بالحق، الجاهر بالصدق، المةبر عن خلجيات الجماهيير، 

الذي قاوم الظلم الاجتماعي، والاستعداد السياسي، والاستةمار الصليعي، كما قياوم 

فهم المةلول للإسلام، بعيانه الزاخر، وأدبيه السياخر، وكتعيه التدين المغشوش، وال

 .(م1996هي، 1416: ت)الشي  محمد الغزالي : التي شرق  وغرب 

الةالم الداعية العحاثية، صياحب التيآليف التيي راجي  بيين شيعاب : ومنهم

الله : الأصول الثلاثة»المسلمين، والتي تحمل الرول الثورية، والدعوة الجهادية، مثل 

الشي  سةيد : «الأساس في السنة»و «الأساس في التفسير»، و«الرسول والإسلامو

 .(م1989: ت)حوى 

هؤلاء الميامين من الدعاة والمفكيرين كيان لكيل مينهم تيأثيره في جانيب مين 

الجوانب، ع  عدد من الناس، يقيل أو يكثير، وفي رقةية مين الأرا، تضييق أو 

كان كل واحد منهم يؤخذ منه وييرد  تتسع، وع  مدى امني يقر أو يطول، وإن

شرا غير مةصومين، يجتهدون في خدمة الإسلام  فقد يصييعون، بعليه، باعتعارهم 

وقد  طئون، وهم ع  كل حال مأجورون ع  اجتهادهم، حتى فيما أخطيأوا فييه 

 .إن شاء الله
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وكان لأصحابهم وخلفابهم وخريجي مدارسهم الفكرية والحركيية نصييب لا 

 .حركة العةث والإحياء الإسلامي، التي نقطف بةض ثمراتها اليوميجحد في 

 :نوادر البطولة والبذل والثبات

ولا ننسى هنا نوادر العطولة، ومواقف العذل والتضحية والثعات، التيي وقفهيا 

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من رجال الدعوة الإسلامية، فمنهم مين قضىي 

منهم من عرف ، فما رأي  إلا الحق، وما شيهدت  نحعه، ومنهم من ينتظر، عرف 

إلا الصدق، وما علم  إلا الخير، مثل القالا الفقيه الداعية ععيد القيادر عيودة، 

والةالم الداعية الشي  محمد فرغلي، والمحامي الملتيزم إبيراهيم الطييب، والجنيدي 

 (م1954اليذين شينقهم ععيد النياصر سينة )الصادق الصعور يوسف يلةي ، 

  الداعية المتحمس ععد الفتال إسماعيل، واميليه المجاهيد محميد يوسيف والشي

وموقيف الرجيل الصيامد ...  م1966هواش، اللذين شنقا مع سيد قطب سينة 

، المرشد الثاني لجماعية (م1973هي، 1393: ت)الأستاذ حسن الهضيعي : الشام 

وأبنابيه الأبيرار، الإخوان المسلمين، ومواقف جماعة الشهداء الأبطال من إخوانيه 

 .وغيرهم ممن بذل حياته ودمه لله قرير الةين

 .للصحوة الإسلامية فكان  هذه المواقف الإيمانية الفذة، غذاء ووقودا

 :حركات الجهاد ورجالها

كما كان  حركات الجهاد الإسلامي في الةر الحديث مددا للصحوة لا  فيى 

الجهادية تيأثيرهم ودفةهيم، مثيل كما كان لرموا هذه الحركات . تأثيره ع  دارس

في الجزابر، والزعيم محمد أحمد  (م1918هي، 1336: ت)حركة الأمير ععد القادر 

: ت)في السودان، والأمير ععد الكريم الخطيابي  (م1885هي، 1322: ت)المهدي 
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 (م1931هيي، 1352: ت)في المغرب، والشهيد عمر المختار  (م1963هي، 1382

، والمفتيي أميين (م1935هيي، 1354: ت)ليدين القسيام في ليعيا، والشيي  عيز ا

 .في فلسطين (م1974هي، 1394: ت)الحسيني 

 :علماء ودعاة ومفكرون كان لهم دروهم

وإا جوار رجال الجهاد والةمل، كان هناك رجيال يةمليون في مييدان الفكير 

والثقافة والأدب، يوقظون الةقيول، ويحركيون المشياعر، ويصيححون المفياهيم، 

 .مون الاستةمار الثقافيويقاو

ومن هؤلاء شاعر الإسلام في الهنيد، الفيلسيوف المفكير، اليذي أيقيظ بفكيره 

 .(م1938هي، 1357: ت)إقعال  قول، وبشةره القلوب، الدكتور محمدالة

ومنهم أمير العيان، ومحامي الإسلام، الأديب الةالم الموسوعي المؤرخ المصيلح، 

ت الرابةة، والكتب النافةة، الأميير شيكيب صاحب المقالات الناصةة، والتةليقا

 .(م1946هي، 1366: ت)أرسلان 

ومنهم أديب الةربية والإسلام، الذي جةل الله من قلمه للحق سيفا يمحق بيه 

العايل، صاحب الروابع العيانية، والمةارك الأدبية في نرة الإسلام، ومقاومة دعاة 

 .(م1937هي، 1356: ت)مصطفى صادق الرافةي : التغريب

في  «دابرة مةارف القرن الةشرين»ومنهم الكاتب والعاحث الموسوعي، مؤلف 

عشرة مجلدات، وعدد من الكتب في فضل الإسلام وموقفه مين المدنيية، وفي اليرد 

محمد فرييد وجيدي : نيفا وعشرين سنة«مجلة الأاهر»ع  الماديين، وقد توا تحرير 

 .(م1954ت )

المحقيق، أحيد رواد الصيحافة الإسيلامية، ومنهم الكاتب الةلامية، الميؤرخ 
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والمحامين عن التاري  الإسلامي، وأسيتاذ مدرسية التمحيي  والتحقييق فييه، 

هيي، 1385: ت)محب الدين الخطيب /السيد: «الزهراء»و «الفتح»صاحب مجلتي 

 .(م1969

ومنهم الكاتب الةملاق، صاحب الةعقريات الإسلامية، الذي سيخر قلميه في 

سنواته الأخيرة لعيان حقابق الإسيلام، وأبايييل خصيومه، ومقاومية اليدعوات 

 .(م1964هي، 1383: ت)ععاس محمود الةقاد : الهدامة من الشيوعية وغيرها

يتيه وعميق داعية النهوا الحضاري، المفكر المسيلم، المتمييز بةقلان: ومنهم

: وغيرها «تاع الأفكار»و «شروط النهضة»و «الظاهرة القرآنية»تحليله، صاحب 

 .(م1973هي، 1393: ت)المفكر الجزابري مالك بن نعي 

وغييره مين  «نظام الإسيلام»ومنهم المفكر المربي الداعية الناقد العصير، مؤلف 

 .(م1981: ت)الأستاذ محمد المعارك : ةلالكتب المتميزة الأصي

ومنهم الةالم الاجتماعي المرميوق، اليذي كشيف عين فلسيفة الإسيلام الحيق 

إسيلامية »فلسيفة  يمه لهم، ورد عي  أبياييلهم، وتعنيىللغربيين، وصحح مفاه

: ت)سيما في الةلوم الاجتماعية، الأستاذ الشهيد إسيماعيل الفياروقي  ولا «المةرفة

 .(م1986

ر، وأرعيب أربياب الكيراسي، ومنهم الخطيب المصقع، الذي هز أعيواد المنياب

دت خطعه لمتدفق، والأسلوب الساخر، الذي شصاحب الطريقة المتميزة، والعيان ا

الشيي  ععيد : الجماهير المسلمة في مر، وانتشرت أشريته في المشارق والمغيارب

 .(م1996: ت)الحميد كشك 

وصاحب  ومنهم الةالم الجليل، والداعية النعيل، والمفسر العارع للقرآن الكريم،
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الشي  : النظرات واللفتات الرابةة، لكتاب الله، الشاعر المطعوع، والمةلوم الموهوب

 .(م1998هي، 1419: ت)محمد متولي الشةراوي 

ومنهم أديب الفقهياء، وفقييه الأدبياء، الكاتيب المعيدع، والمحيدث الممتيع، 

ية والإذاعية والقالا الفاضل، والمةلم العارع، الذي شد الناس بأحاديثه التليفزيون

 .(م1999هي، 1422: ت)الشي  علي الطنطاوي : الرابةة

علامة الهند، ورباني الأمة، وبقية السلف، الةالم الةامل، والحبر الكامل، : ومنهم

الزاهد الجاهد المجاهد، صاحب الكتب الفابقة، والرسابل الرابقية، والمحياضرات 

الميذهعيون واللاميذهعيون، النافةة، الذي أجمع علييه السيلفيون والمتصيوفون، و

الشي  أبو الحسن علي الحسني النيدوي : والتقليديون والمةاصرون، الداعية الكعير

 .(م1999هي، 1422: ت)

وهناك رجال كعار لهم دورهم وأثرهم الذي لا ينكر، مثل الاستاذ الأكبر الشي  

محمد مصطفى المراغي شي  الأاهير، ومثيل رجيل الإصيلال واليدعوة، الفقييه 

الأصولي السيد محمد الخ، حسين شي  الأاهر، والفقيه المفسر الةلامية الشيي  

محمود شلتوت شي  الأاهر، والشي  الةلامة الفقيه محميد أبيو اهيرة، والةلامية 

الفقيه والكاتب الشي  محمد المدني، والشي  الةلامة الفيلسوف الأسيتاذ اليدكتور 

ف الدكتور ععد الحلييم محميود شيي  محمد ععد الله دراا، والشي  الداعية المتصو

الأاهر، وأستاذ الفلسفة الدكتور محمد العهيي، وفقييه الةري الشيي  مصيطفى 

الزرقا، وعلامة تونس الفقيه الأصولي المفسر الشي  الطاهر بين عاشيور، ورجيل 

الفقه والسياسة في المغرب علال الفاسي، ورجل الدعوة والربانيية الأسيتاذ العهيي 

لأدب والشةر والنقد والتحقييق الةلامية محميود محميد شياكر، الخولي، ورجل ا

الدكتور عيسى ععده، واليدكتور محميد أبيو : وأساتذة الاقتصاد الاسلامي الكعار
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 .السةود، والدكتور أحمد ععد الةزيز النجار

وآخرون لا نستطيع حرهم من رجال الةلم، ورجال الأدب، ورجال التربية، 

فة والإعلام، وخصوصا في المجالات الإسلامية، في ورجال الدعوة، ورجال الصحا

بقيدر  - عدد من بلاد الإسلام، وبةض خطعاء المساجد المؤثرين أسهم كل مينهم

 .بلسانه أو بقلمه، بقوله أو بفةله - يقل أو يكثر

، عي  أن في حححتع  الأميوات  - عن الدعاة الكعار - وقد قرنا حديثنا هنا

دور كعيير في إحيياء الصيحوة وفي ترشييدها، بكتيعهم ن لهيم االأحياء رجيالا كي

 .وخطعهم وبمحاضراتهم ودروسهم وحلقاتهم، سيذكرها التاري  في حينها

 :جماعات ساهمت في الصحوة

ولا ننسى جماعات وحركات كان لها أثرها ومساهمتها في مجيال الصيحوة، عي  

ى الحركييات اخييتلاف اتجاهاتهييا ومشيياربها، بالإضييافة إا أم الجماعييات، وكييبر

 .حركة الإخوان المسلمين: الإسلامية

جماعة الدعوة والتعليغ، التي تاب ع  أيدي أتعاعها كثيير مين الةصياة في : منها

بلاد الةجم الةرب، وعرفوا الطرييق إا المسيجد والصيلاة والتوبية، بةيد شرور 

، ومن وقد بدأت في الهند وباكستان، ثم انتشرت في الةالم. المةصية، وشرود الغفلة

 .الشي  محمد الياس، والشي  محمد يوسف، وخلفاؤهما: مؤسسيها وروادها

الحركة السلفية، التي عني  بتصيحيح الةقييدة، وتصيحيح الةعيادة، : ومنها

وتحريرهما من الشركيات والمعتدعات، والدعوة إا الاعتماد ع  الكتاب والسنة، لا 

الشيي  محميد حاميد الفقيي في : ع  تقليد المذاهب أو اتعاع الطرق، ومن روادها

مر، والشي  ععد الةزيز بن باا في المملكة الةربية السةودية، والشي  محمد ناصر 
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 .الدين الألعاني في بلاد الشام، والشي  ععد الرحمن ععد الخالق في الكوي 

الجمةية الشرعية، للةاملين بالكتاب والسنة، في مر خاصة، التي كان : ومنها

إقامة السنة، ومحاربة العدعة، وإنشاء المساجد الملتزمية بإقامية الصيلاة  لها دورها في

ع  الوجة الأكمل، ومؤسسها الشي  محمود خطاب السعكي، وخلفه ابنه الشيي  

 .الأمين، وبةدهما الشي  ععد اللطيف مشتهري، والشي  محمود ععد الوهاب قايد

قوة والصلابة، والخشونة إا جماعة الجهاد التي رب  أتعاعها ع  مةاني ال: ومنها

حد الةنف، وحب العيذل والتضيحية، والاستشيهاد في سيعيل الله، ومين أشيهر 

 .د الزمروالسيد ععوالةالم الأاهري الكفيف الشي  عمر ععد الرحمن، : رجالها

حزب التحرير الإسلامي، الذي وقف جهده ع  الدعوة لإقامة الدولية : ومنها

 .الإسلامية، والذي أسسه الشي  تقي الدين النعهانيالإسلامية، وإعادة الخلافة 

لها وما عليها من ناحيية  كما أن لكل منها ما. وتأثير هذه الجماعات ليس متساويا

 .فكرها، وأهدافها، ومناهجها وأساليعها، ولكن ليس هذا مقام النقد أو التقويم لها

ننسيى دور كيما لا . إنما نتحدث عن كل من أسهم في ظهور الصحوة بجهد ميا

الجامةات الإسيلامية القديمية والحديثية، كيالأاهر بمري، والزيتونية بتيونس، 

والقرويين بالمغرب، وديوبند وندوة الةلماء بالهنيد، والجامةية الإسيلامية بالمدبنية 

المنورة، وجامةة أم القرى بمكة، وجامةة محمد بين سيةود الإسيلامية بالريياا، 

لامعور، وغيرهيا مين المؤسسيات  والاكم آباد، ووالجامةة الإسلامية الةالمية بإسلا

المةهيد الةيالمي للفكير »الةلمية الإسلامية، التي لا يجحيد أثرهيا وفضيلها مثيل 

في واشنطن وفروعه، والذي قام ع  تأسيسه ورعايته إخوة فضلاء مثل  «الإسلامي

هيو و. الدكتور ععد الحميد أبو سليمان، والدكتور يه جيابر الةليواني، وإخيوانهما
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وليه . وخصوصيا الةليوم الإنسيانية والاجتماعيية «أسلمة المةرفية»يةمل في مجال 

 .منشوراته القيمة بالةربية والإنجليزية

 : من ثمار الصحوة

القطيوف، ظياهرة للةييان، يشياهدها  لامية وآثارها دانييةوثمار الصحوة الإس

 .الناس، بل يلمسوونها في كل مكان يوجد فيه أهل الإسلام

 :بتحكيم الشريعةالتنادي 

التنادي بتحكييم الشرييةة الإسيلامية في سيابر أرا : ومن هذه الثمار والآثار

الإسلام، بةد أن غلع  الةلمانية في وق  من الأوقات، وأسيكت  أصيوات دعياة 

أنهيم قيد اختلفيوا إا  - ظن السيوء - الشريةة، فصمتوا حينا حتى ظن الظانون

 .الأبد

حتى في أول بلد يعق الةلمانية بيالقوة والةنيف،  وقد رأينا هؤلاء في كل مكان،

دار الخلافية  «تركييا»الحديثة، التيي أنشيأها أتياتورك عي  أنقياا  «تركيا»وهو 

 - اليذي فيرغ مين كيل عنري إسيلامي - ولولا حماية الجيش التركيي. الةثمانية

 للةلمانية المفروضة ع  الشةب، لرأينا تركيا راجةة إا الإسيلام، وتجي  الشيةب

 .التركي ع  حقيقته، التي عرفها الناس يوال التاري 

 :دولتان للإسلام

قيام ثورتين إسلاميتين، أقام  كيل : ومن ثمرات هذه الصحوة ودلابلها الحية

عقابد وععيادات، : منها دولة للإسلام، تتعناه منهجا ورسالة، في شئون الحياة كلها

فة، في حياة الفرد، وحياة الأتة، وأخلاقا وآدابا، وتشريةا ومةاملات، وفكرا وثقا

 .وحياة المجتمع، وعلاقات الأمة بالأمم
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أما الثورة الأوا، فهي الثورة الإسلامية في إييران، التيي قادهيا الإميام آيية الله 

م، وأنه  حكم الشاه الذي بلغ في الفساد ما بلغ، والذي كيان 1979الخميني سنة 

وسبه، والذي كان  له علاقة ويييدة يةتبر شريي الغرب وحضارته في الشرق الأ

 .بإتابيل

وأقام الخميني دولة الإسلام في إيران ع  المذهب الجةفري، وكان لهيا إيحاؤهيا 

وتأثيرها ع  الصحوة الإسلامية في الةالم، وانعةاث الأمل فيها بالنر، الذي كيان 

 .الكثيرون يةتبرونه من المستحيلات

م أي بةيد 1989الإسلامية في السودان، سينة  هي ثورة الإنفاذ: والثورة الثانية

ثورة إيران بةشر سنوات، وقد أنه  حالة الاضيطراب والفيوا التيي أصياب  

السودان بةد حكم الأحزاب، والتي كان يمكن أن يثب ع  الحكم فيها بةثيون أو 

شيوعيون، فانتهزها الإسلاميون فرصة، وقاموا بهذه الثورة العيضاء، التيي لم تيرق 

قطرة دم واحدة، وقد أخف  الثورة وجهها الإسلامي في أول الآمر، حتيى لا  فيها

تقف في يريقها كل القوى المحاربية للإسيلام، في اليداخل والخيارج، واعتقلي  

الشي  حسن الترابي مع الزعماء الآخرين، وهو الرأس المدبر للثورة، وكان هذا مين 

 .رب خدعةالحكمة التي يفرضها الواقع، ويجيزها الشرع، فالح

وقد تجل  هذه المحكمة حين بدأ ينكشف القناع عن وجه الثورة الحقيقي، فإذا 

الذين أخذوا بالأحضان تنكروا لها، وإذا المؤامرات تكياد لهيا، والحصيار ي،يب 

عليها، من الةرب من حولهم، ومن الغرب عامة، والأمريكان خاصية، ولكين الله 

إا الةمل والإنتاج، ليأكلوا مما يزرعون،  تةاا حفظ هذه الثورة التي دفة  الناس

 .ويلعسوا مما يصنةون، ويةتمدوا بةد الله ع  أنفسهم
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، وعي  الفقيه السنيأقام  ثورة الإنقاذ في السودان دولة للإسلام ع  المذهب 

المنفتح للاجتهاد والتجديد، والذي يراعي ظروف الزمان والمكان والإنسان، وأخذ 

ۡ ۡمَِ ۡصِلۡ }الحياة، وصعغها بصعغته الربانية  الدين دوره في توجيه َُ ح 
َ
ۡأ ِۡفَِمَ   ۡرۡللََّّ َُ لَ

ُۡٗ ِۡصِل لَ وظهر ذلك في التربية، وفي الثقافة والإعلام، وفي التشريع . [738: العقرة] {رۡللََّّ

والدستور، وفي الدفاع والجهاد، كما في جيش الدفاع الشةعي، وغيره من مؤسسات 

 .الدولة

 :بيل اللهإحياء الجهاد في س

الاستجابة لدعوات الجهاد في سعيل الله والمقاومة للغزاة الطغاة : ومن هذه الثمار

المجييد، اليذي وقيف يقاتيل  «الجهاد الأفغاني»لأرا الإسلام، كما رأينا ذلك في 

بيل في التياري ،  - قوة الاتحاد السوفيتي الشييوعي - أعتي قوة إلحادية في الأرا

لحته الضئيلة، قعل أن تفكر الولايات المتحيدة في نرية بإمكاناته المحدودة، وأس

ولكن المؤكد أن الأفغانيين كانوا يقياتلون . هذا الجهاد، ومحاولة استغلاله لصالحها

ميين أجييل أفغانسييتان، وإسييلام أفغانسييتان، وكراميية أفغانسييتان، لا ميين أجييل 

حياء الةيالم الأمريكان، وأيماع الأمريكان، والمسلمون الذين انضموا إليهم من أن

إما النر ع  الملاحدة الكفار الغيزاة، : وجدوها فرصة ليحصلوا إحدى الحسنيين

 .هادة والجنةشوإما ال

وقد حقق الإخوة المجاهدون الأفغان النر المعين ع  أعدابهم الروس، وكانوا 

 .من أبرا الأسعاب في إضةاف الاتحاد السوفيتي، ثم انهياره من قريب

التي سمي   «أيفال الحجارة»وثورة  «الانتفاضة الفلسطينية»قيام : ومثل ذلك

التي ما انطلق  من مساجد غيزة، وجةلي  راياتهيا  «ثورة المساجد»في أول أمرها 
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خيبر خيبر، يا يهود، جيش محمد سوف : ونشيدها «الله أكبر»المصاحف، وشةارها 

 !يةود

في  «الإسيلاميالجهياد »وحركية  «حمياس»ثم قيام حركة المقاومة الإسيلامية 

فلسطين، وقيام كل منهما بالأعمال العطولية والاستشهادية، في القدس وفي تل أيب، 

وفي غيرهما، تلك التيي أرععي  أعيداء الله المغتصيعين، وأقضي  مضياجةهم في 

وإتابيل  «الإرهاب»إتابيل، فسةوا هنا وهناك لةقد المؤتمرات لمحاربة ما سموه 

أقام دولته ع  سيفك اليدم، والمجياار العشريية التيي الذي  «الإرهابي الأكبر»هي 

روع  الآمنين، وأجبرت السكان المدنيين ع  الخروج من ديارهم بغير حق إلا أن 

 .ربنا الله: يقولوا

العواسل في جنوب لعنان من عمليات  «حزب الله»ما يقوم به جنود : ومثل ذلك

ةلون، فليم يجيدوا إلا ضرب فدابية، الزل  قلوب الإتابيليين، وحيرتهم ماذا يف

كما ضربوا محطيات الكهربياء والعنيية التحتيية . وفي غيرها «قانا»المدنيين الةزل في 

  .(30)أخيرا في بيروت

وكل ذلك يدلنا ع  أن الإيمان هو مصدر قوتنا، وأن الاعتصيام بالإسيلام هيو 

بيه وأوت  الملاذ الأمين، والحصن الحصين، الذي لا  شى ع  أمتنا أبيدا إذا لاذت

تقَكَِمٖۡفَِمَ ۡيَعۡ }إليه   ُ ۡصِرَ طٖۡمُّ ۡهۡدِيَۡإلََِ  ِۡفَقَد  ِۡ ۡبُِللََّّ  .[717: آل عمران] {تَ

: وآخر أنعاء الجهاد، ومةاركه، التي فجرتها الصحوة الإسلامية في هيذا القيرن

إحيدى جمهورييات روسييا، التيي أرادت  «جمهورية الشيشيان»مةركة الجهاد في 

                                              

انسيحاب اتابييل مين جنيوب لعنيان، وهيو درس ثميين : وقد أثمرت هذه المقاومة أخيرا( 30)

 .لليابسين والمثعطين في فلسطين
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، فهي تراهم غرباء عنها، كما هي غريعة عنهم، فهي ليسي  الاستقلال عن الروس

من الوين الروسي، وشةعها ليس من الجنس السلافي، ولغتها الأصلية ليس  هي 

الروسية، ودينها ليس هو المسيحية الأرثوذكسيية، وقيد قاتلي  مين أجيل هيذا 

الاستقلال منذ نحو أربع سنوات ودخل  مع روسيا في حيرب شرسية ضروس، 

شيشان فيها ما أصابهم من قرل في رجالهم، ومن دمار لعلادهم، ولكينهم أصاب ال

في النهاية قهروا الروس، وردوهم عن دارهم مدحورين، لم ينالوا خيرا، ولم يحققوا 

 .هدفا

هم اليوم يةيدون الكرة من جديد، يردون الحيرب جذعية ميرة أخيرى،  ثم ها

لآلات الجهنمية وأقواها، ويجندون نحو مابة ألف جندي روسي، مجهزين بأحدث ا

وأقدرها ع  التدمير والإبادة، ولكن الشيشانيين الأشاوس، لم يستسلموا، وثعتيوا 

ثعات الجعال، وقاموا مقاومة الأبطال، وما وهنيوا ليما أصيابهم في سيعيل الله، وميا 

ضةفوا وما استكانوا، وقد كعيدوا القيوات الروسيية الغاايية، خسيابر فادحية في 

دات، ولا تزال المةركة مستمرة، ع  أشدها، وأنا أكتب هذه السطور الأروال والمة

 .م2222في الرابع والةشرين من شهر يناير 

 :رجعة الشباب إلى الدين

رجةة الشعاب إا اليدين، بةيد أن كياد : ومن أح  ثمرات الصحوة وأجلاها

يذوب ويضيع في بةض مراحل هذا القرن، حين بهرتيه الحضيارة الوافيدة، وغيره 

السراب الذي ظنه ماء، فطفق يقلد أبناء هذه الحضارة تقليد القردة، ويأخذ عينهم 

حتى وجدنا من الشعاب من يلعس لعسة النسياء، . أخذا أعمى، بلا تمييز ولا انتقاء

ومن يتشعه في حركاته ومشييته بالنسياء، متجياهلا أن رسيول الله علييه الصيلاة 

. ، كما لةن المتشعهات من النساء بالرجالوالسلام لةن المتشعهين من الرجال بالنساء
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وكتب الشاعر المةروف محمود غنيم قصيدته التي يرثي فيها حال الشعاب الجديد، 

 :وقال فيها

 شعاب الةرب يا ايين الشيعاب

 

 وييييا أشيييعال آسييياد غضييياب

 أرى ميينكم فريقييا حييين يمشييي 

 

 يحييك بأنفييه ميينن السييحاب

 كليث الغياب في صيلف وكيبر 

 

 الكريهة لييث غيابوليس لدى 

 تفييينن في محاكييياة الةيييذارى 

 

 وخيييالفهن في ليييعس النقييياب

 ، و شييىولا  شييى عيي  شيء 

 

 إذا ثييار الغعييار عيي  الثييياب

سخر من الةدو بنكتة  إنه إذا: وسخر الرافةي الأديب من هذا الشعاب فقال عنه 

 !في مةركة فكأنهما هزمه

: ة الانعهار بالحضارة الغاايةعاب الأمة في تلك المرحلة، مرحلشهذه هي صورة 

 .بأفكارها وتقاليدها وسلوكياتها

الةليم والتكنولوجييا، وحسين الإدارة : وليته أخذ من الحضارة خير ميا فيهيا

بل أخذ منها شر ميا . والتنظيم، والةمل الدءوب لكسب الةيش، وخدمة المجتمع

 .التحلل الأخلاقي، والانحراف السلوكي، والإباحية الجنسية: فيها

هجر هؤلاء الشعاب المساجد، وعمروا الملاهي والسينمات، وتخلوا عن أفضيل 

بير الواليدين، وصيلة : أخلاقياتنا الموروثة، التي أمر بها الدين، والتزم بها المجتمع

الأرحام، وإكرام الجيران، وتوقير الكعار، ورحمية الصيغار، ومسياعدة الضيةفاء، 

هذه الفضابل تركوا ...  ريج كربة المكروبينومةاونة الفقراء، وإغاثة الملهوفين، وتف

للذاتهم، لا ليربهم، ولا ليوينهم، ولا لأميتهم، أضياعوا  وعاشوا لأنفسهم، أعني

 .الصلاة واتعةوا الشهوات
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لقد رأي  في صعاي الذين يةمرون المساجد، ويحافظون ع  الصيلوات، فكيان 

 .أكثرهم من الكهول والشيوخ، وأقل القليل من الشعاب

أرى الأمر بالةكس تماما، فالشعاب هم  - في عر الصحوة الإسلامية - مواليو

الةمود الفقري للصحوة، هم الذين يةمرون المسياجد، ويميلأون مواسيم الحيج 

والةمرة، وهم الذين يقرأون الكتاب الإسلامي، والمجلات الإسلامية، وهم الذين 

، فينطليق كيل يتجاوبون مع صيحات الجهاد الإسلامي، في كيل أرا إسيلامية

منهم كالشهاب الثاقب، واضةا رأسه ع  كفه، في سعيل الله، لا يعيالي أوقيع عي  

 .الموت أم وقع الموت عليه

ولا سيما الشعاب المتةلم، شعاب الثانويات والمةاهد والجامةيات، فهيم اليذين 

يكتسحون في الانتخابات الجامةية، ويحصلون بسيهولة عي  الأإلعيية، ويكونيون 

الطلاب، رغم ما كان يوضع في سعيلهم من عقعات، وميا يحيك لهيم مين  اتحادات

 .مكايدات، ما دام  الانتخابات تجري بحرية ونزاهة

 .وهم الذين يكتسحون أندية هيئات التدريس في الجامةات

وهم الذين ينالون الأغلعية الساحقة، وأحيانا كل الأصوات، أي يحصلون عي  

هنيية، كنقابيات الأيعياء والمهندسيين والصييادلة الإجماع من جماهير النقابيات الم

 .والمحامين وغيرهم

ولا غرو، فالشعاب دابما هم عصب الدعوات، وحملة الرسالات، وكما قال الإمام 

إنما تنجح الفكرة إذا قوى الإيمان بها، وتوفر الإخلاب في سعيلها، : (31)حسن العنا

واادادت الحماسة لها، ووجيد الاسيتةداد اليذي يحميل عي  التضيحية والةميل 

                                              

 .«إا الشعاب»في رسالته ( 31)
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الإييمان، والإخيلاب، والحماسية، : وتكاد تكون هذه الأركان الأربةة. لتحقيقها

وأسياس والةمل، من خصاب  الشيعاب  لأن أسياس الإييمان القليب اليذكي، 

الإخلاب الفؤاد النقي، وأساس الحماسة الشةور القوي، وأسياس الةميل الةيزم 

الفتي، وهذه كلها لا تكون إلا للشعاب، ومنهناكان الشعاب قديما وحديثا، في كيل 

ۡۡإنَِّهۡ ۡ }أمة عماد نهضتها، وفي كل نهضة ت قوتها، وفي كل فكرة حامل رايتها  ٌُ ِتِ كََن
ۡفَِۡ بَِ ك هِِ    ۡ ۡهۡدٗىءَيمَنوۡي نَ هۡ    .[73: الكهف] {زدِ 

 :عودة المرأة المسلمة إلى الحجاب

ومن المكاسب التي تحقق  خلال الربع الأخير من هذا القرن، وتةتبر من ثيمار 

 «الحجياب»عودة المرأة المسلمة في أكثر العلاد الإسيلامية إا : الصحوة الإسلامية

 .و اوج أو سلطانيواعية واختيارا، دون أن يفرا ذلك عليها من أب أ

بل كثيرا ما كان الأب يمانع، والزوج يةارا، والسلطان ينكير، ولكين أبي  

الفتاة المسلمة إلا أن تطيع ربها، وتةمل بواجب دينها، غير معالية برفض الرافضين، 

 .وإنكار المنكرين، فهذه حركة إسلامية نسابية يوعية بلا نزاع

ر في بةض الةواصم الةربية، فلا أكاد ولا اال  أذكر أني كن  فترة من الزمن أم

أجد امرأة تلعس الحجاب، وإن كان  عجواا شمطاء، فقد هيزم المسيلمون أميام 

الحضارة الغربية في عدة ميادين، منها ميدان الإعلام، وميدان الاقتصياد، ومييدان 

 .المرأة

المرأة : والحمد لله رأينا الإسلام يستةيد رايته التي سقط  في الميدانين الأخيرين

إا حد بةيد، ولكنه لم يستةد موقةه بالنسعة إا ميدان الإعلام إا اليوم،  والاقتصاد

 .إا اليومثقافيا وإن كسب شيئا قليلا، لا يكون توجها أساسيا، ولا ثقلا 
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منذ عهد قاسم أمين وهدى شةراوي في مر، والمرأة تعتةد عن الإسلام فكيرا 

ية نظريا وعمليا، حتيى ارتمي  في أحضيانها وسلوكا، وتقترب من الحضارة الغرب

نهابيا، وسارت وراء أفكارها وتقاليدها، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، وفي وق  مين 

الأوقات اندفة  نساء بةض الأقطار الإسيلامية وراء الغيرب أكثير مين النسياء 

ن جلعياب الحيياء الميوروث، الغربيات أنفسهن، وانسلخن من جلدتهن، وخلةي

 .الدين والأعرافمن  والمستقي

غليو بةيض مين : وقد ساعد ع  هذا الغلو في التحلل من قيم الدين والتقاليد

يمثلون الدين في التضييق ع  المرأة، واعتعارها حعيسة العي ، ومنةها من التةلييم 

ومن الةمل، ومن الخروج من العي  لحاجاتها، وإجعارها ع  اليزواج بمين يرييد 

الفةل هو التحرر مين هيذا كليه، والسيير وراء دعياة  فكان رد. الأب وإن لم ترده

 .التفرنج والتحرر، بلا ضاببه ولا راببه

ولما برا تيار الصحوة الإسلامية المةاصرة، وقد كان تيار الوسطية الإسلامية هو 

الأع  صوتا في الصحوة، والأقوى نفيوذا، والأرسي  قيدما، والأوسيع قاعيدة، 

، فكرا وحماسا والتزاما وتطعيقيا لأحكيام تجاوب مةه شعاب الإسلام من الجنسين

فكان الالتزام بالحجاب هو التةعير الةملي عن هذا الالتزام، الذي تتميز به . الإسلام

 .المسلمة الملتزمة عن غير الملتزمة

وانتشر هذا الحجاب انتشارا هابلا في وسيبه الميدارس والمةاهيد والجامةيات، 

لخيرات، حتى غدا هو الزي الغاليب في وأصعح بةضهن يقلد بةضا، ويتنافسن في ا

 .بةض العلاد، بةد أن كان نادرا، أو شاذا أو مةدوما



 135 أمتنا بين قرنين

 :بروز الاقتصاد الإسلامي فكرا وتطبيقا

ومن ثمار الصحوة الإسلامية، التي لا  طئهيا اليدارس لمسييرة الأمية في هيذا 

 .نظريا وتطعيقيا «الاقتصاد الإسلامي»بروا ظاهرة : القرن

لاقتصياد غابعيا مين الناحيية النظريية عين الكياتعين في الفكير لقد كان هيذا ا

الاقتصادي، وفي التاري  الاقتصادي، وقد لمس  هذا بنف  عندما كن  أبحث في 

أواخر الخمسينات وأوابل الستينات حول الزكاة، وكن  أقرأ في كتيب الاقتصياد 

د اليونيان، السياسي، وقد كانوا يتحدثون عن الاقتصاد عند الروميان قيديما، وعني

وعند الفرس والهنود، وغيرهم، ولكنهم لا يذكرون ما كان عند الةرب والمسلمين، 

الذين سادت حضارتهم نحو عشرة قرون، وكان لهم نظريياتهم وأحكيامهم التيي 

 .تنظم شؤون المال والاقتصاد، وكان لهم مراجةهم ومؤسساتهم

لاقتصاد الإسيلامي ثم لم تم  مدة يويلة، حتى بدأت دورة جديدة ظهر فيها ا

 .بقوة، ع  المستوى النظري وع  المستوى الةملي

م عقد المؤتمر الةالمي الأول للاقتصاد الإسيلامي 1976في منتصف السعةينات 

في مكة المكرمة، وشارك فيه نحو ثلاثمابة من رجيال الاقتصياد ورجيال المحاسيعة 

 .نب آخروالإدارة من جانب، ورجال الشريةة والفقه الإسلامي من جا

أن كثييرا مين رجيال : وقد شارك  في هذا المؤتمر، وكيان مميا شيهدته ولمسيته

 .الاقتصاد كانوا أشد حماسا للأفكار الإسلامية من كثير من رجال الشريةة

الكاتب الإسلامي المةيروف الأسيتاذ فهميي هوييدي بملاحظية  وقد أت إلي

يا انقسم فيه المشياركون مهمة، وهو أنه شهد منذ نحو عدة سنوات مؤتمرا في ماليز

آخر، وأما هذا وإا فريقين، فريق يحرم الفابدة تحريما باتا، وآخر يحاول تبريرها بوجه 
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المؤتمر فقد كان كله فريقا واحدا، مجمةا ع  تحريم الفوابيد، واعتعارهيا هيي الربيا 

 .المحظور شرعا

اليدكتور محميد قابمة بعلوجرافية أعيدها الأسيتاذ : وكان مما قدم في هذا المؤتمر

نجاة الله الصديقي أستاذ الاقتصاد في كلية التجارة بجامةية المليك ععيد الةزييز، 

تتضمن القابمة الكتب والعحوث التي كتع  بالةربيية والأورديية والإنجليزيية، 

 .فكان  عدة مئات

وهذه القابمة قد تضاعف  بةد ذلك ولا شك، وقد أضيف إليها كتب وبحوث 

 «أكاديميية»ريها، منهيا رسيابل وأيروحيات علميية جمة، ليس من السهل ح

لماجستير والدكتوراه في كلسات الشريةة والاقتصاد والتجارة والحقوق وغيرهيا، ل

 .في عدد من العلاد الةربية والإسلامية

 .كما أنشئ  أقسام علمية للاقتصاد الإسلامي في عدد من الجامةات

مركيز أبحياث »وأسس  كذلك مراكز لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، أشهرها 

بجامةة الملك ععد الةزيز بجيده، وفييه عيدد مين العياحثين  «الاقتصاد الإسلامي

 .محمد عمر ابير، وأنس الزرقا، ورفيق المري وإخوانهم: الأكفاء، مثل الأساتذة

نميية، وهيو بنيك في العنك الإسلامي للت «مةهد العحوث والتدريب»وكذلك 

الأمة الإسلامية الذي يقوم بدور مهم في تمويل مشروعات ضرورية ونافةة في كثير 

 .من العلدان والأقليات الإسلامية

الاقتصاد »وصدرت أكثر من مجلة تتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، منها مجلة 

  التي يصدرها بيي «النور»التي تصدر عن بنك دبي الإسلامي، ومجلة  «الإسلامي

 .التمويل الكويتي
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وع  المستوى الةلمي والتطعيقي، وظهر أول بنك إسلامي تجياري في دبي مين 

دولة الإمارات الةربية المتحدة أوابل السعةينات من القيرن الةشريين، ثيم قامي  

بنوك إسلامية أخرى، مثل بنك فيصل الإسلامي المري، وبنك فيصل الإسلامي 

، والعنك الإسلامي الأردني، ثيم مريف قطير السوداني، وبي  التمويل الكويتي

فيصيل الإسلامي، وبنك العحرين الإسلامي، وبنوك البركة الإسلامية، ومرف 

إنشياء العنيوك الإسيلامية في بيلاد شيتى عربيية  الإسلامي بالعحرين، ثيم تيواا

مثل العنك الإسلامي في ماليزيا، وشركة الراجحي للاستثمار في المملكة . وإسلامية

ودية، ومرف أبو ظعي الإسلامي، وقد تزايد عدد العنوك الإسيلامية حتيى السة

 .وصل إا أكثر من مابة مرف

وقد قام  مؤسسة مهمة للإشراف ع  العنوك الإسلامية، هيي الهيئية الةامية 

للمحاسعة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وكان اسمها قعل ذلك 

وهي هيئية تةميل عي  إصيدار مةيايير تحيتكم إليهيا المصيارف  «مجلس المةايير»

الإسلامية، وقد صدرت منها عدة مةايير ذات أهمية بالغة، مثل مةييار الإفصيال، 

 .ومةيار المرابحة

وقد أنشأت هيئة المحاسعة مجلسا شرعيا، يةتبر بمثابة هيئة عليا للفتوى والرقابة 

 .الشرعية للمصارف الإسلامية

باعتعارها حجر الزاوية  «الربا»ا كيف مر الفكر الإسلامي في قضية وأنا أذكر هن

في المجال الاقتصادي، ففي وق  من الأوقات كان هناك من يريد أن نقعل الربا، كما 

ة الحديثية، تفيرا علينيا أن يينقعل الخمر والمسكرات، بل الزنى نفسه، وأن المدن

لماذا نغليق : حتى قال بةضهمنأخذها بخيرها وشرها، وما يحمد منها وما يةاب، و

أبواب العغاء؟ ولماذا لا نفتحه لمن يريده تح  إشراف الدولة؟ يريد أن تةمل الدولة 
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 !قوادة للزناة والفاجرين

ثم ارتقى الفكر إا مرحلة أفضل من هذه، ولم تكن هي المرحلة المقعولة، وهيو 

حيرم إنيما هيو ربيا أنه أراد أن يفرق بين أنواع الربا بةضيه وبةيض، وأن الربيا الم

الاستهلاك لا ربا الإنتاج والتجارة، وأن الربا الحالي ليس هو ربا الجاهلية الذي جاء 

 .القرآن بتحريمه

 .نحوها% 12وليس . الربا المحرم هو ما كان أضةافا مضاعفة: ومنهم من قال

ومنهم من اعم أن الربا حرام، ولكننيا في حالية ضرورة، وهيي ضرورة عامية 

 .يةا، وال،ورات تعيح المحظوراتللمسلمين جم

لتحليل الحرام، وإباحة المحظور، اليذي آذن القيرآن « تبريرية»وكلها محاولات 

مرتكعيه بحرب من الله ورسوله، والذي لةن رسول الله صصص آكله ومؤكليه وكاتعيه 

 .وشاهديه

حلة أقوى من هيذه المرحلية، وهيي اليرد القيوي عي  المدرسية ثم جاءت مر

وتفنيد شعهاتها، وإعلان حرمة الربا براحة، وبيان أن ع  المسلمين أن  التبريرية،

بنوكيا بيلا »يتحرروا من رجس الربا، ومن لةنة الله لمقترفيه، وذليك بيأن يقيميوا 

وأن هذا ممكن إذا تةاون المخلصون مين عليماء الاقتصياد وعليماء الشريع  «فابدة

 .وأصحاب رءوس الأموال

فنشيأ أول بنيك  «العديل الشريعي»هي مرحلة إيجاد ثم كان  المرحلة الأهم، و

 .إسلامي في دبي، تعةته بنوك في آسيا، وأفريقيا، وفي أمريكا وأوربا

وتطويرها إا ما هو أفضل، ومين سيار  «تحسين العدابل»ونحن الآن في مرحلة 

 .ع  الدرب وصل، ولكل مجتهد نصيب
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اتجاهيات ودراسيات  «المصارف الإسلامية»إن هناك في داخل حركة : بل أقول

ناقدة تحاول أن ترتقي بهذه المصارف نوعا وكيفا، بةد أن قويي  وتكياثرت عيددا 

وذلك بالخروج من دابرة النظام الرأسمالي القابم، والذي ييتحكم في اقتصياد . وكما

الةالم، والذي لا تزال العنوك الإسلامية تةمل في إياره، بمةنى أنها تحاول أن توجد 

ي في العنوك الربوية، بديلا شرعيا لها، عين يرييق مخيارج فقهيية، لكل عملية تجر

نحو ذلك مميا قيد يغيير  بتغيير بةض الصور أو وضع بةض الشروط أو القيود، أو

 .ما، وإن بقي الجوهر كما هو الشكل نوعًا

اليذي تجرييه المصيارف  «بييع المرابحية للآمير بالشرياء»وأبرا مثل لذلك هو 

ي للتمويل الربوي الريح، وهو لا شك معيال، وقيد الإسلامية، وهو بديل شرع

ألف  كتابا في الدفاع عن شرعيته، ولكني مع هذا حيذرت العنيوك الإسيلامية أن 

، فإنها في هذه الحالة تةيش في كنف الاقتصاد الرأسمالي، ولا «سجينة المرابحة»تظل 

 .تقدم نموذجا آخر متميزا في جوهره ومضمونه

صديقنا الةالم الجليل الشي  صالح الحصين نابب ربيس الهيئة وأذكر هنا ما قاله 

الشرعية لشركة الراجحي للرافة والاستثمار، حين عليق عي  اسيتغراق بةيض 

أو أكثير مين % 92غ فيه لية المرابحة، حتى إن بةضها لتعلالعنوك الإسلامية في عم

محيور عملهيا، إن كان هذا هو أكبر هم العنوك الإسيلامية و: مةاملات العنك، قال

 :وغاية سةيها، فما أجدرنا أن نتمثل بقول الشاعر

تيييي في الحيييب إن كيييان منزل

 كموعنيييييييييييييييييييد

 

 !ما قد لقي  فقد ضية  أييامي

لم ييدخل في بييع  «بنيك التقيوى»وأذكر هنا أن أحد العنوك الإسلامية، وهيو  

المرابحة قبه، كما لم يدخل سوق السلع والمةادن الدولية، لما يحيبه بها مين شيعهات 

 .الشكلية والصورية
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فإذا أضيف إا ما تقدم أن كثيرا من المصارف الإسلامية لا يطعق كل الشريوط 

 .التي تفرضها وتلزم بها هيئات الرقابة الشرعية في بيع المرابحة ااداد الطين بلة

وآفة المصارف الإسلامية أنها ابتلي  منذ إنشابها وإا اليوم بقيادات جاءتها من 

العنوك الربوية، ولا تملك خلفية ثقافية إسلامية، ولا حتى إيمانيا برسيالة الإسيلام 

الاقتصادية، وملئوا المصارف بأتعاع لهم عي  شياكلتهم، فهيو  ربيون المصيارف 

 .همهم، وسوء تطعيقهم، وربما بسوء نيتهمالإسلامية من داخلها للأسف، بسوء ف

والواجب ع  المصاريف الإسلامية أن تةمل بالتضامن فيما بينهيا عي  تطيور 

نفسها، والدخول في مجال التنميية والاسيتثمار والتجيارة المعياشرة، والتةاميل ميع 

الأسواق، لا مع الأوراق، وأن يقوم ذلك كله عي  دراسيات علميية موضيوعية، 

ۡۡمَن ۡيَتَنوَلَّ ۡفَِۡ}كون الةزم والتوكل ع  الله تةاا واع سليم، ثم ي وع  تخطيبه َ َ
ُۡۡ لۡ  ُ ِۡفَهۡوَۡحَ  .[3: الطلاق] {رۡللََّّ

وع  المصارف الإسلامية واجب آخر، وهو الةنايية بالةنري العشريي فيهيا، 

القيوي »ابتداء من حسن الاختيار وفق مةيايير إسيلامية وعلميية، وهيو اختييار 

الذي يجمع بيين الجانيب المتةليق بالكفايية والخيبرة،  «الحفيظ الةليم»أو  «الأمين

 .والجانب المتةلق بالدين والأخلاق وخشية الله تةاا

ثم ع  المصارف الإسلامية أن توالي هؤلاء الموظفين بحسن الرعاية والتيدريب 

 والتذكير، حتى يظلوا شاعرين بأنهم يقومون ع  ثغرة من ثغرات الإسلام، وأنهيم

 .يتةعدون لله تةاا بةملهم، ويجاهدون في ميدان خطير هو ميدان الاقتصاد

 .ولا صلال للمصارف الإسلامية ما لم تصلح قيادتها وموظفوها

* * * 
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 إخفاقات الأمة

 خلال القرن العشرين

 .ضيا  الخلافة الناظمة لعقد الأمةشششا 

 .هزيمتنا أمام المشرو  الصهيونيشششا 

 .مسيرة التقدم والتنميةإخفاقنا في شششا 

 .إخفاقنا في التحرير من التبعية للغربشششا 

 .إخفاقنا في مجال الشورى والحرياتشششا 

 .إخفاقنا في نوحيد الأمةشششا 

 .إخفاقنا في تحقي، العدالة الاجتماعيةشششا 

 .إخفاقنا في مجال قضايا المرأةشششا 

 .للأمةإخفاقنا في التربية الإيمانية والأخلاقية شششا 

* * * 
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 إخفاقات الأمة خلال القرن

الناظر في إنجااات أمتنا الكبرى خلال القرن الةشرين، يجدها محيدودة نسيعيًا، 

ع  خلاف ما يتوقيع مين أمية في حجمهيا ووانهيا وتار هيا وإمكاناتهيا الماديية 

 .والروحية والحضارية

ناحيية الكييف  الأمة، فهي كثيرة جدًا من ناحية الكم، وقوية منأما إخفاقات 

 .أيضًا، بحيث لو قورن  بالإنجااات لتج  ذلك واضحا للةيان

 «التفسير التآمري»ولا ريب أن لذلك أسعاباً داخلية وخارجية، وإن كان أنصار 

وأنيا لا أنكرهيا تمامًيا، . ع  الأسعاب الخارجية للتاري  وللأحداث يركزون دابمًا

ز ع  الأسعاب الداخلية، فهي الأساس، فنحن نراها أحياناً رأى الةين، ولكني أرك

وهي التي مهدت السعيل للأسعاب الخارجية، فلو كان لدى الأمة مناعة آتيية مين 

إيمانها ووعيها وضميرها، ما استطاع الةيدو الخيارجي أن  يترق أسيوارها، وأن 

 .يتسلل إا قلعها، وأن يحرف مسيرتها

إا النظر في داخلنا أولًا،  - والمآسيعند وقوع الهزابم  - والقرآن الكريم يدعونا

، وما وقع فيها من انكسار للمسيلمين، فقيدوا فييه «غزوة أحد»كما قال تةاا بةد 

وقتلهم لسعةين من أبمية  «غزوة بدر»سعةين من خيرة رجالهم، بةد انتصارهم في 

اءۡ}: الكفر، ورءوس الضلال، وأتهم لسعةين آخرين فقال فَِلمََّ
َ
صَ لتَۡ أ

َ
كَلََُۡمۡ ۡمُّۡأ ِۡ

ۡهَ ذَاۡ  نََّ 
َ
ۡأ ثِ لكََ هَاۡقلۡ تۡ   صَل تۡ ۡم 

َ
ۡأ مۡ ۡ ۡقلۡ ۡقدَ  ُِ وفۡ

َ
ۡعِندِۡأ  .[725: آل عمران] {هۡوَۡمِ  

وع  أية حيال أييا كاني  الأسيعاب، داخليية أم خارجيية، يجيب أن نةيترف 

 - عي  الأقيل - بإخفاقاتنا، وهي بلا شك أكثر من نجاحاتنا، فلنيذكرها هنيا أو
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 .تفق عليه منهاأبراها والم

* * * 
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 ضياع الخلافة

تلك القلةة التار يية التيي  «ضياع الخلافة»أول هذه الإخفاقات الكبرى، هو  - 1

استظل بها المسلمون أكثر من ثلاثة عشر قرناً، ثم فريوا فيها، واستسلموا لمن 

 .خططوا لهدمها حتى هدم  بالفةل

يتخيلون أنه يةمل لنرية  والغريب أن يتم هدمها ع  يد رجل كان المسلمون

 «الغيااي مصيطفى كيمال»الإسلام، وهو أتاتورك، الذي كان المسلمون يسيمونه 

وكانوا يتابةون مةاركه بنعضات قلوبهم، ودفقات مشاعرهم، ويهللون ويكيبرون 

 :نشأ شوقي ححح قصيدة خايعه فيها بقولهأكلما انتر في موقةة، حتى 

الله أكييبر، كييم في الفييتح ميين 

 عجييييييييييييييييييييب

 

 !خالد الترك جدد خالد الةرب يا

ثم ما لعثوا أن فوجئوا بما لم يكن في حسعانهم، وإذا بالرجل الذي أكنوا له الحب،  

وأخلصوا في الدعاء له أن ينريه الله، وينري بيه الإسيلام، يتنكير للإسيلام في 

صراحة، ويةلن الةداوة له جهرة، ويلغي الخلافة علانية، إلغاء صدم الأمة كلها في 

مشاعرها وعقابدها، وصميم دينها، في الوق  الذي كانوا يتوقةون منيه أن يوييد 

. أركان الخلافة، ويثع  دعابمها المادية والأدبية، فإذا هو يأن عليها مين القواعيد

 :وقد عبر شوقي عن هذه الصدمة أو الكارثة بحابيته الرابةة فقال

 عادت أغاني الةرس رجع نيوال

 

 رالونةييي  بييين مةييالم الأفيي

 كفنيي  في يييوم الزفيياف بثوبييه 

 

 ودفنيي  عنييد تييعلج الإصييعال

وقد كان  لهذه الكارثة آثار غابرة في نفوس المسيلمين في المشيارق والمغيارب،  

وارتفة  صيحات وعقدت مؤتمؤات، لنقل الخلافة إا بلد آخر، حتيى لا يعقيى 
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وحيدتهم، فيموتيوا المسلمون بلا خليفة ولا إمام، يعايةونه، يقود أمتهم، ويجسيد 

ميتة الجاهلية، كما جاء في الحديث الصحيح، ولكن الميؤامرة كاني  أكيبر مينهم، 

 .والجرل كان من الةمق والغور بحيث لا تداويه صيحات ولا مؤتمرات

لقد كان المصلحون والمجددون الإسلاميون المةنيون بيأمر الأمية، ونهضيتها، 

فة من داخلها، والإبقاء عليها ممثلية وعلاج الخلل فيها، يةملون ع  إصلال الخلا

 .لوحدة أمة الإسلام

 .وكان من هؤلاء الةلامة محمد رشيد رضا وعدد من كعار الدعاة

في تركييا وهيم قومييون يورانييون علمانييون  «الاتحاد والترقي»ولكن جماعة 

تغريعيون متةصعون، كانوا قد عقدوا الةزم ع  أن يسيروا في يريقهم إا النهايية، 

وقةوا عليهم ظلما معينا، كما فةل جمال باشا أانوا قد أساءوا الةلاقة مع الةرب، ووك

 .في الشام

قد تغلغلوا فيهم، وأثروا تأثيرا بليغا في مسيرتهم، وكادول  «الدونما»وكان يهود 

 .لقلب الخلافة كيدا عظيما

الأوا انضيمام الةيرب إا الإنجلييز في الحيرب الةالميية : ومما ااد النار اشتةالا

 .ليحاربوا مةهم الأتراك، في مقابل وعود لم يوفوا بها

إن الأتيراك كيانوا محتليين : وليس صحيحا ما يقوله كثير من القوميين الةيرب

فهيذا في  «الاسيتةمار التركيي»مستةمرين، ويةبر بةضهم عن فترة الخلافة بفيترة 

 الأمير يوميا هيذه الواقع تزييف للتاري ، وافتئات ع  أمتهم التي لم تكن تنظر إا

وقد وصل بةض الةرب يوميا  «دار الإسلام»النظرة، ولم تر نفسها إلا أنها جزء من 

 .إا منصب الصدر الأعظم
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فقد كان الأتراك حكاما مسلمين، حموا بيضة الإسلام لةدة قرون، ونشريوه في 

ا بةيد سيقوط دولية ذكيان هي. عدد من الأقطار ويرقوا أبواب فينا أكثر من مرة

في ذليك الوقي ،  «قوة غالعية»فكان ظهور الأتراك . م والةرب في الأندلسالإسلا

وقد أدرك . تغزو أوربا من الشرق، تةويضا عن انسحاب الإسلام من جنوب أوربا

الغرب في فترة نهوضه ومده الاستةماري، خطر هيذه الدولية الإسيلامية الكيبرى، 

االيوا يتربصيون بهيا  مياع  إضةافها والكييد لهيا، و - رغم اختلافهم - فاتفقوا

الدوابر، حتى وهن  بةد قيوة، وسيقم  بةيد صيحة، وشياخ  بةيد شيعاب، 

وكانوا يرتقعون أن يموت هذا المريض حتيى يقتسيموا  «الرجل المريض»وسموها 

 .تركته، وقد فةلوا بةد الحرب الةالمية الثانية، بل في أثنابها، بل قعلها

ع  ما بها من  - هذه القلةة التي كان وكان للصهيونية الةالمية دورها في تهديم 

تمثل آخر تجمع للمسلمين تحي  رايية التوحييد والةقييدة  - مآخذ ونقاط ضةف

 .الإسلامية

ومنذ سقط  هذه القلةة، تواع المسلمون وانقسموا تح  رايات جديدة شتى، 

قومية ووينية، وقام  دول قطرية صغيرة، بةضها لا يكاد يرى ع  خريطة الةالم، 

 .ستةانة بأعداء دينهم، وخصوم أمتهميرا ما أداهم ضةف كيانهم إا الاوكث

لقد كان سقوط الخلافة من الكوارث التار ية، التي لم تعتل الأمة بمثلها يوال 

 .تار ها، ع  ما فيه من مصابب ومآس

* * * 
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 هزيمتنا أمام المشروع الصهيوني

هزيمة الأمة أمام الصهيونية،  - وهي ثمرة لإخفاق الأول - وثاني الإخفاقات - 2

أن تحقق حلمها الكعير بإقامة دولية  - بفضل تفككنا ووهنا - التي استطاع 

التي ظللنا عدة سنوات نقيول  «إتابيل»وقام  . بني صهيون في قلب ديارنا

ثم استحيينا من أنفسنا بةد مدة . «إتابل المزعومة»عنها في صحفنا وإذاعاتنا 

تتحدانا عي  كيل  «المزعومة»ه الدويلة الوليدة ذه غير يويلة، حيث أصعح 

الجهات، فتصفع وتركل، ولا نملك نحين إلا الشيجب والشيكوى إا مجيل 

بةيد أن أوشيكنا أن نكيون نحين  «المزعومة»الأمن، فلا غرو أن حذفنا كلمة 

 !المزعومين

 علينا تقسيم فلسطين في أول الأمر بيننا وبين اليهود فرفضنا، ثم تمنينيا اوعر

 .بةد ذلك لو كنا قعلنا

إتابيل كيان عدواني دخيل، اغتصب أرضًا ليس  له، : كنا في أول الأمر نقول

واحتل وينا ليس له فيه حق، ولا بد لهذا المغتصب أن يرحل، ولا بد لهذا الةيدوان 

 5/6/1967وخصوصًيا ضربية  «إتابييل»ثم لم نلعث تح  ضربات . أن يزول

نا سياستنا، وغيرنا هدفنا، ورضينا بإتابيل دولة، وغيدا أن غير: وهزابمنا المتتالية

، أي أن عيدوان 1967يةنيون عيدوان . الهدف المةلن لنا هو إاالة آثيار الةيدوان

وهيو الةيدوان اليذي مكين دولية . 1948أضفى الشرعية عي  عيدوان  1967

الاغتصاب من احتلال سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة والقيدس، وأمسيى 

 .د الأقصى في قعضة إتابيلالمسج
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ما اليذي مكين لإتابييل كيل هيذا التمكيين؟ وهييأ لأبنياء صيهيون هيذه 

الانتصارات الكعيرة ع  أمة الةرب، وهم اليوم قريب من ثلث مليار من النفوس، 

 ووراءهم أكثر من مليار من مسلمي الةالم؟

حيين ولم نييدخلها ن «يهييودا»أنهييم دخلييوا المةركيية : ت ذلييك واضييح للةيييان

: موسيى، ولم نقيل: استندوا إا التوراة، ولم نستند إا القيرآن، قيالوا. «مسلمين»

الأقصى، أدخلوا : الهيكل، ولم نقل: عظموا السع ، ولم نةظم الجمةة، قالوا. محمد

الدين في المةركة، ونحن عزلنا الدين عن المةركة، فكسعوا بتوظيف الدين، وخسرنا 

الةلمانيون في إتابيل مثل ابن غوريون، وجولدا مابير لا حتى الحكام . بإبةاد الدين

: يستغنون عن توظيف الدين في مةركتهم، حتى قال ابن غوريون كلمته الشيهيرة

 !إن اليهود لم يحافظوا ع  السع ، ولكن السع  هو الذي حافظ ع  اليهود

صيية يريد أن الاستمساك بالشةابر الدينية والثعات عليها هو الذي حفظ الشخ

 .اليهودية يوال التاري ، فلم تزل، أو تذب في غيرها

ويوم اعتصمنا بالدين، برات قوتنا ماثلة للةيان، كما في الانتفاضة الفلسطينية، 

والتي أقضي  مضيجع الإتابيلييين، وكيما في  «ثورة المساجد»التي سموها أولًا 

التيي  «رمضيانالةاشر مين »في جنوب لعنان، وكما في مةركة  «حزب الله»مقاومة 

هع  فيها ع  جنود مر نفحات رمضان، ودخليوا المةركية صيابمين، رافةيين 

 .فقد حققنا انتصارا لم نةهده من قعل «الله أكبر»شةار 

ورغم انتصارنا الجزبي المشريف عي  بنيي صيهيون في الةياشر مين رمضيان 

ة م وععورنا القناة، وتحطيمنيا أسيطورة القيو1973هي السادس من أكتوبر 1393

التي لا تقهر، لم نستفيد من هذا النر كما ينعغي، بل بدأنا نطلب السلام مع الةدو 
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الغاصب، ورحع  إتابيل بأول سلام تةقده مع أكبر دولة عربيية، وأعظيم قيوة 

عربية، وهي مر، وقعل  أن تنسحب من سييناء، لتخيرج مري مين المةركية، 

 .ضربة مةلم حقاوتكسب حيادها إذا ضرب  إخوتها وأشقاءها، وكان  

ع  أن مر لم تستةد سيناء استةادة كاملة، فهي لا تزال منزوعة السلال، هيي 

 .سياسيا مع مر، وعسكريا ليس  مةها

ا، ثم انتهوا إا أسوا مميا وصيل  إلييه ووقايع الةرب مر، وقالوا عنها ما قال

 «ريفير واي»ثم بيي  «أوسلو»بدءا بي  «السلام»مر، تح  عنوان ما سمي بمسيرة 

وفي كل محطة من هذه المحطات نقدم تناالات عما اتفقنا . «شرم الشي »وصولا إا 

عليه من قعل، ومع هذا لا تنفذ إتابيل ما تتفق عليه من قعل، لتجيبر المفاوضيين 

أو  «السلامية»وأحسب أن هذه المحطات . اللاهثين وراء السراب ع  تناال جديد

 .لم تنته بةد «الاستسلامية»

مسيألة : خير إا النهاييةألةجيب أن أهم ما كان يجب العدء بالاتفياق علييه وا

القدس، وعودة اللاجئين، وقضية المستوينين اليهود، ومسيألة الحيدود، والميياه، 

ب محدود مين جانيب إتابييل انسحا ؟(32)كلها مؤجلة، فما الذي اتفق عليه إذن

 .دوهي تسمية مةبرة عن المقصو «إعادة الانتشار»يسمونه 

 :وقد قل  عن هذا السلام في قصيدة لي

 فيييييما مةنيييييى فلسيييييطين

 

 بييييلا أقصىيييي ولا قييييدس؟

 
                                              

 «ميب ديفييدكا»يجتمع يات عرفات وباراك وكلينتون في  - ل للطعاعةثوالكتاب ما - والآن( 32)

: باراك الخميس، ولا نيدري «لاءات»الولايات المتحدة وسبه جو ملعد بسحب التشاؤم، إااء ب

 !إا أي تناال جديد يصل هذا الاجتماع؟
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 فلسيييييطين بيييييلا قيييييدس

 

 كجيييييييثمان بيييييييلا رأس

لقد كسع  إتابيل من جراء ذلك إيقاف الانتفاضة، وتقسييم الفلسيطينيين،  

وإدخالهم حلعة الراع ع  مغانم السيلطة، واسيتخدام السيلطة في ضرب قيوى 

 .محاربة الإرهاب، وإتابيل هي الإرهابي الأكبر، لو كانوا يةلمونالجهاد، بدعوى 

ولقد كشف الكاتب الكعير الأستاذ محمد حسينين هيكيل النقياب في كتاباتيه 

الأخيرة عن خيانات بةض القادة الكعار، الذين كان  الخطوط مفتوحة بينهم وبين 

وكيما قيال ! حراميهاحاميها : رجال صهيون في إتابيل، وبهذا صدق المثل الةامي

 :الشاعر الةربي قديمًا

 وراعى الشاة يحمي الذبب عنها

 

 !فكييف إذا الرعياة لهيا ذبياب؟

 
* * * 
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 إخفاقنا في مسيرة التقدم والتنمية

 - فيلا النيا. «التقدم والتنمية»وثالث الإخفاقات، هو إخفاق أمتنا في مسيرة  - 3

وعندنا بلاد  «الةالم الثالث»و أ «العلاد النامية»ضمن  - نحن الةرب والمسلمين

لا النا عالة ع  غيرنا في الصناعات الثقيلة، ! لو كان هناك عالم رابع لنسع  إليه

إا  «موتيورا»والصناعات الدقيقة، مةظم صناعاتنا تجميةية، لم نصينع محركيا 

لم تةلمنيا  «سيورة الحدييد»إن . نةهصيسلاحنا الثقيل نسيتورده، ولا ن. اليوم

مع أن بلادنا . حتى الزراعة نستورد فيها نصف أقواتنا أو يزيد. دصناعة الحدي

 فكيف بقاء الأمة التي لا تملك قوتها، ولا تملك سلاحها؟. بلاد اراعية

لقد بدأت مر نهضتها مع اليابان أو قعل اليابان، وانظر الآن أين اليابان، وأين 

 نحن؟

ية الثانية، فانظر أين كوريا وبدأت كوريا مسيرتها التكنولوجية بةد الحرب الةالم

 !وأين نحن اليوم؟

ثيورة التكنولوجييا، وثيورة : الةالم المتقدم يتحدث عن الثورات التي أنجزهيا

هندسة الجينات والاستنساخ واكتشاف خريطة الجينات العشرية وميا »العيولوجيا 

غيزو القمير : والثورة الفضابية «الكمعيوتر والإنترن »والثورة الإلكترونية  «إليها

 «ثيورة المةلوميات»، و«ثورة الاتصالات»ومحاولة الوصول إا الكواكب الأبةد، و

 فأين نحن من هذه الثورات؟. إل 

نحن نستطيع أن نشتري أفخر وأغ  ما أنتجه الةلم والتكنولوجيا، نستطيع أن 

ا، ولكننيا لا نشتري أفخر سيارة مرسيدس، أو رواريس، بمواصفات لا نظيير لهي
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نستطيع أن نصنع منها شيئاً، ولكنهم لا يعيةون لنا إلا ما يريدون، لا ما نريد نحن، 

فما يتةلق بالأتار النووية ونحوها لا يعاع لنا، ولا يعال لنا، أنما هو معال لإتابيل 

 !وحدها

قد يال ليل التخلف علينا، حتى ظن بةض الناس أن التخلف سععه الإسيلام، 

محض، فقد كان المسلمون هم الةالم الأول لةشرة قيرون، وكيان الةيالم  وهذا خطأ

يتتلمذ عليهم، والمنهج التجريعي الذي نهض  ع  أساسه أوربا إنما اقتعس منهم، 

وقد اعم بةض مفكري الةيرب . بشهادة المؤرخين المنصفين من الغربيين أنفسهم

بي بذاته عاجز عن التحليق في أن الةقل الةر: من ذوي النزعة الماركسية والليبرالية

آفاق الةقل الغربي، والوصول إا ما وصل إليه، سواء في مجال المةرفة الفلسفية أم في 

 .مجال الةلوم والتكنولوجيا

وأيد بةضهم هذه الدعوة بما ذكره الةلامة ابن خلدون في مقدمته عن الةيرب، 

 .إل ...  العساببهأنهم لا يصلحون للحضارة، وأنهم لا يتغلعون إلا ع  

بالأدلية  «مقدمة ابن خليدون»وقد بين الدكتور علي ععد الواحد وافي في تحقيق 

الجينس »: في نصوصيه المختلفية «الةيرب»أن ابن خلدون لم يرد بكلمة : الناصةة

أو عرب الصحراء الذين لم يةيشوا في القيرى والميدن، ولم  «العدو»بل أراد  «الةربي

لمستقرة، وإنما يشتغلون بمهنة الرعي، وخاصية رعيي الإبيل، يألفوا الحياة المدنية ا

ويتخذون الخيام سكنا لهم، ويظةنيون مين مكيان إا آخير، حسيب مقتضييات 

 .ةامهم التي يتوقف مةاشهم عليهانحياتهم، وحاجات أ

وهم المقابلون لأهل الح،، وسكان الأمصار، كما يدل ع  ذلك الحقابق التيي 

ول التي وردت فيها هذه الكلمة من الفصل الخيامس عرضها ابن خلدون في الفص
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والةشرين إا الفصل الصامن والةشرين من العاب الثياني، والفصيل التاسيع مين 

 .(33)العاب الرابع

أن الةرب لم : وما أشعه قول هؤلاء عن الةرب بما قاله بةض المستشرقين من قعل

فة اليونيان وعليومهم، يكن لهم فلسفة، ولا حضارة، إنما كانوا مجرد تراجمية لفلسي

وأنهم لا يصلحون لإنشاء فلسفة أو حضيارة متمييزة، وهيذا معنيي عي  نظريية 

أن هناك جنسا أع ، وآخر أدنى، وأن الأوروبيين هم الجينس  «تفاضل الأجناس»

الأع  وغيرهم هو الأدنى، وهذا كله هراء، يرفضه الةلم، ويرفضه الدين، فلييس 

 أفضل من جنس، وليس في الدين أن جنسا أعي  في الةلم أن جنسا من بني العشر

وأرقى من غيره، إلا من بني العشر أفضل من جنس، وليس في الدين أن جنسا أع  

هَناۡ}: يقول تةاا. وأرقى من غيره، إلا بالإيمان والةمل أو التقوى يُّ
َ
رۡلنَّناسۡۡإوَِّناۡيَلأ

ۡشۡعۡۡ ۡفِجََعَل نَ مۡ   وثََ 
ۡ
 ٖۡفَِأ

ََ ِ ۡذَ نَ مۡ ۡم  نَ مَۡخَلقَ  ك 
َ
ۡأ ۡإِ َّ ءئلَِۡلِِعََنارَِوۡءي   لاَ ََ ۡعِنندَۡوكٗاۡفَِ مۡ  

ت قَى مۡ ۡ 
َ
ِۡأ  .[73: الحجرات] {رۡللََّّ

ما كان عليه بةض مشياي  اليدين مين ضييق الأفيق في : لا يسةنا أن نغفل هنا

استقعال بةض منجزات الةلم الحديث، حتى أنكرها بةضهم، واعتبرها فتنة مين 

 .عمل الشيطان

عنيدما حيج لأول  -رحمية الله عليه  - أن الشي  الإمام حسن العناوقد حكموا 

 «ميكروفونا»م، وقد اصطحب مةه مكبرا للصوت 1942مرة، وكان موافقا لسنة 

هذا بدعة، لم يفةليه الرسيول صصص، ولا : اعترا عليه بةض الةلماء هناك، وقالوا له

                                              

علي ععد الواحد وافي في تحقيق مقدمة ابن خلدون، يعةة لجنة العييان الةيربي . مقدمة د: انظر( 33)

 (.324 - 297ب)الثانية 
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تعاع مين سيلف، ا أصحابه، ولا أتعاعهم، وهم خير قرون هذه الأمة، وكل خير في

 .وكل شر في ابتداع من خلف

وناقشتهم الشي  العنا، وأن الابتداع إنما هو في أمور الدين، وهيذا مين وسيابل 

 .الدنيا التي تةين ع  أمر الدين

ومن حسن الحظ أن كان الشي  الذي ينكر الميكروفون يلعس نظارة ع  عينيه، 

آن وكتيب الحيديث والفقيه وغيرهيا، أراك تلعس نظارة، وتقرأ بها القر: فقال العنا

ولكين هيذه : قال الشي ! وهذه لم يفةلها الرسول صصص ولا الصحابة ولا من بةدهم

وهذا ما يةمليه الميكروفيون، : قال الشي  العنا. تكبر لي الخبه فأقرأه بصورة أوضح

وسيلم عيالم اليدين في . النظارة تكبر المربيات، والميكروفيون يكيبر المسيموعات

 .قدسة للشي  العناالأرا الم

في المملكية ولقد حدثني بةض الإخيوة السيةوديين أن أول دخيول التليفيون 

هيذا لا : استنكره بةض المشاي ، وصرحوا بذلك للملك ععد الةزيز ححح، وقالوا

يمكن أن يكون من عمل العشر، بل هو من عمل الشيايين، لفتنة الناس وإغوابهم 

ععد الةزيز رجلًا ذكيًا، فأمر بةض أصحابه أن وكان الملك . وإضلالهم عن دين الله

يقرأ القرآن في التليفون، ويسمةه هؤلاء المشاي ، فلما سمةوا ذلك، قال لهم المليك 

 هل يقرأ الشيطان القرآن الكريم؟: ححح

ع  كل حال كان  هذه فترة مض ، وهذا يذكرنا بما حدث أيام الدولة الةثمانية 

المشاي  من استخدامها في يعاعة كتيب الةليم  وتخوف بةض «المطعةة»عند ظهور 

والدين، خشية دخول الأغلاط والتحريف فيها، وهو وارد من غير شيك، ولكين 

المصالح المترتعة ع  استخدامها أكبر بكثير من المفاسيد المخوفية منهيا، ولا يجيوا 
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تضييع مصلحة كعيرة تخوفا من حدوث مفسدة صغيرة، هذا مع وجوب التحيذير 

 .والتحريف، والةمل ع  تلافيه من الغلبه

وهذا يذكرنا أيضًا بما حدث من قلة من المشاي  القدامى في الأاهير الشرييف، 

في بيرامج الأاهير ومقرراتيه، مين  «الةليوم الحديثية»الذين اعترضوا ع  إدخال 

الرياضيات والطعيةة والكيمياء والأحياء والجغرافييا وغيرهيا، لأنهيا سيتجور في 

 .الدين واللغة رأيهم ع  علوم

هيي عليوم قديمية نعيغ فيهيا  «الحديثية»والحق أن هذه الةلوم التي يسيمونها 

وقيد . المسلمون وأبدعوا فيها أيام اادهار حضارتهم، وكان لهم فيها القدل المةي 

اقتعسها الغربيون منهم وتفوقوا فيها، ثم عادت إليهم في صورة علوم حديثة، وميا 

 .هي إلا بضاعتهم ردت إليهم

أن أحد الدعاة ممن ينتسب إا جماعية دينيية : ومن أعجب ما سمةته في عرنا

الحمد لله : تهتم بالجوانب الروحية والةعادية فحسب، قال يوما في خطعة أو درس له

الذي سخر لنا الإفرنج، ليقدموا لنا منجزات الةلم والتكنولوجييا، لنتفيرغ نحين 

 !!لةعادة الله تةاا

لمسلمين بهذا قد أثموا في حق دينهم وأمتهم، حين أهملوا غفل هذا المسكين أن ا

ما اعتبره الةلماء فرا كفاية عليهم، وهو إتقان الةلوم، التيي تقيوم بهيا دنيياهم، 

ويةز بها دينهم، وتسود أمتهم، ويةيدون بهيا ميا اسيتطاعوا مين قيوة لأعيداهم، 

أثمي   فإذا قروا في ذلك، فقيد. ليحملوا دينهم وأرضهم وعرضهم وحرمانهم

الأمة جميةها، فليس هذا نةمة يحمد الله عليها، بل هي جريمية يسيتغفر الله تةياا 

 .منها
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 .ورحم الله امانا كان علماء الدين مبراين في علوم الدنيا

في الأنيدلس، يؤليف في  (هي595ت ) «الحفيد»فقد رأينا مثل الإمام ابن رشد 

ويؤلف في الطيب كتابيه  «ية المقتصدبداية المجتهد ونها»الفقه المقارن كتابه الفريد 

 .وظل مرجةا للأوروبيين لةدة قرون «اللاتينية»الذي ترجم إا  «الكليات»

اليذي  (هيي626ت )ورأينا في الشريق مةياصره الإميام فخير اليدين اليرااي 

اشتهرت كتعه الدينية في التفسير وأصول الفقه والكلام، ينعغ في الطب أيضًا، وقال 

 .في الطب لم تكن تقل عن شهرته في علوم الدين إن شهرته: مترجموه

يترجم له  (687ت)ورأينا مثل ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى 

انظير  «يعقيات الشيافةية الكيبرى»الةلامة تاج الدين السعكي في كتابيه الشيهير 

 (.325ب 8جي) :الترجمة

ونيا في أوربيا قرفلم يكن عندنا مشكلة الراع بين الةلم والدين، التي ثيارت 

 .الةلم عندنا دين، والدين عندنا أعلم: عدة، بل كما قل  وأقول دابمًا

فالةلم عندنا ععادة، ويلعه فريضة ع  كل مسلم ومسلمة، وهيو يشيمل كيل 

 .علم نافع، في الدين أو في الدنيا، وهو إما فرا كفاية أو فرا عين

ق، ولا عي  الإييمان بغيير والدين عندنا علم، لأنه لا يقوم عي  التسيليم المطلي

ۡ ۡقۡنل ۡ}: ةقول، كما في المسيحية، بل نجد قرآننا يقول للمشركين والمخالفينالم هَناتوۡي
ۡصَ دَِيِنَۡ نتۡ   َۡ ۡإِ ۡ هَ نمَۡ    .[24: النمل] و [777: العقرة] {بۡ  

بيل المطليوب أن ! اعتقد وأن  أعمى: وليس عندنا ما عند النصارى من قولهم

ۡبيَ نَُِٖۡ}ينة، يكون الإيمان عن ب فَمَ َۡ َ َۡ َ 
َ
ك ُِِ ۡأ ِ ۡرَّ ، وأن يكيون عي  [71: هود] {م 

حَۡ}نور  فَمَ ۡشَََ
َ
لَ ِ ۡفَهۡۡأ نَ  ِ

رَهۡۚۡللِۡ  ۡصَد  ۡ ك ُِِ رۡللََّّ ِ ۡرَّ ۡووۡرٖۡم   .[66: الزمر] {وََۡ َ 
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غير مقعيول، إنيما يقعيل الإييمان : وإيمان المقلد عند المحققين من علماء المسلمين

 .ابم ع  الدليل، ولو كان دليلًا جمليًا، وغير مرتب ترتيعاً منطقيًاالق

نا؟ لييس هيذا ريهل المسلمون أقل ذكاء من الأمم الصيناعية المةروفية في ع

رب تةد بةشرات بدليل أن لدينا عقولًا مهاجرة إا بلاد الغ. صحيحًا من غير شك

أن يستفيد مين علمهيم في شتى مجالات الةلم، أمكن الغرب  الألوف، من النوابغ

 .وخبرتهم، ولم تستطع دلوهم ذلك للأسف

لقد استطاع  باكستان أن تصنع القنعلة النووية، بالرغم من محاولات الغيرب 

منةها من ذلك، وكان الةراق في يريقه إا ذلك، لولا ما جره إليه نظامه الحاكم من 

 .حماقات ومطامع ضية  عليه فرصته، وسدت عليه يريقه

الأمة الةربية والإسلامية أن تفةيل الكثيير إذا تةاوني  وتكاملي ،  وتستطيع

فلماذا . فنحن نرى الدول الصناعية الكبرى تتةاون فيما بينها لصناعة يابرة متطورة

 . (34)لا تفةل الأمة المسلمة ذلك؟

إن الةدد الكعير والمساحة الكعيرة شرط لنجال التقدم والتنمية، فنحن في عر 

وإن ثلاثمابة مليون من الةرب وأليف ملييون . الةريض، والسوق الواسةةالإنتاج 

وراءهم من المسلمين لقادرون أن يكونوا شيئا مذكورا، إذا عرفوا غايتهم، وعرفوا 

سعيلهم، وتوحدت إرادتهم، وأيقنوا برسالتهم، ليجةلوا من الإيمان بها محركًا يثيير 

إن المؤمن القوي يمكنه أن يةميل ف. حوافزهم، ويجند قدراتهم، ويضاعف ياقاتهم

هَاۡ} والصبر بةشرة أضةاف غيره إذا توافرت له الإرادة يُّ
َ
ۡيَلأ ۡرۡلنَّبُِّ َِ ِ منِيَِنۡحَ   رۡل مۡنؤ 

                                              

 «الصحوة الإسلامية وهموم الوين الةربي والإسيلامي»من كتابنا  «التخلفهم »فصل : انظر( 34)

 .نشر دار الشروق القاهرة
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ِا ئََُۡ نِمۡ ۡم  وَإِ ۡيمَۡ ۡم  وۡ ِ مِا ئََيَن   ۡ للِوۡي فَِ ۡيَل  فَِ ۡصَ بَِۡ ۡ ۡعِشۡ  نِمۡ   إِ ۡيمَۡ ۡم  ۡرۡل قتِاَِ وۡ َ َ
ل فٗۡ

َ
أ  ۡ للِوۡءي قَهۡو َۡيَل  ۡيَف  ۡقوَ مَۡلََّ نَّهۡ  

َ
بأِ  ۡ ِيَ ۡكَفَۡ فِي َِ ۡرۡلََّّ  .[25: الأنفال] {اۡم 

* * * 
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 الإخفاق في التحرر من التبعية للغرب

الإخفاق في التحرر من التعةية للغيرب، صيحيح أننيا : ورابع الإخفاقات هو - 4

 حصلنا ع  الاستقلال السياسي، وأن جيوش الأجنعي قد رحل  عن بلادنيا،

 .وإن كان  قد عادت إا كثير منها مرة أخرى بحجة أخرى

ولكن المؤسف أننا لم نتحرر من فكر الغيرب وثقافتيه، لااال سيلطان الثقافية 

الغربية مهيمناً ع  كثير من نخعنا، وهو الذي يصنع لهم اتجاهاتهم، كما يضيع لهيم 

ضع لهم أنيماط قيمهم وموااينهم الفكرية والخلقية، ويحدد لهم أهداف حياتهم، وي

سلوكهم، بحيث يةيشون بين أقوامهم، وهم في الواقيع لعسيوا مينهم، أسيماؤهم 

 .ووجوهم عربية وإسلامية، ولكن عقولهم غربية

هناك من يزعمون أن الثقافة الغربية ثقافة عالمية، فلا يليق بنا أن نوصد الأبواب 

لا ويين ليه، ولا  دونها، وهذه مغالطة مكشوفة القناع، فالةلم الطعيةي والريالا

أميا الثقافية فهيي  - إلا فيما يتةلق بفلسفته وأهدافه واستخدامه - جنسية له حقا

المةبرة عن هوية كل أمة وخصوصيتها، عن عقابدها وقيمها وشرابةهيا وأعرافهيا 

وحضارتها وتراثها، ولا يجوا لأمة تةتز بنفسها وبذاتيتها ورسيالتها أن تيذوب في 

 !في الماء، فإن هذا حكم ع  الأمة بالفناء والإعدامغيرها، كما يذوب الملح 

لقيد : قال لي بةضهم! «ععيد الفكر الغربي»لا عجب أن سمي  هؤلاء وأمثالهم 

إن التلميذ قد : قل  له «تلاميذ الفكر الغربي»قسوت ع  هؤلاء، فليتك سميتهم 

الغيربي، بيل وقد  الفه فيما ذهب إليه، وهؤلاء لا يناقشون الفكير . يناقش أستاذه

يأخذ الواحد منهم كل ما جاء به قضية مسلمة، وإن كاني  مناقضية لةقيدتيه، أو 
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 .وهذا هو موقف الةعيد من السادة. منافية لتراثه، أو مةادية لأمته

مين أقحيم نفسيه عي  : وأعجب صنف من هؤلاء مين ععييد الفكير الغيربي

ر الإسلامي، وأنزل الدراسات الإسلامية، ومنح نفسه الحق في التحدث باسم الفك

نفسه منزلة فوق منزلة المجتهدين، فهو لا يلتزم بما التزمه الأبمة المجتهدون ييوال 

التيي  «ثواب  الأمة»وعدم المساس بها، باعتعارها  «القطةيات»القرون، من احترام 

تجسد وحدتها الةقدية والفكرية والشةورية والةملية، ولكن هؤلاء لم يدعوا سورا 

، ولا مقدسا إلا اجترءوا عليه، حتيى نصيوب كتياب الله المحفيوظ، إلا اخترقوه

استعاحوا حرمتها، بدعوى تار ية الن  حينا، وباتعاع المدرسة التأويلية الحديثية، 

الذين هم خلف للمدرسة التأويلية العاينية قديمًا، كما نرى عند أركون وشحرور، 

 .ونر أبو ايد وأمثالهم

أجهزتنيا  - في الأغليب الأعيم - هم الذين يوجهيونوالمهم أن هؤلاء الةعيد 

وهم الذين وكل إليهم صناعة عقول شةوبنا، رجالنا . الإعلامية والثقافية والتربوية

ونسابنا وأبنابنا وبناتنا، ويسلخونهم من جلد أمتهم بما يدرسون لهيم مين سيموم 

 .الثقافات الدخيلة ع  الأمة توضع في الدسم والحلوى

بيل هيي تعةيية تشرييةية أيضًيا،  ة فكرية أو ثقافية فحسب،وهي ليس  تعةي

الذي فرضه المستةمر الغربي ع  أمتنا في فترة حكميه،  - اال القانون الوضةي فلا

فقد ترك . هو الذي يحكم أوياننا بةد رحيله عنها - وأحله محل الشريةة الإسلامية

نهجيه، ويسييرون  وراءه تلاميذ صنةهم ع  عينه، يحرسون تراثه، ويحافظون عي 

ع  خطه، ولم تستطع شةوبنا التي تيؤمن بالشرييةة قانونيا لهيا، أن تفرضيها عي  

نةم للشرييةة، ولكين بالتيدرج، وقيد : حكامها، الذين ظلوا يراوغون، ويقولون

 .«محلك ت»مض  عشرات السنين وهم لا يتدرجون، ولا يبرجون مكانهم 
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بل هي تعةية اقتصيادية أيضيا، وهي ليس  تعةية ثقافية ولا تشريةية فحسب، 

فنحن مجعورون، ع  أن نكون سوقا للغرب، وأن نشتري منه ما لا حاجة لنا إلييه، 

نشتري الأسلحة بةشرات المليارات، لنكدسها في مخااننا، ولا نستةملها، وكثيرا ما 

يعيةنا الأسلحة بةد أن تنتهيي صيلاحيتها، ويعتكير هيو أحيدث منهيا، فيغيدو 

: ا عليه، فهيو بعيةهيا إيانيا ي،يب عصيفورين بحجير واحيدوجودها عنده ععئ

 .ورا، يدا بيدفيتخل  منها، ويقعض ثمنها 

 - بصيورة وأخيرى - ثم هي فوق ذلك تعةية سياسية أيضا فيلا االي  دولنيا

وأين الدولة الحيرة التيي تسيتطيع أن  «النصابح الملزمة»تةمل بما قاله كرومر قديما 

يةجعنيي الرجيل إذا سييم : كيما قيال عمير. فيها لا، بملء: قول لنصابح أمريكات

 !لا: الخسف أن يقول بملء فيه

ومن هنا رأينا الكثير من الأنظمة الحاكمة في ديارنا الةربية والإسيلامية تهيرول 

مثل إندونيسيا شرقا، أو موريتانييا غربيا،  - وهي جد بةيدة عنها - نحو إتابيل

 .أمريكا: ياعة وأدبا وامتثالا للقير الجديد للةالم

* * * 
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 الإخفاق في مجال الشورى والحريات العامة وحقوق الإنسان

الإخفاق في مجال الشورى والحريات الةامة وحقوق : وخامس الإخفاقات هو - 5

تح  وصياية حكامهيا، لا  - إن لم يكن كلها - فما اال  جل شةوبنا. الإنسان

ه عنيد حيده، وإلا فوتق تستطيع أن تختار من يقودها، ولا أن تحاسعه وتسابله،

 .عزلته

 - في غالعهيا - والةجب أن العلاد التي انته  إا النظام الجمهوري أسوأ حالا

انفردت  «!الديمقرايية»فهذه الجمهوريات . من العلاد التي بقي  ملكية أو أميرية

بين نظم الةالم بالأغلعية التيي أصيعح  نكتية الةيالم، أغلعيية التسيةات الأربيع 

ومةظمها استفتاء ع  الطريقة الاشتراكية التي وصفها بةضيهم بأنيه  «99.99%»

 !سعاق يةدو فيه حصان واحد

ولم نر في هذه الجمهوريات الديمقرايية المزعومة تداولا للسلطة كالجمهوريات 

في الغرب الليبرالي، بل نرى كل ربييس لا ييترك السيلطة إلا ميتيا، أو مقتيولا، أو 

أي أن الجمهورييات . نهم يةد ابنيه ليخلفيه مين بةيدهوكل واحد م. منقلعا عليه

أصعح  وراثية كالملكية، ولكن الملك في الأنظمة الدستورية يملك ولا يحكم، أما 

لا يستثنى مين ذليك إلا ربييس واحيد . ربيس الجمهورية فهو يملك ويحكم مةًا

 يختياروا لأنفسيهم، وهيو المشييرتناال مختارا عن موقةه، ليتيح الفرصة للنياس ل

 .الرحمن سوار الذهب في السودان، شكر الله سةيه ععد

فلا غرو أن يقترل بةض الكتاب أن  تار الةرب لحكمهم الملكية الدسيتورية، 

ومين هنيا رأيناهيا . بدل الجمهورية التي تةلن الديمقرايية، وتمارس الدكتاتورية
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والمحياكمات  تستخدم الأحكام الةرفية، والقوانين الاستثنابية أو قانون الطوارئ،

 !لا: لم؟ بله أن يقول: ولا تجد من يقول لها. الةسكرية، وتمتلئ سجونها بمةارضيها

متةيدد الأدييان  «مليار من العشري»لماذا تنجح الديمقرايية في بلد كعير كالهند 

والأعراق واللغات والثقافات، حتى إن الحكومة تجري انتخابات، وتسيقبه هيي، 

الديمقرايييية في جارتهييا باكسييتان، وتحكييم ويفييوا خصييومها، في حييين تخفييق 

 بالانقلابات الةسكرية؟

نحن لا نبرئ الغرب من هذه الجريمة، فهو يشجع الديمقرايية في أنحاء الةالم، 

ويكرهها في العلاد الإسلامية، وهو يسند كل دكتاتور يحكم في أوييان المسيلمين، 

سلامي في بلده، كما فةل ويشد أاره، ما لم يمس مصالحه، أو يلتف  إا الصالح الإ

 .مع سوهارتو في إندونيسيا

وإلا فخبرني بريك كيف ساند الغرب المؤسسة الةسكرية في الجزابر التي ألغ  

نتابج انتخابات حرة نزيهة أجرتها الحكومة بنفسها، واستول  ع  مقاليد السيلطة 

تهميين عنوة، وأخذت الرجال الذين انتخعهم الشةب يواعية إا أقعية السجون م

 !بالةنف والإرهاب، مما ولد حالة من الةنف في الجزابر لم تبرل تةاني منها إا اليوم؟

ولماذا أبقى الغرب ع  صدام حسين إا اليوم، وقد كان في إمكانه إسقايه أيام 

 ؟احرب تحرير الكوي ، لو كانوا يريدون ذلك حق

لةفيو الدوليية، تحيتج إن لجان الإنسان، الدولية والإقليمية والمحليية، ولجنية ا

بصوت عال ع  ما يجري في بلادنا الةربيية والإسيلامية مين انتهاكيات صيارخة 

لحقوق الإنسان، واعتداءات متكررة ع  الحريات، وإلقاء الناس في السجون بغيير 

جريمة، وتةذيب المتهمين بغير حق، وإيذاء أهليهم وأقاربهم بلا جرييرة، ومينهم 
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ومينهم . ب المعاشر، أو سوء التغذية، أو إهمال الةلاجمن مات في سجنه من التةذي

من أصيب بأمراا مزمنة، بةضها عضوية، وأخرى عصعية ونفسية، لا دواء لهيا، 

 .إلا إن يشاء ربي شيئاً

جح بدعوى الإسيلام، وأنيه دينهيا الرسيمي، كيما في عوإن بةض هذه الدول تت

ا في الإرهيابيين، تونس، وهي تةتبر الصلاة في المسيجد جريمية، يحسيب صياحعه

وتةتبر اقتناء الكتب الإسلامية ذنعاً يزج به في غياهب السيجون، وتةتيبر حجياب 

المرأة المسلمة جرمًا يحرمها من دخيول المدرسية والجامةية والوظيفية الحكوميية، 

والمستشفى للولادة أو الةلاج، وهو حق لا ريب فيه يتةليق بالحريية الشخصيية، 

ب أن المرأة شعه الةارية لا يمسها أحد بسيوء، لأن هيذا ومن الةج. والحرية الدينية

 .داخل في الحرية الشخصية المقدسة

لها ألف  - كما قال شكري القوتلي من قعل - أنها: مشكلة هذه الأنظمة المستعدة

لا تسمع، لأنها لا ترى ولا تسمع إلا بيأعين   ولكنها لا ترى، وألف أذن ولكنهاعين

وهيؤلاء  فيون عنهيا . الثقة لا أهل الكفايية والخيبرةأنصارها وآذانهم، أي أهل 

 .فونها مما هو في حقيقته من الأوهاموالةيوب، ويضخمون لها المزايا، و 

وأعجب من هذا أن نجد من المثقفين من يبرر هذا الاستعداد والتسلبه بحجيج 

يينهض لا : حتى قال من قال. تمكين الدكتاتور من اتخاذ القرار السريع: شتى، منها

والةدل لا يجامع الاسيتعداد، فالةيادل لا يكيون مسيتعدا . بالشرق إلا مستعد عادل

 .والمستعد لا يكون عادلًا

ةلمة لا ملزمة، فمن واجيب م   - التي أمر الله بها - إن الشورى: ومنهم من قال

. الحاكم أن يستشير أهل الحل والةقد، ومن حقه أن ي،ب برأيهم عرا الحياببه
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 أهل الحل والةقد، وماذا يحلون ويةقدون إذن؟فلماذا سموا 

ومنهم من اعم أن الديمقرايية تةني حكم الشةب، وهيي منافيية للإسيلام  

وهذه مغالطة، فحكم الشةب ليس مقيابلا لحكيم الله، بيل لحكيم . لأنه حكم الله

الفرد المطلق، والمفروا أننا نتحدث عن حكم الشةب المسيلم في ويين مسيلم، 

وهو حكم الشورى الذي يرفض حكم كل جعار عنيد، . حكم اللهومثله لا يرفض 

حكم الفراعنة والمتألهين في الأرا، إنما يقعل حكم الصالحين الذين يحعون النياس 

عونهم، ويصلون ع  الناس كيما يصيلي النياس علييهم، ولا يرييدون عليوا في يحو

 .الأرا ولا فسادا

وهذا في الإمامة الصغرى . رهونالحقيقة أن الإسلام يذم من أم قوما وهم له كا

 .(35)إمامة الأمة؟: في المسجد، فكيف بالإمامة الكبرى

* * * 

                                              

نشر دار الشروق « من فقه الدولة في الإسلام»موقف الإسلام من الديمقرايية في كتابنا : انظر( 35)

 .القاهرة
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 الإخفاق في توحيد الأمة

، فمنذ سقط  الخلافة، إخفاق الأمة في مجال الوحدة: الإخفاقات هووسادس  - 6

والأمة الإسلامية تنشد الوحدة بصورة من الصور ولا تصل إليها، ولا تقترب 

، هيي حقيقية بمنطيق (36)والحقيقة أن الأمة الإسلامية حقيقة لا وهيم. منها

الدين، وهي حقيقة بمنطق التاري ، وهي حقيقية بمنطيق الجغرافييا، وهيي 

حقيقة بمنطق المفاهيم المشيتركة، والمشياعر المشيتركة، والمصيالح المسيتركة، 

يهيا والمصير المشترك، وهي حقيقة بمنطق أعدابها أنفسهم، الذين ينظيرون إل

 .باعتعارها كيانا واحدا يجب تفكيكه وتمزيقه

وحيدتها الةقييدة والشرييةة  «أمية واحيدة»عتبر القرآن الكريم المسلمين القد 

 «أمميا شيتى»والقيم والآداب المشتركة والقعلة الواحدة، ولكن الاستةمار أرادهيم 

وييبرا  «الأمة الواحيدة»واستطاع الاستةمار بوسابله وأساليعه المختلفة، أن يغيب 

 .الأمم المختلفة

اختلاف الفلسفات والمناهج التي استوردوها من : لقد فرق أبناء الأمة الواحدة

الشرق والغرب، واليمين واليسار، كما فرقهم اخيتلاف اليولاءات لهيذه الجهية أو 

تلك، ثم ظهور الةصعيات القطرية والقومية، التي جةل  كل جماعة تذكر وينهيا 

أضف إا ذليك الأهيواء والمصيالح الشخصيية . مة الكبرىوجنسها ولا تذكر الأ

والأتية والحزبية التي جةل  من الحكام من يتشعث بالتجزبة ولا يحيرب عي  

 .الوحدة

                                              

 .بيروتعنوان كتاب للمؤلف، نشرته مكتعة وهعة بالقاهرة ومؤسسة الرسالة في ( 36)
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ن الإسلام أمر الأمة بالوحدة والابتلاف، ونهاهيا عين التفيوق والاخيتلاف، إ

 :وجسد هذه الوحدة بأحكام أساسية ثلاثة

 .المتمثلة في محكمات القرآن والسنة الصحيحةوحدة المرجةية الةليا،  - 1

وينا واحدا،  - وإن تعاعدت - وحدة دار الإسلام، التي تجةل أويان الإسلام - 2

 .واحدة اأو دار

وحدة القيادة، حين فرا ع  المسلمين أن يكون لهيم خليفية واحيد، تجيب  - 3

 .عليهم بيةته

له صورة مةينة، وفي عرنا  فأما شكل الوحدة بين المسلمين، فلم يحدد الإسلام

قد ابتكرت صور للوحدة يمكننا أن نقتيعس واحيدة منهيا، ونطورهيا بيما يلابيم 

ك، ويمكين أو كومنولث، أو نحو ذل. فيدرالية أو كونفدرالية: شريةتنا وأوضاعنا

 .بها بالتدريج أن نعدأ بأدناها ثم نرقى

 «التضامن الإسلامي»ع  أية حال، قد اكتفى المسلمون الآن بما أيلق عليه اسم 

التي تمثل جميع الدول الإسلامية، أو التي  «منظمة المؤتمر الإسلامي»الذي تجسد في 

العنيك »ولهذه المنظمة عيدد مين المؤسسيات مثيل . فيها نسعة كعيرة من المسلمين

مي، والمنظمة الإسلامية للثقافية والتربيية الإسلامي للتنمية، ومجمع الفقه الإسلا

وجلها يشكو من عجز الموارد، وقلة التمويل، والواجيب عي  الأمية أن  «والةلوم

تفةل هذه المنظمة، سةيا إا ما تنشده من الوحدة ولو في أدنى درجاتها، فينحن في 

 .عر يتكلم بلغته التكتل والتوحد

ضًا قرونا، آخرها الحربان الةالميتان التيي وها قد رأينا أوربا التي قاتل بةضها بة

قد نسي  هذا الراع الدامي، وفرض  عليهيا  - قتل فيها ملايين من الأوروبيين
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المصالح المشتركة، أن تتوحد في شكل سوق مشتركة، وبرلمان مشترك، ومؤسسات 

 .مشتركة

صيل لقد آن أن تنشأ السوق الإسلامية المشتركة، ومحكمة الةدل الإسلامية للف

في النزاع بين الدول الإسلامية بةضها بةض، وأن نخفف من الفواصل والةوابيق 

 .بين بةضنا وبةض

ع  أن وحدة الأمة لا تلغي خصوصيات الأقوام والأويان، بما لها مين لغيات 

ءئنِلَۡشۡنعۡوكٗۡۡمۡ ۡ نَ ۡفِجََعَل ن}وأعراف وتواري  وأوضاع خاصة، وقد قال تةياا  لاَ ََ اۡفَِ
ولكن الإسلام يفرا ع  أبناء الأمة أن يكونوا كالعنيان . [73: الحجرات] {لِِعََارَِوۡءي ۡ

يشد بةضهم بةضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سابر الجسيد 

 .بالسهر والحمى

أما أن ت،ب الشيشيان بقسيوة وعنيف، وتيدمر المسياجد والمنياال، ويقتيل 

ليه، والمسيلمون يتفرجيون المدنيون، ويشرد مئات الأليوف، ويعياد شيةب بأكم

 .صامتين لا يرخ منهم أحد محتجًا، فهذا عار وشنار ع  أمة الإسلام

 إن الةالم يتوحد، فما بالنا نختلف؟ ويتقارب فما بالنا نتعاعد؟

إن المسيحيين يتقاربون بةضهم بةض، برغم أن مذاهعهم تةتبر كأن كلا منهيا 

 تيى أصيدر الفاتيكيان وثيقتيهاليهيود، حدين مستقل، بل تقارب المسيحيون مع 

مخالفا ما اسيتقر علييه المسييحيون ييوال  «تبربة اليهود من دم المسيح»الشهيرة بي 

وكذلك رأينا أمريكا الرأسمالية تتقارب . «تسةة عشر قرنا أو تزيد»القرون الماضية 

وقعل ذلك رأينا المةسكر الغربي الرأسمالي اللييبرالي يتقيارب . مع الصين الشيوعية

فييما عيرف بسياسية التةيايش  «الاتحاد السيوفيتي»المةسكر الشرقي الشيوعي مع 
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 .السلمي أو الوفاق

فما بالنا نحن المسلمين نتعاعد ونتجافى، وشةوبنا تةتبر المسلمين إخوة لهم أيينما 

 كانوا، وتةتبر الجميع من أمة الإسلام، أمة الإجابة؟

أن يصلوا إا الوحدة، لقد لم يستطيةوا  - وهم يليةة المسلمين - حتى الةرب

من سعع دول، ثم أربي  الييوم عي  الةشريين، ولكنهيا  «الجامةة الةربية»أقاموا 

برغم كل ما يجمع بينها من وحدة اليدين والأرا . توسة  كمًا، ولم نتةمق كيفا

 .واللغة والمصير والمصلحة

لهم، عامل توحيد  وعامل جديد هو الةدو الصهيوني، الذي كان يجب أن يكون

ومن المؤسف أن كل التجيارب . ريق، في موقفهم منهففانتهى إا إن يكون عامل ت

 ةوحيد  فشيل. باءت بالفشيل - التي عبرت عن يموحات الأمة - «الوحدوية»

الجمهوريية »مر وسوريا، وهي أعظم خطوة للوحدة تم  في عرينا، أنشيأت 

مرة، وترحييب هابيل، واستقعلها الةرب في كل مكان بفرحة غيا «الةربية المتحدة

وتأييد منقطع النظير، وقد شهدت ذلك بنف ، تعان ما تهيدم  هيذه القلةية، 

وتهاوى بنيانها، وانته  من التاري ، بسيعب يغييان الحكيم، وحكيم الطغييان، 

والاستعداد الذي بغى ع  حقوق الإنسان، وحرية المواينين، فليم يطيق الشيةب 

مفتاحه في القياهرة، وفي أول فرصية أعلين السوري أن يحيا في سجن بابه مغلق، و

 .الانفصال، وأصعح أكثر للذين أيدوا الوحدة بالأمس يؤيدون الانفصال اليوم

حتى الربيس شكري القوتلي الذي تناال مختارا عن منصب ربيس الجمهوريية، 

في الجمهوريية الجدييدة، كيان أول مين رحيب  «الميواين الةيربي الأول»ليصعح 

 .التار ي الشهير، الذي أذاعته كل أجهزة الإعلام بالانفصال، بخطابه
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وكذلك لم تنجح محاولات الاتحاد الثلاثي بين مر وسوريا وليعييا، ولم يينجح 

الاتحاد المغاربي بين أقطار المغرب الخمسة، رغم ما بينها من رواببه وتقارب، حتيى 

اليذي قيام بيين مري  «مجلس التةاون الةيربي»في الةادات والأعراف، ولم ينجح 

 .والأردن واليمن وليعيا

سيوريا »ولم يستطع الحزبان العةثيان اللذان يحكمان بلدين شقيقين متجياورين 

أمة واحيدة، ذات رسيالة : أن يقيما وحدة بينهما، رغم أن شةارهما جميةا «والةراق

 .خالدة

مجليس التةياون »والتجربة الوحيدة التيي اسيتمرت ميع اليزمن هيي تجربية 

 .وإن كان بطئ الخطوات في تطوير تةاونه، وإاالة الحواجز بين بلدانه «ليجيالخ

ولقد ااداد الةرب فرقة بةد كارثة احتلال الةراق للكوي  بإغراء الغرب، لقيد 

: كان  ضربة مةلم استطاع الغرب عامة، وأمريكا خاصة أن يحقق بها عدة أهداف

لنووية، إا دولة مدمرة السلال، أن يحول الةراق من دولة توشك أن تصنع القنعلة ا

وأن يمزق وحدة الةرب، فلم تجتمع لهم قمة إا اليوم، بيرغم مسييس حياجتهم 

إليها، ولقد جرب الغرب أسلحته الجديدة في أرا الةيرب، وتخلي  فيهيا مين 

أسلحته القديمة، وضرب المنطقة وهيدمها بفليوس الةيرب، ثيم أعياد إعمارهيا 

ف قرن من الزمان عي  الأقيل، وتيرك جراحًيا بفلوس الةرب، وأخر المنطقة نص

 .لم تندمل إا اليوم - منها أتى الكوي  - غابرة في النفوس

* * * 
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 الإخفاق في تحقيق العدالة الإجتماعية

وسابع الإخفاقات هو الإخفاق في تحقيق عدالة اجتماعية، يأخذ فيهيا كيل ذي  - 7

ته، كما قال الفاروق حق حقه، من ثروة وينه وفق جهده وحاجته وحاجة أت

 .والرجل وحاجته «أي جهده»فالرجل وبلاؤه : عمر

وقد وضع الإسلام قواعد راسخة لحسن توايع الثروة بين الناس بالةيدل، فليم 

يمنع حرية التملك، بل أجاا التملك وتنمية الملك بالطرق المشروعة، ووضع ع  

ففرا عليها الزكاة، وما  رها، وتحد من غلوابها،ام أظفلالملكية قيودا وتكاليف تق

من بةد الزكاة من حقوق، وفرا ع  الأغنياء أن يعذلوا من فضل أموالهم حتيى 

يكتفي الفقراء الكفايية التامية، وحيرم عي  الأغنيياء السريف واليترف والكنيز 

والاحتكار والربا، وبذلك عمل بقوانينه ووصاياه ع  الحيد مين يغييان الغنيى، 

وخ  الفقراء من موارد الدولة من أموال الفئ وغييره والرفع من مستوى الفقير، 

نكَۡ }: بما لا يشاركهم فيه غيرهم، وعلل ذلك بقوله تةياا ۡۡلَٗۡيمَۡنوَ ۡدۡفِلَنَََۢ َ بَنين 
ءءِۡمنِمۡ ۡ  نكَِاَ غ 

َ  .[1: الحشر] {رۡض 

ومع ذلك وجدنا توايع الثروات في ديارنا الةربية والإسلامية أبةد ما يكون عن 

. عدل الإسلام، فنجد الذين يةملون ولا يملكون، والذين يملكيون ولا يةلميون

ونجد الذي يةمل أكثر محرومًا أكثر، نجد من يأكل إا حيد الشريه، ومين لا يجيد 

شكو احمة التخمة ومن يضع يده اللقمة تمسك رمقه، نجد من يضع يده ع  بطنه ي

ل، يملك القصور تجيري في سياحاتها الخيينجد من . ع  بطنه يشكو عضة الجوع

بةضها في بلده، وبةضها خارج بلده، قد لا يزوره إلا مرة كل عدة أعوام، وآخر هو 

هيي المطةيم والمجليس  «بيدروم»واوجته وأولاده قد حعسوا في قلب حجيرة في 
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د بلاد القلة السكانية تملك القنايير المقنطرة، وبيلاد الكثيرة وتج. والمضافة والمنامة

لا تملك مثل ذلك، وتجد الحكام وأبناءهم يلةعيون بثيروات اليعلاد، ولا السكانية 

ونجد الذين يقفيزون مين أول السيلم إا أعيلاه، مين دنييا . يجدون من يحاسعهم

من أين لك هذا؟ : يقول له من الملاليم إا دنيا الملايين في وثعة واحدة، دون أن نرى

 .وآخرين يةيشون أعمارهم جاهدين مجاهدين، ولم يحصلوا غير الةرق والدموع

نجد أفرادا محظوظين أو أتا محظوظة، هم الذي تتقياير في كل بلد من بلداننا 

عليهم الملايين بل العلايين، وتفتح لهم الأبواب المغلقة، وتتال لهم الفرب النادرة، 

وك مين التسيهيلات ميا لا يمينح لسيواهم، فضيلا عيما لهيم مين وتنمحهم العن

الاحتكارات والامتيااات الطعقية، التي تمكنهم من امتلاك الثروة الهابلة والأربال 

وبذلك تتركز الثروة في أيدي فئة قليلة، والآخيرون . الضخمة، بدون مجهود يذكر

 .ينظرون إليهم متحسرين حاسدين

ناف من الناس لا تطمئن إا أن تعقى أموالهيا في أن هذه الأص: ومن لواام ذلك

أويانها، فلذلك تضيةها في العنيوك الأجنعيية، التيي يحسيعون فيهيا لهيم الأميان 

 .والضمان

هذا التوايع الجابز للثروة يقسم الشةب الواحد إا يعقيات متصيارعة، يكيره 

ن هذا إ: بةضها بةضا، ويضةف من ولاء الجماهير المسحوقة لوينهم، فهو يقولون

الوين ليس لنا، وإنما هو لفلان وفلان، فلهم منه التمر ولنا النوى، ولهم اللب ولنا 

 :القشر، ونحن في همهم مدعوون وفي فرحهم منسيون، أو كما قال الشاعر قديما

 وإذا تكييون كريهيية أدعييى لهييا

 

وإذا يحييياس الحييييس ييييدعى 

 !جنيييييييييييييييييييدب

 

وعندما قامي  الثيورات في عيدد مين اليعلاد الةربيية، وأسيقط  الملكييات 
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التقليدية، وما وراءها من احتكارات للأت المالكة، وأوليابهيا مين العاشيورات، 

توقع الناس عهدا جديدا من الةدالة الاجتماعية تينةم فييه الطعقيات االمستضيةفة 

زراعيية عي  بةيض وفةيلا واعي  بةيض الأرالا ال. بنصيعها من ثروة بلادها

لية جديدة، حل  محيل الطعقيات يالفلاحين، ولكن تعان ما ظهرت يعقات يف

، «باشيوات جيدد»القيدامى وجياء  «العاشيوات»الأرستقرايية القديمة، وذهب 

لقيد كيان العاشيوات . ولكن ليس فيهم فضابل العاشوات، ولا أصالة العاشيوات

. تهم مفتوحة، وأيديهم معسيويةالقدامى ينتفع من ورابهم أت كثيرة، وكان  بيو

فليس لهم مين  «القطبه السمان»أما العاشوات الجدد، التي أيلق الناس عليهم اسم 

 .العاشوات القدماء إلا شهوة التملك واحتكار الامتيااات

* * * 
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 الإخفاق في مجال المرأة

 قضية المرأة، التي ضياع  بيين: ومن المجالات التي أخفقنا فيها إا حد كعير - 8

يرفي التفريبه والإفراط، أو بين جاهليتين، كما قال صديقنا الأستاذ ععد الحليم 

التي ورث  عن عصور : ويةني بها - جاهلية القرن الرابع عشر: أبو شقة ححح

وجاهليية القيرن  - الانحطاط في تار نا الإسلامي تقاليد التضييق ع  الميرأة

لغربية تقاليد التحلل للمرأة من التي نقل  عن الحضارة ا: ويةني بها. الةشرين

 .فضابل الةفة والإحصان والحياء والاحتشام

رأينا الذين يمنةون الخايب أن ييرى مخطوبتيه مجيرد . لقد رأينا من ذلك عجعا

رؤية، رغم الأمر النعوي الريح للخايب أن يرى مخطوبته، فإنيه أحيرى أن ييؤم 

أن يرى اوجته التي  - ج شرعاوهو او - بل نرى منهم من لا يسمح للةاقد. بينهما

هيذا ! عقد عليها، وهو ما يحدث في كثير من بلاد الخليج، فلا يراها إلا ليلة الزفاف

مع أنها تذهب إا المدرسة أو الجامةة، أو السوق، أو تسافر إا القاهرة أو بيروت أو 

 !لندن أو باريس، ويراها كل الناس ما عدا اوجها المسكين

وهيي لا تيزال  - وم آخرون، يدعون للخاييب ومخطوبتيهق: وفي مقابل هؤلاء

الحعل ع  الغارب، يتأببه ذراعيها، وييذهب بهيا إا حييث يشياء أو  - أجنعية منه

تشاء، إا السيينما أو المسريل، أو المتنزهيات أو الأنديية، أو ميا شيئ  مين هيذه 

 .المسميات

ا بةيد عن جيادة وهكذا ضاع  المرأة المسلمة بين المتنطةين والمتسيعين، وكلاهم

 .الشرع الحنيف
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لقد رأينا الذين يضيفون ع  المرأة، فلا يسمحون لها أن تقود السيارة، ولا بيأن 

تةمل خارج العي  إلا لل،ورة، ولا يجييزون لهيا أن يكيون لهيا دور في المشياركة 

السياسية في شئون وينها، وإدارة مجتمةها، فلا تةطي صوتها في الانتخاب، ناهيك 

 سمه ما تسيميه - رشح نفسها عضوا في مجلس الشةب أو النواب أو الشورىبأن ت

 .والةجيب أن يتم هذا التضييق باسم الإسلام وأحكام شريةته -

مۡۡ فَِ ۡل رۡۡفَِۡ}: هذا مع أن الله تةاا يقول
 
ۡيأَ ءءۡۡبَع ضٖو لِِاَ فِ 

َ
ۡأ ضۡهۡ   منَِ تۡۡبَع  منِوَۡ ۡفَِرۡل مۡؤ  مۡؤ 

َ ۡعَن نفَِيقۡكَِمۡنوَ ِۡ ۡرۡل مۡنكَن ِۡبُِل مَع ۡ فِفِۡفَِينَ هَو  َّۡ نو ةَۡلوَ ةَۡفَِيؤۡۡ رۡل ََ . [17: التوبية] {تنۡوَ ۡرۡلزَّ

وفريضة الأمر بالمةروف والنهيي عين المنكير هيي محيور الواجعيات الاجتماعيية 

والسياسية، وهي إحدى الوظابف الأساسية للدولة المسلمة إذا مكن  في الأرا 

قاَمۡويۡ }
َ
لوَ ةَۡفِءََيتوَۡي ۡأ َّۡ بُِل مَع  ۡۡرۡلزَّۡۡرۡل  ۡ مَۡ فِي

َ
و ةَۡفَِأ عَِ ۡرۡل مۡنكَ ََِۡ  ۡ ي وقيد  [47: الحيج] {فِفِۡفَِنَهَو 

منَِ نتۡۡفَِۡ}: جاء قوليه تةياا منِۡنوَ ۡفَِرۡل مۡؤ  : في مقابيل قوليه تةياا الآييةۡ{...ۡۡرۡل مۡؤ 

{ۡ َ مۡۡ فَِ ۡبُِل مۡنكَ ِۡفَِينَ هَو 
 
ۡيأَ ِۢ ۡبَع ضٖو  {رۡل مَع ۡ فِفِۡعَِ ۡرۡل مۡنَ فقِۡوَ ۡفَِرۡل مۡنَ فقَِ تۡۡبَع ضۡهۡ ۡم 

في إفساد المجتميع،  - مع المنافقين - فإذا كان المنافقات يقمن بدورهن. [21: التوبة]

هيون عين والتلعيس عليه، وتعديل قيمه الأساسيية، حتيى لييأمرون بيالمنكر وين

 - ميع الميؤمنين - المةروف، فإن ع  المؤمنات أن يقمن بدورهن المضاد والمصحح

 .فيأمروا بالمةروف وينهوا عن المنكر

مَنلََِۡۡ}: ونرى القرآن يقول في جلاء وبيان ََ ۡ ِۡ ضِنكَ
ۡ
أ ۡلََءۡ نَ ِ

َ
ۡأ ۡرَكُّهۡن   تجََابَۡلهَۡن   ُنَ 

ۡ ِ نِمۡ ۡم  فِۡ َ  مِلٖۡم 
َ
ۡأ   

ََ ِۖۡبَع ضۡۡۡذَ وثََ 
ۡ
ِ ۢۡمۡ ۡأ  .[775: آل عمران] {بَع ضٖۡۡم 

ِۢ ۡبَع ضٖۡبَعۡ }ومةنى  أن الرجل من المرأة، والميرأة مين الرجيل، هيو  {ضۡمۡ ۡم 

المثعوتة في  «الزوجية»يكملها، وهي تكمله، فلا غنى بأحدهما عن الآخر، ع  سنة 

 .الكون كله
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وليس  المرأة ضدًا للرجل، ولا خصمًا له، كما قد فهيم مين تصيور الحضيارة 

 .لغربية للمرأةا

ِۢ ۡبَع ضٖۡبَعۡ }: ثم ذكرت الآية الكريمة بةد قوله ِيَ ۡ}: قوله تةاا {ضۡمۡ ۡم  َُِلََّّ
 ۡ خ  جِۡوي

ۡ
فَِأ  ۡ ۡ ۡمِن ۡدَِ  ن هِِ ۡ هَاجَۡ فِي فَِقتۡلِۡنوي  ۡ لِۡۡنََنِكَِيِۡفََِ  تلَۡنوي  ۡ فِذفِۡي

ۡ
ۡ(أي مين الجنسيين)فَِأ

نۡ  ََ ۡ َّ  َِ كَف 
ۡ
ۡضَ ِ ۡنََي  ۡۡ َۡهۡ  

ۡ
ۡفَِضَ ۡجَنَّ تٖۡدۡ اتهِِ    .[775: آل عمران] {خِلنََّهۡ  

وهذا ما أثعته التاري ، فقد وجدنا من النساء من هاجر في سعيل الله إا الحعشية 

وإا المدينة، ومن أوذي  في سيعيل الله، حتيى إن أول شيهيد في الإسيلام لم يكين 

رجلا، وإنما امرأة، وهي سمية أم عمار بن يات، استشيهدت هيي واوجهيا ييات 

ومن قاتل  في سعيل الله كما رأينا أم عمارة نسعية بن  كةب وغيرها . تح  الةذاب

 .في غزوة أحد وفي غيرها

من يمنةون المرأة من الصلاة في المسياجد،  - إا اليوم - لقد رأينا من المسلمين

وهيذا مخيالف ! ومن الذهاب إليها لاستماع المحاضرات والدروس، خشية الفتنية

ومخالف لما كان عليه نساء  (37)«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»: صصصلقول رسول الله 

الصحابة في عر النعوة من حرصهن ع  الصلاة في المسجد مع الجماعة، الصلوات 

الخمس كلها، حتى الةشاء والفجر، مع أن الطرق لم تكن مةعدة، ولا مضاءة بيأي 

 .نوع من المصابيح في ذلك الزمان

ند وباكستان وغيرهما، وألقي  محاضرات في مساجد شتى في وقد ذهع  إا اله

منايق متةددة، فلم أجد امرأة واحدة، تشهد هذه المحاضرات، ولما سيألتهم عين 

إن المرأة قيد ذهعي  إا المدرسية : قل  لهم. المذهب يمنع ذلك: سعب ذلك، قالوا

                                              

 .(254) «اللؤلؤ المرجان»متفق عليه ابن عمر، كما في ( 37)
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قيى المسيجد وإا الجامةة، وإا السوق، وإا الةمل، وسافرت إا الخارج، فهيل ب

 وحده هو المحرم عليها؟

ولماذا تحرم المرأة المسلمة من الذهاب إا بي  ربها، في حين تذهب النرانية إا 

 كنيستها، واليهودية إا بيةتها، والوثنية إا مةعدها؟

إن أبمة المذهب الذي يستندون إليه، لو رأوا هذه المفارقيات، لغييروا فتيواهم، 

الةلم والمةرفة، وتتفقه في دينها،  ساجد اليوم، لتستفيد منتشهد الموأجااوا للمرأة 

 .وتتةرف ع  أخواتها المؤمنات

ورأينا بةض المسلمين يتشددون، فيحرمون عي  الميرأة تيرى رجيلًا أو يراهيا 

أن النعي صصص قيال  ك بحديث ضةفه الةلماء، وهو ما رويرجل، ويستدلون ع  ذل

إنه رجل أعمى : فقالتا «احتجبا عن »: مكتوم لاثنتين من أاواجه، وقد أقعل ابن أم

 .(38)«أفعمياوان أنتما ألستما نبصران ؟»: فقال! لا يعرنا ولا يةرفنا

كما استدلوا بحديث آخر أشد منه ضيةفا بالإجمياع، وهيو أنيه علييه الصيلاة 

أن لا ترى رجيلا، : أصلح للمرأة؟ قال شيء  أي: والسلام سأل ابنته فايمة رررا

 .«ذرية بعضها من بعض»: ولا يراها رجل، فقعلها، وقال

الوفيرة في لقاء النساء  «الصحيحين»وكلا الحديثين مناقض للأحاديث الثابتة في 

للرجال، والرجال للنساء في المساجد للصيلاة، وليدروس الةليم، وفي المناسيعات 

 .س، والقتال، وغيرهاوالأعراالمختلفة في الأعياد 

وما صح أن الرسول الكريم صصص أذن لزوجه عابشة أن تنظير إا الحعشية وهيم 

                                              

حسن صحيح، وتةقعوه بأن : وقال (2779)والترمذي  ،(4112)رواه أبو داود عن أم سلمة ( 38)

 .في مسنده نعهان موا أم سلمة وهو مجهول، لم يوثقه غير ابن حعان
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 .حسعي ذلك: يلةعون بحرابهم في المسجد، حتى اكتف  وقال 

أن تقتضي عدتها في بي  ابين أم : وما صح أن الرسول صصص أمر فايمة بن  قيس

 .(39)يراكإنه رجل أعمر، تضةين ثيابك عنده ولا : مكتوم، قال

أن نجد الكثيرين من المسلمين يدعون الأحاديث الصحال : ومن المؤسف حقًا

 «لا نعلملوهن الكتابلة»: المحكمات، ويتشعثون بأحاديث واهية أو موضوعة، مثل

 .«شاورهن وخالفوهن»أو 

من لا يكتفي بالقول بأن وجهها وكفيهيا عيورة : دين في شأن المرأةدومن المتش

إن صوتها عيورة، فيلا يجيوا لهيا أن تكليم : ع  ذلك فيقول يجب سترها، بل يزيد

 .رجلا، ولا يكلمها رجل

وهذا أمر لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، وقد رأينا القرآن يقي  علينيا مين 

أنعاء الأمم والنعيين من قعلنا ما يدل ع  أن كلام المرأة للرجل وكلام الرجل للمرأة 

كما رأينا كلام موسى للفتياتين . حدود المةروفأمر مشروع لا ريب فيه، ما دام في 

. وجوابهما له في مدين، ومجئ إحداهما إليه، وحديثها مةه، وحديثها عنه أمام أبيهيا

 .جاء في سورة القص كما 

ومثل ذلك كلام اكريا مع مريم، وردها عليه، ولم يكن محرما لها، فقد كان اوج 

 .كما جاءت في سورة آل عمران. خالتها

 .ملكة سعأ لقومها، وجوابهم لهم، وكلامها مع سليمان وأصحابهكلام وكذلك 

أي التكسر فيه بحيث يحميل الإغيراء  «الخضوع بالقول»الأمر المحظور هنا هو 

                                              

 (.322 - 2/261جي)« فتاوي مةاصرة»كتابنا : انظر حول هذه القضايا( 39)
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والفتنة للرجال، وخصوصًا ذوي القلوب المريضة بالشهوة ويغيان الغرييزة عي  

ن}: حين قيال «نساء النعي»الةقل، وهو ما ذكره الله تةاا في خطاب  َُ ءءََۡ  يِ ۡا ِ رۡلنَّنبِ 
َِ ۡرۡل حَدٖۡم 

َ
أ ََ ۡ تَُّۡ  ُ َ ءءِۡإِِ ۡل ا َُ ِ ۡي  ََ يِۡلِۡۡقلَ لنُِِ ۡمَنَ  ۡرۡلََّّ َِ مَ ِ ۡفَكَطَ  َ ۡبُِل قَو  ِلََٗۡتََ ضَع   ۡ رۡتَّقَكَ تَُّۡ

ا ِٗ ۡ فِ ع  لَٗۡمَّ  .[36: الأحزاب] {فَِقلۡ َ ۡقوَ 

ليس ع  غيرهن مين  فرغم أن نساء النعي صصص عليهن من التغليظ والتشديد ما

النساء، لم يمنةهن القرآن من القول المةروف، وإنما مينةهن مين الخضيوع بيالقول 

 . حتى لا يطمع الذي في قلعه مرا

وقد كان أمهات المؤمنين يكلمن الصحابة والتابةين من وراء حجاب، ويروين 

لييهن لهم الأحاديث، ويفتين من يسألهن الفتوى في أمور الدين، ولم ينكير ذليك ع

 .أحد

من ذكر اسيم امرأتيه أو أميه أو من يستحي  - إا اليوم - ورأينا من المسلمين

الجماعية أو الأولاد، أو : فيقولون عن الزوجية. أخته، ويرى ذلك عيعا أو غير لابق

مع أن النعي عليه الصلاة والسلام كان يذكر أاواجه أمهات . الةابلة، أو نحو ذلك

كما قال للأنصاريين اللذين مرا بيه وهيو مةتكيف في  المؤمنين بأسمابهن بلا حرج،

أي اوجيه  «على رسلكما، إنها صفية بن  حيللم»: المسجد، فأتعا الخطا، فقال لهما

 .سسس

 .ومظاهر التشديد والتضييق ع  المرأة كثيرة تكفينا منها هذه الإشارات

ة، من جانب وفي مقابل هذا الغلو في الإفراط نجد الغلو في التفريبه في شأن المرأ

المتسيعين والمتحللين، الذين أرادوا أن يقلدوا الحضارة الغربية تقلييد القيردة، وأن 

يسيروا وراء فلسفتها الإباحية شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلي  جحير 
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 .ضب لدخلوه، كما تنعأ بذلك الحديث النعوي الصحيح

وسوء الرابحة، ومع مثلا في الضيق والالتواء  «جحر الضب»والةرب ي،بون 

مودة جحير »في بلادنا تسمى  «مودة»هذا لو دخل الغربيون جحر ضب، لظهرت 

 .، لفقد الأمة أصالتها وذاتيتها، وتقليدها لغيرها تقليدًا أعمر«الضب

في تفكيرهيا وفي سيلوكها، في ملابسيها : وأظهر ما يكون ذلك في قضية الميرأة

ا، في خطوبتها واواجهيا، في تمردهيا عي  واينتها، في لقابها بالرجال الأجانب عنه

 .قيود الزوجية، بل تمردها ع  أنوثتها نفسها

لقد رأينا المرأة المسلمة تقلد المرأة الغربية، فتتمرد ع  فطرتها التيي فطرهيا الله 

عليها، ولا تريد أن تةترف بالفوارق العيولوجية الطعيةية بين الرجيل والميرأة، وأن 

فاسيتجاب . اعتعايا، ولكن هيذا الخليق لحكمية يةلمهيا الله هذا لم يكن ععثا ولا

النساء للشيطان الذي أمرهن ليغيرن خليق الله تةياا، فرأينيا الميرأة تليعس لعسية 

الرجل، كما رأينا من الرجال من يليعس لعسية الميرأة، وقيد لةين رسيولنا الكيريم 

 .المتشعهات من النساء بالرجال، والمتشعهين من الرجال بالنساء

الكاسليات العاريلات، الممليلات »أينا من سيماهن الرسيول صصص في حديثيه ور

رواه  «المائلات، رءوسهن كأسنمة البخث المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها

 .مسلم

وإذا كان في المضيقين ع  المرأة من يمنةها من إظهار شيء من بدنها إلا عينيهيا، 

ترى في المرأة سوى خيمية سيوداء، فقيد  بل حرم بةضهم إظهار عينيها، فلا تكاد

رأينا في دنيا المقلدين للغرب، من لا يكتفي بكشف الوجيه والييدين للميرأة، بيل 

الرأس والذراعين، بل الةضد والنحر والساقين وما فوق ذليك، مميا  يضم إا ذلك
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ع  أن الجزء المكسو من الميرأة لا . ونحوها «الميكروجب»و «الميني جيب»يسمونه 

حقا، بل يشف ويصف، ويجسم المفياتن، تعةيا لفلسيفة اللعياس والزينية في  يستر

التي يحذر  «الفتنة»أنها ليس  للستر، ولكن للإثارة، وأن : الحضارة الغربية المةاصرة

منها الإسلام هي الهدف الذي تسةى إليه المرأة الغربية، والمفتونات بمحاكاتها مين 

 .بناتنا ونسابنا

ديارنا الةربية والإسيلامية مين يرفضين أحكيام الشرييةة  ورأينا من النساء في

الإسلامية جهرة، ومنهن من لا يةلن ذلك، ولكن يفسرنها بأهوابهن تفسيرا يجةلها 

 .تابةة للمفاهيم والتقاليد والأوضاع الغربية

فمنهن من ترفض الطلاق، ومنهم من ترفض تةيدد الزوجيات، ومينهن مين 

دفع الرجيل المهير، العي ، ومنهن من ترفض قوامة الرجل ومسئوليته عن ترفض 

ومنهن من ترفض حكم الله في الميراث، وهؤلاء هن أسيرات الفكر الغربي الةلماني، 

يضخم دورهن، ويةيلي  «الإعلام»وهن لا شك قلة لا وان لها في مجتمةاتنا، ولكن 

 .صوتهن، ويوصله إا أوسع الآفاق

السلوك، والالتيزام بوسيطية ولو أن هؤلاء يالعن بتصحيح الفهم، وتصحيح 

الإسلام في هذه القضايا ورفيض الآراء المشيددة بغيير حيق، لرحعنيا بيذلك كيل 

 .الترحيب، وفتحنا لهذا النهج صدورنا

التي سمةناها في هذا المجال  ما صدر عن مؤتمر عن المرأة، عقيد  «العدع»وآخر 

 «عدة الميرأة»ن بإلغاء في القاهرة منذ شهر أو شهرين، يالب فيه المؤتمرات والمؤتمرو

 .والاستغناء عنها بالكشف الطعي! عنها اوجها المطلقة والمتوفى

ليسي  قضيية  «الةدة»تصدر من بلد الأاهر، فقضية  ةوهذه جرأة غير مةهود
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قضية »اجتهدوا لزمانهم، ونجتهد لزمننا، بل هي : من اجتهاد الفقهاء، حتى نقول

ا بآيات صريحة في كتابه في سورة الطلاق أعني أن القرآن الكريم ن  عليه «قرآنية

وسورة الطلاق الصيغرى، المةروفية باسيمها، وأكيدها  - سورة العقرة - الكبرى

إجماع علماء الأمة في جميع المذاهب والمدارس، وهو إجماع أكده الةمل مين الأمية، 

 .المستمر أربةة عشر قرنا، أو تزيد

في ذليك حيضية واحيدة،  والةدة ليس  لاستبراء الرحم فحسب، وإلا لكف 

عنها اوجها، ولكنها سياج للحيياة الزوجيية  للمتوفىوكفى في ذلك شهر ونحوه 

السابقة، ولتظل المرأة مرتعطة بالرجل بهذا الخيبه، وهذا يوجيب لهيا النفقية منيه، 

وترثه إذا مات في الةدة، وحتى تكون فرصة كافية للمراجةة، فقد تةيود الميياه إا 

 .مجاريها

نحمد الله عليه أن هذه الصيحات الناشزة والشاذة لم يقم لها أحد وانا ولكن مما 

في مر، ولم يظهر لها أي أثر في التةديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية، والذي 

أحدث ضجة كبرى، لخروجه في بةض مواده ع  المةهود في فقه المذاهب الأربةة، 

أة ما دفع إليها، ما دام  كارهية ليه مثل إجعار الزوج ع  قعول الخلع إذا ردت المر

ولكن كان هذا التةيديل في إييار اجتهياد مةتيبر داخيل الفقيه . ولا تطيقه بغضا

 .الإسلامي

، حيول ميا «المغيرب»أما الشئ الذي يستنكر حقا، فهو ما تدور رحاه اليوم في 

 - للأسيف - فهيذه الخطية «خطة الةمل الوينية لإدراج المرأة في التنميية» يسم

وينية، ولا عربية، ولا إسلامية، بل هي غريعة عن الأمة وشريةتها، غربيية  ليس 

المصدر والهدف والفكرة والرول، وهي تريد أن نسوي المرأة بالرجل تماما وفي كيل 

والقضياء عي  كيل . شئ، ع  خلاف قوانين الفطرة التي فطر الله النياس عليهيا
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 .أشكال التمييز بين الجنسين

شريةية الإسيلام، بيل وثيقية ميؤتمر السيكان بالقياهرة إن مرجةيتها ليسي  

وهما مرفوضتان عربيا وإسلاميا في  (1995)وثيقة مؤتمر المرأة في بكين  ،(1994)

 .كثير في موادهما

فهي تريد منع تةدد الزوجات، وهو مما أحله الله بشرويه للمسلمين، وتريد أن 

ةمول به عند الغربيين، وتريد تأخذ المرأة المطلقة نصف ممتلكات اوجها، كما هو الم

ألا يةتد بالطلاق إلا عند القالا، وترييد إلغياء درجية القوامية التيي جةلهيا الله 

 .للرجل، والتسوية بين الذكر والأنثى في الميراث في كل صورة

وقد وقف جميع علماء المغرب، وواارة الأوقاف، والجماعات الإسلامية وجماهير 

ة المستغربة، المفتاتية عي  عقييدة الأمية وشريةتهيا الشةب المغربي ضد هذه الخط

 وأخلاقياتها وأعرافها، والتي وضةتها مجموعة تريد أن تفرا ع  الأمة ميا تأبياه

 .ه جميع فقهابها، وترفضه كذلك جماهيرهايعيةتها، وما تنكره شريةتها، وما يرفض

الفقيه وهذا لا يةني إغلاق العاب في وجه التةديلات التي تنطليق مين داخيل 

الإسلامي، وفي إيار شريةته الرحعة، بكل مذاهعها ومشاربها، عي  أن يقيوم عي  

 .ذلك علماء يةتد بهم، غير متةصعين لرأي قديم، ولا مستعةدين لفكر حديث

 .وهكذا رأينا قضية المرأة ضاع  بين غلو الإفراط وغلو التفريبه

* * * 
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 الإخفاق في التربية الأخلاقية للأمة

هو الإخفاق في التربية الأخلاقية للأمة، حتى شاع في : ه الإخفاقاتوآخر هذ - 9

جنابتها التسيب والانحلال، وأعرضنا عن قيمنا الأصلية، التيي جةلي  منيا 

خير أمة أخرج  للنياس، واسيتعقينا قييما ورثناهيا مين عصيور الانحيراف 

نيياء، الأغوالانحطاط، مثل التجبر عي  الضيةفاء، والخضيوع للأقويياء، أو 

والعخل ع  الفقراء، واستعاحة المال الةام، والاحتقار للمرأة، وإهميال الشيأن 

 .الةام، وشيوع النظرة الجبرية، وغير ذلك من الرذابل

قييما أشيد : وأضفنا إا القيم الهابطة الموروثة من عصور التراجع والانحطياط

، ولوثي  منها هعويا، وهي قيم غريعة عنا، بل دخل  علينا، وشاب  نسيج حياتنا

نظام قيمنا، ويرابق سلوكنا، مثيل النظيرة الماديية والنفةيية والفرديية، وشييوع 

 .المسكرات والزنى والتحلل من أخلاق الةفاف والإحصان وغيرها

فلا غرو أن انتشرت المخدرات والسموم العيضاء بين الشعاب بواسيطة تجارهيا 

وال نفوذًا وسطوة، حتى الذين يكسعون المليارات من وراء ترويجها، وتكسعهم الأم

ليه، ويشيتري استطاع بةضهم أن يدخل تح  قعة البرلمان، وأن يشتري الكرسي بما

له ذلك، فكل مسئول عنده له ثمن، وإن غلا وارتفيع في  من رجال الحكم من يهيئ

 .بةض الأشخاب عن بةض

وانتشرت تجارة الدعارة بين الفتيات، عين يرييق أولئيك اليذين لا يعيالون أن 

ا ثروتهم ع  حساب الأخلاق والحرمات، ويدوسون كيل القييم في سيعيل يكونو

 .مكاسعهم المادية
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التي تستخدم الةنف لتنفيذ ما تريد، وسحق كل من  «العلطجة»وانتشرت هذه 

 .يقف في يريقها، ولم تجد من يحاربها كما حورب  جماعات الةنف الديني

الأامنة الماضية، مثيل قتيل  ووجدنا من الجرابم العشةة ما لم يحدث مثله قبه في

الابن أباه وأمه، وعمته وخالته، وقتل المرأة اوجها، والرجل لزوجته، وغيير ذليك 

بطرق شنيةة بشةة، كتقطيع الحثية قطةيا قطةيا، ولفهيا في أكيياس، وإلقابهيا في 

 .صناديق القمامة، ونحو ذلك مما تشيب له الولدان

مجتمةاتنا، ولم تكن مةروفة  تشيع للأسف في بةض «الاغتصاب»ورأينا جريمة 

فيها من قعل، رأينا كييف تختطيف الميرأة مين عيرا الطرييق، ليينهش لحمهيا 

 .الناهضون، ويفتك بةرضها المجرمون

وحين قلدنا الغرب، أخذنا أسوأ ما عندهم من رذابل الانحلال والإباحيية، ولم 

المةرفية نأخذ أحسن ما عندهم من الةلم والتةاون، وحسين الإدارة والتنظييم، و

 .بحقوق الآخرين

لقد شاع  بيننا رذابل الأنانية والاستعداد والرشوة، واتعياع الهيوى، وميراءاة 

الناس، وتزويق الظاهر، وإن كان العايل خرابا، وحلاوة اللسان وإن كيان القليب 

 .كالةلقم

 :وقد قال شوقي

 وإنما الأمم الأخلاق ميا بقيي 

 

 فإن همو ذهع  أخلاقهم ذهعيوا

 :وقال 

عيي  الأخييلاق خطييوا المجييدا 

 وابنيييييييييييييييييييييوا

 

 فليييس وراءهييا للمجييد ركيين

حعهم للةمل، وتفانيهم فيه، وحرصهم ع  إتقانه، : لم نأخذ من فضابل الغرب 
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وقيد نافسيهم في ذليك . وهذا ت تفوقهم الصناعي، وغزوهم للةالم بمصنوعاتهم

دارس أو  عي  ، بخلاف ما نحن علييه، مميا لا  فيىبل تفرقوا عليهم، اليابانيون

 .مراقب

  ساعات الةمل في إحدى دولنا الكعييرة منيذ سينوات، فوجيد أن لقد حسع

متوسبه عمل الفرد حوالي نصف ساعة، فكيف يرقى شةب تضيع أوقاته سيدى، 

ۡ}: وينفق أعمار أبنابه فيما لا يجدي؟ كالذين قال الله فيهم دِهِ   ۡمِۢ ۡبَع  ََ ۡخَل نِخََلَ ٌَ

ضَاعۡۡ
َ
ۡ أ لوَ ةَۡفَِرۡتَّۡوي َّۡ َ ۡغَكًَّارۡل و فَۡيلَ قَو  َُ هَوَ تَِِِۖۡ رۡلاَّ  ۡ  .[57: مريم] {لعَۡوي

إن الأخلاق ليس  ترفا في الأمم، بل هي ضرورة لنهوضها ورقيها وتماسيكها، 

: أما إذا غاب الةنر الأخلاقي في السلوك، وحكم  المنافع والشهوات، فمةناها

م، وتجاراليدعارة، وبييع بكل أنواعها، وانتشار المخدرات والسيمو «المافيا»سيادة 

المناصب، وإضاعة المال الةام بغير حساب، واختراق الجواسيس لحرمات الأويان 

عن يريق الخمر والجنس والمال، وهنا يكون الةيش مرا، والحيياة ععئيا، ويتمنيى 

إذا كلان املرامكم خيلاركم، »: الناس الموت، كما في الحديث اليذي رواه الترميذي

مركم شلورى بيلنكم، فظهلر الأرير خلير لكلم ملن وأغنيامكم سمحاءكم، وأ

بطنها، وإذا كان أمرامكم شراركم، وأغنيامكم بخلاءكم، وأملركم إلى نسلائكم، 

 .«فبطن الأرير خير لكم من ظهرها

أملركم شلورى »مقابيل  «أملركم إلى نسلائكم»وقد وضع الحديث ععارة عن 

ء القصور مين وراء إشارة إا حكم الاستعداد والتسلبه التي تحكم فيه نسا «بينكم

ُۡۚۡ}: ستار، كما قال  امرأة الةزيز عن يوسف ۡرَ فَِدتُّن نَ ۡ عَن ۡنَّفۡ فَِلقََد  َۡ تعَ  نُِ َُِۡنَ  ُِ
ِنَ ۡرۡللَّ نلِ يِ َۡ ۡفَِلَِكَۡووٗناۡم  نجََ َّ  ُ ءَيمۡۡ هۡۚۡليَۡ ءۡ ۡمَا عَل  ۡيَف  ولقيد . [36: يوسيف] {فَِلئَِ ۡلَّ  

 .هددت ونفذت
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الأخلاق لا يمكين أن تسيتنع  إلا في تربية ولقد أثعت  تجارب الحياة أن بذور 

أما حين تسود الفلسفة المادية والنفةية والإباحية، فهيهات أن . الدين ومناخ الإيمان

 .تسود القيم والفضابل

في إحدى الفضابح المالية الشهيرة التي حوكم فيها بةض اليواراء في بريطانييا، 

بيدون : الحكم هذه الةعياراتكتب القالا الذي حكم في القضية في نهاية أسعاب 

 .قانون لا تستقر أمة، وبدون أخلاق لا يحترم قانون، وبدون إيمان لا تسود أخلاق

* * * 
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 تحديات الأمة

 في القرن الحادي والعشرين

 شششا تحدي الهوية

 شششا تحدي المرجعية

 شششا تحدي التخلف

 شششا تحدي التنمية

 شششا تحدي العدالة

 شششا تحدي المرأة

 شششا تحدي الاستبداد 

 شششا التحدي الأخلاقلم

 شششا التحدي الصهيوني

 شششا تحدي التجزئة

 شششا تحدي العولمة

* * * 
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 تحديات الأمة في القرن الحادي والعشرين

ع  ضوء ما ذكرنا من إخفاقات لأمتنا في مختلف جوانب الحيياة، نسيتطيع أن 

لجديد، أو هذا الأليف الثاليث نحدد ما يطلب من أمتنا، وهي تستقعل هذا القرن ا

للميلاد، إذ لا بد لنا أن نتعع مواضع الإخفاق، مجتهدين بكيل ياقاتنيا، أن نحيول 

الإخفاق إا نجال، وهذه هي التحديات التي يجب أن نواجههيا بيوعي وشيجاعة 

وما الذي يحول بيننا وبين ذلك إذا وعينيا ميا نرييد، وهيأنيا ليه الوسيابل . وبصيرة

نا له الطاقات والقدرات، وصممنا ع  تحقيقه بيإيمان وإصرار، ولا الملابمة، وجند

يوجد في الدنيا شيء مستحيل أمام الإيمان الصيادق، والةيزم المصيمم، والعصييرة 

ن}: إذا صدق الةزم وضح الطريق، وقال تةاا: النيرة، وقد قيل ِۡإَذِيَۡعَزَم  تَۡفَتَنوَلَّ 
ِۡ ۡرۡللََّّ  .[757: آل عمران] {َ َ

. لنا أن نستةد لهذا القرن بما ينعغي ليه إيمانيًا وأخلاقيًيا فكريًيا وعمليًيافينعغي 

 :وذلك بما يلي

 :تحدي الهوية

أن نةلن بوضول عن هويتنا، ونةرف مين نحين؟ ولمين انتماؤنيا؟ وهيل لنيا  - 1

أنحين رأس في هيذا : شخصية مستقلة أو نحن تابةون لغيرنا؟ وبةعارة أخرى

 الةالم أم ذيل؟

أن لنا هوية متميزة، وشخصية مسيتقلة، وانيتماء واضيحًا : فيه والذي لا ريب

كالشمس في رابةة النهار، فنحن مسلمون قعل كل شيء، وإذا كنا مسلمين، فنحن 

أصحاب رسالة، وحملة دعوة عالمية، دعوة متميزة بربانيتها وإنسانيتها وأخلاقيتها، 
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رۡ }: والأمة معةوثة بما بةث به رسولها الذي خايعه ربه فقال
َ
أ ءۡ َنفَِمَنا ۡرحََ  ُۡٗۡنََنل نَ كَۡإلََِّ

وقيال عين  ،(40)«إنما أنلا رةلة مهلداة»: ، وقال عن نفسه[711: الأنعيياء] {ل لِ عَ لمَِينَۡ

إنلما بعثلتم »: وقال موجهيا لأمتيه ،(41)«إنما بعث  لأتمم مكارم الأخلاق»: رسالته

 .(42)«ميسرين، وت نبعثوا معسرين

وية التي تجةلها في الةالم رأسًا لا ذنعاً، وأن تةلن ويجب ع  الأمة أن تةتز بهذه اله

نحين كنيا أذل قيوم فأعزنيا الله : حيين قيال: ما أعلنه عمر بن الخطياب برياحة

 .وبالإسلام، فمهما نطلب الةز بغيره أذلنا الله

عرب  - في هذه المنطقة من الأرا - وإذا أعلنا أننا مسلمون، فهذا لا ينفي أننا

 .لنا خصوصيتنا

أن أبين هنا بجلاء أنه لا تنياقض بيين الإسيلام والةروبية، إلا إذا كاني   وأود

 .الةروبة لا دينية، أو كان الإسلام شةوبيًا

فالةربية لسان الإسلام، والةروبية وعياؤه، والةيرب حملية رسيالته الأوليون، 

وكتاب الإسلام عربي، ورسول الإسلام عربي، وأرا الةرب هي منطلق الإسلام، 

 .مقدساته ومساجده الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليهاوفيها 

بيون الوعاة المخلصون، ويتةياونوا عي  وفينعغي أن يتفاهم الإسلاميون والةر

                                              

وابين سيةد والحكييم الترميذي عين أبي صيالح مرسيلا، ، (9ب) «سننه»رواه الدرامي في ( 40)

 .(492)برقم  «سلسلة الصحيحة»والحاكم عنه عن أبي هريرة، وذكره الألعاني في 

، والحياكم في «الأدب المفيرد»، والعخاري في «المسند»، وأحمد في «الطعقات»رواه ابن سةد في ( 41)

وفي  ،(45)بييرقم  «الصييحيحة»، وذكييره الألعيياني في «الشييةب»والعيهقييي في  ،«لمسييتدركا»

 .«صالح الأخلاق»: وأكثر الروايات بلفظ (2349) «صحيح الجامع الصغير»

 .عن أبي هريرة (58)رواه العخاري في كتاب الوضوء ( 42)



 191 أمتنا بين قرنين

المسلم يؤمن بالإسلام عقيدة وشريةة، . مسلموهم ومسيحيوهم: النهوا بالأمة

 .فهذا هو التحدي الأول. والمسيحي يؤمن بالإسلام ثقافة وحضارة

 :المرجعية تحدي

مرجةيتنا الأساسية التي نحتكم  - بناء ع  ذلك –أن نحدد : والتحدي الثاني - 2

الإسيلام : إليها إذا اختلفنا، ونستقي منها قيمنا وأسس حياتنا، وهي بلا ريب

 .عقيدة وشريةة وأخلاقيا وقيما وآدابا ورابطة وثقافة وحضارة ومتكاملة

ةصور، ولا إسلام مذهب من الميذاهب، إسلام عر من ال: ولا أعني بالإسلام

الإسيلام »ولا إسلام بلد من العلدان، ولا إسلام مدرسة من المدارس، إنما أعني به 

إسلام القرآن والسنة، الإسلام قعل أن تشوبه الشيوابب، وتخالطيه العيدع،  «الأول

 .وتفترق فيه الفرق، وتةتسف في تفسيره وفهمه التأويلات

وهيو التييار المةيبر عين  «الوسطية الإسلامية»نى تيار ولا مناب لنا من أن نتع

فَِكَنذَ لكَِۡ}: وسطية الإسلام، ووسيطية أمتيه التيي اميتن الله بهيا عليهيا في قوليه
ۡفِنَََطٗا ُٗ مَّ

ۡ
ۡأ  .[743: العقرة] {جَعَل نَ مۡ  

وهو التيار الذي يجمع بين الإيمان والةلم، ويوفق بين الةقل والنقل، ويرببه بين 

رة، ويرحب بكل جديد نافع، كما يستفيد من كل قديم صالح، ويؤمن الدنيا والآخ

بالثعات في الأهداف والكليات، وبالمرونة في الوسيابل والجزبييات، وييواان بيين 

ثواب  الشرع ومتغيرات الةر، يستلهم المالا، ويةايش الحياضر، ويستشريف 

وار ميع الآخير، يدعو إا الرفق في الدعوة، والتيسيير في الفتيوى، والحي. المستقعل

يدعو إا الاجتهاد بشرويه، والتجديد . والتسامح مع المخالف، والتدرج في التغيير

بضوابطه، لا يفرط ولا يفرط، ولا يغلو ولا يتنطع، بل يعني ولا يهدم، ويجميع ولا 
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 .يفرق، ويحيي ولا يمي 

ق وحين نتخذ الإسلام مرجةا لحياتنا كلها، نسلم من التناقض والتمزق بين شر

وغرب، ويمين ويسار، ونلتقي ع  كلمة سواء، هي كلمية الله، وحكيم شريةتيه 

{ ُۡ ۡهَ ذَيۡصِرَ طِِۡمۡ َّ 
َ
ۡعَن ۡنََنِكَِلُِِۡۡعۡوهۡ ۡتقَكَِمٗاَُِۡتَّلِۡفَِأ ۡبمِۡن   ََ للَۡۡفَتفََن َّ ُُّ رۡل  ۡ ََّلعِۡوي  {فَِلََۡتَ
 .[753: الأنةام]

لله، في ضيواء وبذلك نحقق ما تنادت به شةوبنا مين ضرورة الةيودة إا شرع ا

اجتهاد عري قويم، صادر من أهله في محله، ينظر إا اليتراث بةيين وإا الةري 

 .بأخرى

أن نحدد رسالتنا في هذا الوجود، فنحن أصحاب رسالة عالميية، : وموجب هذا

فَِمَناءۡ}: ونحن معةوثون للأمم كافة بما بةث به رسيولنا اليذي خايعيه ربيه فقيال
رۡ 
َ
َۡأ ۡرحََ  ۡل لِ عَ لمَِينَۡنََل نَ كَۡإلََِّ  .[711: الأنعياء] {ُٗ

أن نوصل هيذه الرحمية المهيداة إا أهيل الأرا  - نحن أمة الإسلام –وعلينا 

لاغ المعين، وبلسان كل قوم لنعين لهيم، وبلسيان هيذا الةري لا بلسيان عكافة، بال

هل بلغيتم دعيون : عصور سلف ، حتى تكون لنا حجة إذا سألنا ربنا يوم القيامة

 الةالمين؟إا 

ويجب علينا أن نستخدم كل كل أدوات الةر وآلياته المتطورة والهابلية  مين 

نسيتخدم : وبةعيارة أخيرى. الكلمة المقروءة، والكلمة المسموعة، والكلمة المربية

المطعةة الحديثة، والإذاعات الموجهة، والقنوات الفضيابية التيي تصيل إا أنحياء 

ليدعوة غيير  «الإنترني »شيعكة : ديثية الجعيارةالةالم، ونستخدم هذه الوسيلة الح

عين  مين أيضًا الإسلام الصحيح، بةييدًاالمسلمين بلغاتهم المختلفة، ولتةليم المسل
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 .تحريف الغالين وانتحال المعطلين، وتأويل الجاهلين

ابد، لخدمة الإسلام ع  هيذه الشيعكة، روهذا ما جةلنا ننشئ موقةنا الةالمي ال

وهو ينطلق من قطر، ولكنه مشروع الأمة كلهيا،  Islam On Lineمشروع وهو 

فهو يغنينيا عين تجيييش الجييوش، وتجنييد الجنيود،  «جهاد الةر»، وقد سميته

 .لتوصيل دعوة الإسلام إا الأقطار العةيدة

 :تحدي التخلف

ولا بد لنا من وضع خطة للخروج من سجن التخلف إا إباحة التقدم، فقيد  - 3

 والةالم الأول ما يقرب من عشرة قرون، وكان  حضارتنا كنا نحن الأمة الأوا

هي السابدة والمةلمة للةالم، فليس التخلف من يعةنيا ولا يعيةية ديننيا، ولا 

الثيورة التكنولوجيية، : يجوا ألا نواكب الثورات التي يشهدها عالمنا وعرينا

رة والثييورة الإلكترونييية، والثييورة العيولوجييية، والثييورة الفضييابية، والثييو

الحيق والخيير : المةلوماتية، وثورة الاتصالات، ونوجهها لخدمة القييم الةلييا

 .والجمال، وكلها تتجسد في رسالة الإسلام

 !لا يجوا أن نستخدم أدواتنا التقليدية في عر الكمعويتر، وعر الإنترن 

وذلك يتطلب منا أن نغير من أنظمتنا وفلسفتنا التةليمية، التي لا تخرج مثقفين 

لا معتكرين، وأن نوجه عنايية خاصية إا النعيوغ والإبيداع، ونسيتةيد الةقيول و

المهاجرة إا أويانها، وأن نلزم أنفسنا بخطة بخطة صارمة نقضي فيها عي  الأميية 

التي غدت نقطة سوداء في جعيننا، مع أن نعينا الأمي هو أول من حيارب الأميية، 

نجنيد جييوش الطلعية والطالعيات في  وعلينيا أن. ودعا إا تةلم القراءة والكتابة

ى حتي. من كان دون الخمسين من عميره الإجااات الصيفية لتةليم الأميين، وكل
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 .نقضي علي الأمية في عشر سنوات، أو عشرين سنة إن كنا صادقين

ولا بد من تهيئة مناخ صحي للإبداع والابتكار، وذلك بتوفير الكفاية والأمين 

م مطمئنون في حياتهم، غير خابفين ع  أنفسهم ولا والحرية، حتى يشةر الناس أنه

فيالقلق لا يحسين . قلق ولا وجل أهليهم ولا حرماتهم، فينطلقوا إا الأمام في غير

نتاج، والخابف لا يقدر ع  الإبداع، والجابع لا يستطيع الابتكار، كما قال الإميام الإ

: لعيي ، وهيو في درسيهمحمد بن الحسن لجاريته، وقد أخبرته عن نفاد الدقيق في ا

قاتلك الله، لقد أضة  من رأسي أربةين مسألة من مسابل الفقه كن  أعيددتها في 

 !نف 

 .فهذا هو التحدي الثالث

 :تحدي التنمية الشاملة

تنميية : ومن أهم ما يجب علينا أن نهدف إليه، ونحرب علييه، ونخطيبه ليه - 4

ولا سييما تنميية . وسيلتهاشاملة لمجتمةاتنا، يكون الإنسان هدفها، والإنسان 

اقتصادنا بكل جوانعه وأركانه من ايادة الإنتاج، وترشيد الاستهلاك، وعدالية 

 .التوايع، وسلامة التداول

تنمية تخرج الأمة من التعةية الاقتصادية، وتمكنها من الاكتفاء الذان بالتكاميل 

مما تصنع، وتنتج ما  فيما بينها، وتجنيد ياقاتها المتنوعة حتى تأكل مما تزرع، وتلعس

فةار ع  أمة بلادها اراعية أن تسيتورد نصيف . تحتاج إليه ولا تحيا عالة ع  غيرها

ألا تيتقن صيناعة الحدييد، وقيد  «سورة الحدييد»أقواتها أو أكثر، وعيب ع  أمة 

َۡ}: حفظ  من كتاب ربها وزَلن 
َ
ۡللِنَّناسفَِأ ِۡ سَۡشَدِيدَۡفَِمَنَ فِ

 
َدِيدَۡفكَُِِۡبأَ : الحدييد] {اۡرۡل 

ۡ}وععارة  [65
 
ۡللِنَّناس}إشارة إا الصناعات الحربيية  {سَۡشَدِيدَۡفكَُِِۡبأَ ِۡ  {فَِمَنَ فِن
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الميدني والةسيكري : إشارة إا الصناعات المدنية، وهي كل ع  غيرها في المييدانين

 .مةًا

في . وإن لدى الأمة من الثروات المذخورة والمنشورة ما يكفيهيا ويفييض عنهيا

ووديانها وصيحاريها، وبحارهيا وبحيراتهيا وأنهارهيا، وموقةهيا . اسهولها وجعاله

المتميز، فضلا عن ثرواتها العشرية، وعلينا نحن أن نحسين اسيتغلالها، كيما نرييد 

 .نحن، لا كما يريد لنا غيرنا

 :تحدي العدالة الاجتماعية

لمنيا أن نحارب المظيالم الاجتماعيية المتفشيية في عا: ولا ننسى هنا تحديا خامسا - 5

الةربي والإسلامي، الذي نجد فيه من يملك العلايين ومن لا يمليك الملالييم، 

وغالعيًا ميا يكيون الثيراء . ورأينا فيه القصور المتخمة بجوار الأكواخ المهدمة

الفاحش من حظ الذين لا يةملون، والفقر المدقع من نصيب اليذين يةيشيون 

 .كادحين ويموتون محرومين

اجتماعية نحقق بها ما تأمرنا به شريةتنا، يةطيي فيهيا كيل  لا بد من إقامة عدالة

ذي حق حقه، حتى يجد كل عايل عمله الملابم، وكل عامل أجره المناسب، وكيل 

كسياءه السيابغ، وكيل  جابع خعزه المشعع، وكل مريض دواءه الناجع، وكل عيار  

 .معدع جزاءه الةادل، وكل محتاج كفايته التامة

الاحتكارات والامتيااات الطعقية والأتية التي تجةل عدالة حقيقية تزول بها 

خيرين بةض الناس يكسب بلا عمل، ويثري بيلا جهيد، ويسيمن مين هيزال الآ

 .ولحمهم الحي

إن المال مال الله والناس مستخلفون فيه، ولا بد أن يكون مال الله لكل ععاد الله، 
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في اليمال ورم منيه أخيرى، ولا يكون دولة بين الأغنياء منهم، ولا تستأثر به فئة وتح

 .حقوق مفروضة، الزكاة أولها وليس  آخرها

وهذا هو ما فرضه الإسلام ع  أبنابيه وحققيه في مجتمةيه بقوانينيه الإلزاميية، 

للي  الملنمن »ووصاياه الترغيعية، ولم يجز الإسلام أن يشعع الإنسان وجاره جيابع 

  .(43)«الذي يبي  شبعاناً وجاره جائع إلى جنب 

 .(44)«ا الأجير أجره قب  أن يجف عرق أعطو»

 .(45)«انقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»

 :تحدي المرأة

وحقوقها ومشكلاتها  إذ لا بد لنا من عناية  «المرأة»وهنا تحد سادس يتمثل في  - 6

خاصة بالمرأة فهي نصف المجتمع من ناحية الةدد، وربما كان  أكثر من ناحية 

تأثيرها في اوجها وأبنابها، إيجابيًا وسلعيًا، ولا يجوا بأي منطيق إهميال نصيف 

 .المجتمع

ا عليهيا أن لقد أعطيناها حقها في أن تتةلم، ولكنا في كثير من مجتمةاتنا حجرن

: تمارس حقها السيياسي في التصيوي  والترشييح، والله تةياا قيد قيال في كتابيه

َ ۡعَنِ ۡفَِۡ} مۡۡ فَِ ۡبنُِل مَع ۡ فِفِۡفَِينَ هَنو 
 
ۡينَأ نضٖو ءءۡۡبَع  لَِِنا فِ 

َ
ۡأ منَِ تۡۡبَع ضۡنهۡ   منِوَۡ ۡفَِرۡل مۡؤ  رۡل مۡؤ 

                                              

الطبراني وأبو ية  وروى ، (4/167)رواه الحاكم عن عابشة وصحح إسناده ووافقه الذهعي ( 43)

 .(1531)حديث  «المتقى من الترغيب»نحوه عن ابن ععاس ورواته ثقات 

عين جيابر  «الأوسيبه»رواه ابن ماجه عن ابن عمر، وأبو ية  عين أبي هرييرة والطيبراني في ( 44)

 (.1255) «صحيح الجامع الصغير»وحسنه في 

 (.122)المصدر السابق . عن جابر «الأدب المفرد»رواه مسلم وأحمد والعخاري في ( 45)
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 .(46)«رجالإنما النساء شقائ، ال»: والرسول صصص قال. [17: التوبة] {رۡل مۡنكَ ِۡ

ويجب علينا أن نساعد المرأة ع  أداء واجعها الأول، وهو تدبير العي ، ورعايية 

 .الزوج، وتنشئة الجيل، فهذا لا ينااعها فيه أحد، ولا يقوم مقامها أحد

ي ا صيالحة، ومواينية صيالحة، ولا ونساعدها ع  أن تكون اوجة صالحة، وأم 

أو احتاج  إليه أتتهيا كيما في قصية نحرمها حقها في الةمل، إذا احتاج  إليه، 

أو احتاج إليه المجتميع نفسيه، كيما في . ابنتي الشي  الكعير اللتين سقى لهما موسى

 .مةلمة العنات، ويعيعة النساء، وممرضة النساء ونحوهن

وعلينا أن نقاوم نزعتي الإفراط والتفريبه في قضية المرأة، فلا نغلو في التضيييق 

دون باسم الدين، ولا نعالغ في إيلاق الةنان لهيا، لتفةيل ميا عليها، كما يفةل المشد

إنما المطلوب المنهج الوسبه، وهو الذي . تشاء باسم الحرية، فلا خير في هذا ولا ذاك

 .يتفق مع منهج الإسلام

 .(47)الطفولة، وصلح  الأتة، وياب  الحياة إن المرأة إذا صلح  صلح 

 :تحدي النظم الاستبدادية

كله نظم سياسية لا تخاف من شةوبها، بل تحعهيا وتحترمهيا، وتزييل  يتوج هذا - 7

نظيم ترعيى حقيوق الإنسيان وتحيترم كرامتيه . الفجوة القابمة بينهم وبينها

نظم  تار النياس فيهيا . وحريته، وتصون حرماته، وتحمي دمه وماله وعرضه

                                              

وكذا رواه الترمذي عنها  ،(1983) «صحيح الجامع الصغير»رواه أحمد عن عابشة، وذكره في ( 46)

 .وروى أحمد نحوه عن أم سليم، (113)في الطهارة 

نشر مكتعة وهعة بالقاهرة والمكتيب الإسيلامي  «مركز المرأة في الحياة الإسلامية»كتابنا : انظر( 47)

 .هقشلةعد الحليم أبو  «تحرير المرأة في عر الرسالة»موسوعة : وانظر كذلك. بعيروت
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أن ينصيحوا  - بل من واجيعهم - حكامهم ولا يفرضون عليهم، ومن حقهم

لم؟ ولا، دون أن ييؤذوا في : وأن يراقعوهم ويحاسيعوهم، وأن يقوليوا لهيم لهم،

 .أنفسهم أو في أهليهم

وأن يقوموا عوجهم إذا اعوجوا، لا بحد السيف كما قال الأعرابي لةمير ،، 

 .بل بسلطة المجالس النيابية، وقرار الأغلعية

دي الضةيف حتى إلا أن أقواكم عن: نظم تحقق ما قاله أبو بكر في أول خطعة له

آخذ الحق له، وأضةفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه، إن أحسن  فيأعينوني 

وإن أسأت فقوموني، أييةوني ما أيةي  الله فييكم، فيإن عصييته فيلا ياعية لي 

 .عليكم

من رأى منكم في اعوجاجا فليقومني، رحيم الله أميرءا أهيدي إلي : وقول عمر

 .عيوب نف 

 .إنما أنا واحد منكم، غير أن الله جةلني أثقلكم حملًا: وقول عمر بن ععد الةزيز

نظم تأخذ من الديمقرايية ضماناتها وأساليعها، وقدرتها ع  تقليم أظافر الطغاة 

المستعدين، وبها نحقق رول الشورى والنصيحة والمسيئولية في السياسية الشريعية 

جعيار عنييد، ونقييم الإسلامية، ونةلي كلمة الأمة، ونتعع السواد الأعظم، لا كل 

عدل الله في القريب والعةيد، والشريف والوضيع، دون محابياة ولا تميييز، وبيذلك 

تقوم شورى الةدالة والحرية لا ديمقرايية المخالب والأنيياب، كيما سيماها بةيض 

 .الحكام

وفي ظل هذا المناخ الصحي يتربى الفرد الحر، والإنسان الةزيز، والمؤمن القوي، 

. لا، إن أراد، ولا  اف لومة لابم، ولا ظالم ظيالم: ن يقول بملء فيهالذي يستطيع أ
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 .ومن هؤلاء الأفراد الأقوياء تتكون الأمة القوية

 :التحدي الإيماني والأخلاقي

وفوق ذلك كله، بل قعل ذليك كليه، لا بيد مين تةعئية الأمية تةعئية إيمانيية  - 8

. ين والحميأ المسينونوأخلاقية، حتى تسمو في الإنسان نفخة الرول ع  الطي

: فالماديات وحدها لا تصينع أمية إنيما تصينةها مةهيا، بيل قعلهيا المةنوييات

 .الأهداف الكعيرة والآمال الةريضة، والقيم الرفيةة

لا بد من تهيئة المناخ الثقافي والاجتماعي والنف  لتربية الإنسان الميؤمن المثيالي، 

وينتر ع  المغريات بالشري، الذي يستةلي ع  شهوات النفس، وتراب الأرا، 

 .والمةوقات ع  الخير، والمثعطات ع  الحق

مين المدرسية : وع  كل الأجهزة والمؤسسات المؤثرة أن تتةاون ع  هذه الغاية

والجامةة والمسجد والعي  والصحيفة والإذاعة والتلفاا والمسرل والسينما والنادي 

بالله ورسالاته والدار الآخرة، وتنمي هذا حتى تعني الإيمان . والمركز الثقافي وغيرها

الإيمان حتى يثمر الةمل الصالح، والخلق الفاضل، مميا يشيمل ععيادة الله وعيمارة 

 .الأرا ومنفةة الناس

إن الإيمان ليس ضرورة للفرد للنجاة في الآخرة من النار، والفوا بالجنية فقيبه، 

لإيمان، ومن أراد الدنيا فةليه من أراد الآخرة فةلعه با. بل هو ضرورة للحياتين مةًا

 .بالإيمان، ومن أرادهما مةًا فةليه بالإيمان

إن الإيمان ضرورة للفرد لكي يطمئن ويرقى ويسةد، وهيو ضرورة للمجتميع 

 .لكي يتماسك ويتةاون وينهض

، أو الضمير الحي، وتقوية باعث الدين في «النفس اللوامة»الإيمان ضرورة لتربية 
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فالقوانين وحدها . وتنمية دواعي الخير في مقابل دوافع الشر مواجهة باعث الهوى،

 .شرعلا تكفي لإصلال ال

ثم إن الإيمان يضاعف قدرة الإنسان ع  الةمل والعناء، حتيى إنيه ليمكنيه أن 

يةمل بةشرة أضةاف ياقته الةادية إذا قوي إيمانه إا درجة عالية، وصيحعته إرادة 

هَناۡ}: وذليك في قوليه تةياا «الصبر»قوية، عبر عنها القرآن بي  يُّ
َ
ۡيَلأ َِ ِ ۡحَن   رۡلنَّنبُِّ

وَإِ ۡيمَۡن ۡ وۡ ِ مِنا ئََيَن   ۡ للِۡنوي فَِ ۡيَل  فَِ ۡصَ بَِۡ ۡ ۡعِشۡ  نِمۡ   إِ ۡيمَۡ ۡم  ۡرۡل قتِاَِ وۡ منِيَِنَۡ َ رۡل مۡؤ 
ۡيَۡ ۡقوَ مَۡلََّ نَّهۡ  

َ
بأِ  ۡ ِيَ ۡكَفَۡ فِي َِ ۡرۡلََّّ ل فٗاۡم 

َ
أ  ۡ للِوۡءي ِا ئََُۡيَل  نِمۡ ۡم  قَهۡو َۡم   .[25: الأنفال] {ف 

 .وما يقال في المجال الةسكري والجهادي يقال في المجال الاقتصادي والةمراني

لن ترقى الأمة بياللاهين الةيابثين، ولا بيالمنحلين ولا المخميورين، ولا بتجيار 

الأغذية الفاسدة والموثة، وتجار المخدرات، إنما ترقى الأمة بالأيهار المستقيمين ع  

 .الجادة، وهؤلاء هم أهل الإيمان

وهذه هي القضايا أو التحديات التي يجيب عي  أمتنيا أن تسيتقعل بهيا القيرن 

ميا : القادم، وعندها من الثروات والطاقات العشرية والمادية والحضارية والروحية

يمكنها من القيام بيدورها واسيتةادة مجيدها ومكانتهيا، إذا تيوافرت لهيا القييادة 

 .لنية القاصدة، والةزم المصممالراشدة، وا

يجب أن تدخل هذه القضايا في صميم ثقافتنا وتةليمنا وإعلامنا الديني والمدني، 

وأن يتةاون عليها العيي  والمدرسية، والجيامع والجامةية، والنخعية والجمهيور، 

 .إذا صدق الةزم وضح الطريق: وقد قيل. والشةب والحكومة

 .بحديث خاب وبقي  تحديات أخرى خطيرة، سنفردها
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* * * 
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 تحديات كبرى

هذه التحديات التي ذكرناها، كلها مهم، وكلها ضروري، لحياة الأمة وبقابهيا 

واستمراها في رسالتها الربانية والإنسانية والأخلاقية والحضارية، التي تميزها عين 

 .غيرها، وهي مبرر وجودها بوصفها أمة لا يغنى عنها غيرها

كثر أهمية وخصوصية، من سابر التحديات، يجيب ولكن هناك تحديات ثلاثة أ

 :ع  أهل الفكر، التركيز عليها، وهي

وما يفرضه الآن من تسيوية يمليهيا  «التحدي الصهيوني»التحدي الأول وهو  - 1

 .مع الةرب والمسلمين «تطعيع»القوي ع  الضةيف، وما يريده وراء ذلك من 

اليذي تحيرب علييه كيل  «فكييكتحدي التجزبة والت»والتحدي الثاني، وهو  - 2

 .القوى المةادية للأمة

التي كثير الحيديث عنهيا الييوم، وييراد  «تحدي الةولمة»والتحدي الثالث هو  - 3

 .فرضها علينا، بما تحمله من مةاني الهيمنة الإمبريالية الجديدة

 .وسنخ  كلا من هذه الثلاثة بحديث يناسعه

* * * 
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 التحدي الصهيوني - 1

 - نجيد أنفسينا 2221الجديد الذي يطل علينا عن قريب، سينة في هذا القرن 

. قينا من بقايا القيرن اليذاهبيأمام تحديات كبرى، هي  - نحن الةرب والمسلمين

وهي تحديات خليقة بأن تستشير فيما الكوامن، وتستنفر منيا كيل القيوى، حتيى 

ف لملاقاتها صيفا نجند لمواجهتها ياقاتنا العشرية والمادية، والةقلية والروحية، ونق

واحدا، كالعنيان المرصوب، فنحن أمام مةركة عريضة الساحة، متنوعة الأسلحة، 

متةددة الجعهات، ومع عدو بارع التكتيك، ماهر في الكير والفير، مسينود بقيوى 

 .كبرى، تؤيده بالحق وبالعايل

وهذه المةركة الكبرى تقتضي منا أن نوحد جعهتنا، ونجمع صفوفنا، فيلا مجيال 

: هنا للاختلافات الجزبية، ولا للمةارك الجانعية، وحسعنا أن نقيرأ قيول الله تةياا

{ۡ ۡإِ َّ ۡيُۡبُِّ َ نَّهۡ ۡبۡن يَ َ ۡمَّ  صۡوصَۡۡرۡللََّّ
َ
أ ََ اۡ ِيَ ۡيقَۡ تلِوَۡ ۡلِۡۡنََِكَِلُِِ ۡصَف ٗ  .[4: الصف] {رۡلََّّ

تشير الآية الكريمة أنه عند ملاقاة الأعداء، يجب أن يصطف الجميع متراصين، 

كالعنيان يشد بةضيه بةضيا، والعنييان المرصيوب يقتضيي التلاصيق واليتلاحم 

وهذا ما يوجعه منطق المةركة ع  من يةيها ويتهيأ لخوضها . والاستقامة والانتظام

 .بقوة وجدارة

 :أول التحديات وأكبرها

ولا سيما في هذه  «التحدي الصهيوني»لتحديات وأكبرها وأخطرها هو إن أول ا

قضية أرا  - نحن الةرب والمسلمين - المرحلة التي تمر بها قضيتنا المركزية الأوا

 .الإتاء والمةراج، أرا النعوات، أرا المسجد الأقصى
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 التي تريدها إتابيل، وتهدف إا فرضها عي  المنطقية تحي  «التسوية»مرحلة 

موشيكة  - بمةاونة حليفتها الدابمة أمريكا - ويعدو أن إتابيل. «السلام»عنوان 

ع  النجال في فرا التسوية التي تنشدها، فقد بيدأت بمري، وثني  بمنظمية 

 . التحرير، وثلث  بالأردن، وها هي تختم بسوريا، ومةها لعنان

في ميؤتمراتهم الثلاثية  «الإسلاميين والقوميين»ترى ماذا يكون مصير صرخات 

م هل سيتذهب كيما قييل، 2222و  1997 و 1994التي عقدت في بيروت، سنة 

 !صيحة في واد، ونفخة في رماد؟

 وما مصير القدس في التسويات الجارية اليوم؟

 هل يفرط دعاة التسوية في القدس عاصمة لدولة فلسطين المنشودة؟

لتكون  «أبو ديس»ابيل، مثل أو يقعلون قدسا أخرى تصنع صناعة ع  عين إت

 قدس المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية؟: بديلا للقدس الحقيقية

الأخير في بييروت إا ضرورة عقيد ميؤتمر  «المؤتمر القومي الإسلامي»لقد دعا 

خاب بالقدس، في أقرب وق  ممكن، ليخايب أمة الةرب والإسيلام، ويضيةها 

 .لقومية والتار يةأمام مسئوليتها الدينية وا

والأمر لا شك خطير خطير، ويستوجب الراخ الةالي، كما يريخ الحيارس 

لا يستطيع مقاومته وحده، وذليك لتنعييه أمتنيا واليقظ عندما يرى الخطر الداهم، 

الكبرى من غفوتهيا، وإعيادة وعيهيا إليهيا، بةيد أن نومهيا المنوميون، وخيدرها 

 بفطرتها وإيمانها، وقواها المذخورة في حناياهيا - والأمة. المخدرون، بأساليب شتى

قادرة ع  التصدي للخطر ومواجهته بصلابة وعنياد، إذا وجيدت مين يةيرف  -

كيف يقودها، ويفجر ياقاتها المكنونة، ويستخرج قدراتها المخزونة، حين يقودهيا 
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ويناديها باسم الله، كما ناداها من قعل نور الدين محمود، وصيلال اليدين، وسييف 

 .الدين قطز

 :مقاومة المشروع الصهيوني

ع  أنه لا يمكن لأمتنا أن تنهض بةبء الآمال والأهداف الكعييرة التيي ترنيو 

إليها من التقدم والتنمية والعناء الحضاري، ما لم تواجه المشروع الصهيوني المةيادي 

لوجودها، المناقض لعقابها، المميزق لوحيدة أرضيها، ولا يكيون هيذا باليدعاوى 

ولكين بيالوعي العصيير وبنياء  «السلام»ريضة، ولا بالاستسلام الذي يسمونه الة

الإيمان الةميق، وتقوية أمتنا عسكرياً ومدنيًا، وتةعئة الأمة كيل الأمية للمواجهية 

ى، التي لم تم  كما يقيال، بيل النفسية والفكرية والحضارية لأحلام إتابيل الكبر

 .ومن الأرا إا النخيل من الفرات إا النيل،: االوا يقولون لا

وإذا كان حكماء صهيون اسيتطاعوا أن يحوليوا أحلامهيم إا حقيابق بيالةلم 

والةمل والجد والدأب، فنحن أوا بذلك منهم، وعندنا من بشابر الدين، ودوافع 

 .(48)التاري ، وحقابق الواقع ما يملؤنا يقيناً وثقة بالمستقعل

نا به، لا يجوا لنيا أن نحيذف اليدين مين ولا بد لنا أن نحاربهم بمثل ما يحاربون

لا : وقيد قييل. مواجهتنا لهم، وهم يجندون جنودهم، ويةعئون قواهم باسم الدين

 .يفل الحديد إلا الحديد

فيإذا واجهونيا باليهوديية واجهنياهم . وحديدنا أقوى وأصلب من حدييدهم

: يكيل، قلنيااله: بالإسلام، وإذا حاربونا بيالتوراة حاربنياهم بيالقرآن، وإذا قيالوا

                                              

، نشر مكتعة وهعة بالقياهرة، والمكتيب الإسيلامي «المعشرات بانتصار الإسلام»: كتابنا: انظر( 48)

 .بعيروت
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يوم الجمةة، وإذا حشيدوا حشيودهم باسيم : يوم السع  قلنا: الأقصى، وإذا قالوا

، فنحن أوا بموسيى سسستموسى حشدنا حشودنا باسم موسى وعيسى ومحمد 

 !منهم

بنصوصه الدين فريضة يوجعها : إن مقاومة المشروع الصهيوني فريضة وضرورة

آماليه، ضرورة النهيوا بالحياضر، وقواعده، وضرورة يحتمهيا الواقيع بآلاميه و

 .والإعداد للمستقعل

 :تحدي التطبيع

ع  أن أخطر ما تحمله المرحلة القادمية للأمية هيو ميا تهيدف إلييه إتابييل، 

وتحرب عليه، وتسةى بكيل قوتهيا لتحقيقيه، بةيد التسيوية، وهيو ميا يسيمونه 

 .«التطعيع»

كييف يكيون غيير ؟ التطعيع أن تجةيل الشييء يعيةييا، و«التطعيع»وما مةنى 

صديقا؟ وكييف  - وهو مقيم ع  عدواته - الطعيةي يعيةيا؟ كيف يصعح الةدو

يكون الل  صديقا لصاحب الدار التي تقها؟ وهذا ما ترييده إتابييل؟ ترييد 

دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، بإحداث تغيير نف  وعقلي عند شةوب الأمية، 

اصب، ويسلمون بوجيوده بيينهم، دولية بحيث يتقعلون هذا الكيان الةدواني الغ

يهودية ذات سيادة، والقضاء ع  مشاعر الةداء المتأصل لذلك الةدو الكافر الماكير 

الغادر، الذي ذكره القرآن بالتمرد ع  الله تةياا وعي  رسيله، ووصيفه بالقسيوة 

والتطعييع هيو إحيدى الآلييات . والغدر والتلون والكذب وغيرها مين الرذابيل

لتحقيق الحلم اليهودي الكعير في المنطقة، التي يراد إلغاء اسمها المةيروف الفاعلة، 

 .«الشرق الأوسبه»ليصعح اسمها  «الإسلامي»أو  «الوين الةربي»



 227 أمتنا بين قرنين

إنه . «التركيع»أو  «التمييع»أو  «التطويع»كما يقولون، ولكنه  «التطعيع»إنه ليس 

 .يفترسهامحاولة لنزع مخالب الأمة وأنيابها، حتى تستسلم لمن 

نفسية وثقافية واقتصادية وسياسيية واجتماعيية : إنه محاولة كسر الحواجز كلها

ولا تجيد أي . لتصول إتابيل في المنطقية وتجيول وتةربيد، كيما تشياء. وعسكرية

مقاومة لها، حتى المقاومة النفسية الأصيلة والكامنة في صدور أمتنا، لا يريدون لهيا 

 :ال الشارعرأن تعقى، لتكون إتابيل كما ق

 خلا لك الجو فعيضي وأصيفري

 

 !ونقييري مييا شييئ  أن تنقييري

وهو ما يجب ع  أمتنا أن ترفضيه رفضيا كلييا، فهيو رصييدها اليدابم لجهياد  

 .المستقعل، وهو الكفيل بأن  رج لنا صلال الدين من جديد

 :آفات التطبيع وأخطاره على الأمة في شتى جوانبها

التطعيع وغوابله، ونكشيف القنياع عين أخطياره وعلينا أن نعين لأمتنا آفات 

المرتقعة ع  جوانب حياتها كلهيا، حتيى تتضيح لهيا الحقيابق، ولا يليعس عليهيا 

 .المعلسون

وسأنقل هنا بترف أخطارنا هذا التطعيع من دراسة قديمة لإخوتنا في حركية 

ليذين ليكون فيها تعرة للذين لا يةلمون، وتذكرة ل. «حماس»المقاومة الإسلامية 

 .يةلمون

 :في المجال الفكري والنفسي - 1

لقد شكل الحاجز النف  المنعثق من العةد الفكري والةقدي في نظرة الإسيلام 

. لطعيةة اليهود سدًا منيةًا في وجه جميع محاولات التطعيع خلال السنوات الماضيية

كما أن الموقف الإسلامي الرافض للتنياال عين أي جيزء مين الأرا الإسيلامية 
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والداعي إا ضرورة الجهاد من أجل تحريره قد ساهم في تةزيز الحاجز النف  ضد 

 .الاحتلال الصهيوني لفلسطين

ويهدف الةدو الصهيوني من خلال تطعيع علاقاته مع الدول الةربية والإسلامية 

في المجالات المختلفة إا تحطيم الحاجز النف  والفكري، وتغيير مفاهيم وأسيس 

لمسلمين واليهود، وهز الدعامات الفكرية والةقابدية لذلك الرياع، الراع بين ا

كما يهدف إا قتل رول الجهاد والمقاومة والصمود لدى الأمة وهزيمتهيا وقهرهيا 

ويدخل . نفسيًا، وترويضها لقعول الكيان الصهيوني المحتمل كأمر واقع في المنطقة

ة بهدف غسل أدمغة الجيل يوالدراسفي هذا المجال الةمل ع  تغيير المناهج التربوية 

 .القادم وتجهيله بحقيقة الراع مع الةدو اليهودي

 :في الجانب السياسي والإعلاملم - 2

وحقهيا في  «دولة إتابييل»ويشمل التطعيع في هذا المجال الاعتراف بما يسمى 

السيادة والةيش بحدود آمنة، وفتح السيفارات، والتمثييل اليدبلوماسي، وتعيادل 

اء والقناصل، ورفع الأعلام الإتابيلية في الةواصم الإسلامية، واللقياءات السفر

والزييارات السياسييية عي  مسييتوى اليزعماء والقييادة، والةلاقيات المتعادليية بييين 

المؤسسات السياسية والبرلمانية والحزبية، وعقد اتفاقيات وبروتوكولات التةياون 

أن يفسر ع  أنيه تحيريض، أو إثيارة المشترك، كما يشمل أيضَا منع كل ما من شأنه 

أحقاد في وسابل الإعلام، وفرا رقابة صارمة ع  كل ما يمكن أن يتضمن إساءة 

 .لأجواء السلام المزعوم

وستسمح أجواء التطعيع والتةايش للكيان الصهيوني باستقدام أعداد كعيرة من 

الةربيية المهاجرين اليهود، دون أن يثير ذليك أي احتجياج رسيمي في الأوسياط 
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والإسلامية الرسمية، كما أنها ستلغي الصورة الةنرية القمةية للكيان الصهيوني، 

وتفتح أمامه الأبواب لاختراق دول الةالم التي كيان ييتحفظ بةضيها عي  إقامية 

 .علاقات مةه، بسعب حالة الةداء القابمة بينه وبين الدول الإسلامية

 :في الجانب الاقتصادي - 3

الاقتصادي ميع الكييان الصيهيوني مجموعية مين الخطيوات  ويشمل التطعيع

الطعيةية في مقدمتها إلغاء المقايةة الاقتصادية التي ألحق  بالاقتصياد الصيهيوني 

ملييار دولار، وفيق ميا أوردتيه  48خلال سنوات المقايةة خسابر تقدر بحيوالي 

ات حريية كما تشمل تلك الخطو. دراسة أعدتها غرفة التجارة في الكيان الصهيوني

انتقال رءوس الأموال والأيدي الةاملة، والرحلات الجوية المعاشرة وفتح المجالات 

الجوية أمام الطيران الصيهيوني، وفيتح ييرق المواصيلات والنقيل والاتصيالات 

 .وشعكات الكهرباء المشتركة والتطعيع السياحي «هاتف، فاكس، تلكس»

غالعهيا هيي مجتمةيات اسيتهلاكية ونظرًا إا أن الدول الةربية والإسلامية في 

محدودة الإنتاج، فإنها لن تكون قادرة باقتصادياتها الضةيفة ع  مواجهة الاقتصياد 

الصهيوني القوي والمتفوق بدرجة كعيرة، حيث يعلغ مجمل الإنتاج الصهيوني أكثير 

مليار دولار سنوياً، وهو يزيد ع  مجموع الناتج القومي لدول الطيرق بيما  62من 

 .مر فيها

ولا شك في أن فتح الأسواق أمام الصادرات الصهونية، ربما ييؤدي إا إغيراق 

الأسواق الةربية والإسلامية بالمنتجات الصهيونية المتطورة وذات القوة التنافسيية 

الةالية، وهو ما قد ينجم عنه تيدمير كثيير مين الصيناعات الةربيية والإسيلامية، 

خصوصًا أن تمكين الكيان الصيهيوني مين وتخريب القطاع الزراعي والصناعي، و
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الحصول ع  النفبه والمواد الخام الأخرى من الأسواق الةربية بكلفية أقيل كثييًرا 

 .سيزيد من قدرة منتجاته ع  المنافسة

وإذا ما نجح الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وقعول إقليميي في تطعييق فكيرة 

المطروحة في هذه المرحلة، والتي تتضمن إنشاء شركات  «السوق الشرق أوسطية»

عملاقة متةددة الجنسية، ومصيارف ومؤسسيات اقتصيادية وتجاريية وإعلاميية 

ضخمة، وتحركًا حرًا للسيلع والخيدمات ورؤوس الأميوال والخيبرات والأييدي 

ابق أو حواجز، فإن النتابج السيلعية التيي يمكين أن تترتيب عي  والةاملة دون ع

 .اد الةربي والإسلامي ستكون بالغة الخطورةالاقتص

والخلاصة أن الةدو الصهيوني يسةى إا الهيمنة الاقتصادية ع  الأمة وإلحاقها 

بةجلة اقتصاده عن يريق إقامة مشياريع اقتصيادية كعييرة تتييح ليه اليتحكم في 

يسيةى  ل ، كماإ... .  المصالح الحيوية للأمة في المياه والكهرباء والنفبه والموصلات

الةدو إا إدارة اقتصادية في المنطقة يكون دور الةرب والمسلمين فيها دور الأييدي 

 .الةاملة، ومصدر الطاقة والثروة، والسوق الاستهلاكية الضخمة

 :في المجال العسكري - 4

بحجة انتهاء حالة الحرب وضرورة الاهتمام بقضايا التنميية، سييةمد الكييان 

لدول الةربية والإسيلامية مين أجيل تقليي  أعيداد الصهيوني إا الضغبه ع  ا

جيوشها، وتخفيض برامجها الةسكرية في التسلح، وستلةب الولايات المتحدة دورا 

في الضغبه من أجل الحد من تصدير الأسلحة وخاصة المتطورة، إا دول المنطقية، 

إا  - تح  ستار التسيوية والتطعييع - كما يسةى الةدو. باستثناء الكيان الصهيوني

منع الخيار النووي الإسلامي، ما استطاع، وتجريد الأمة من أسلحتها الاستراتيجية 
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والفاعلة، وكما أقدم في المالا عي  ضرب القيوة النوويية الةراقيية، فإنيه  طيبه 

 .ل،ب القوة النووية العاكستانية والتحريض ع  جهود إيران في هذا المجال

 :في المجال الأمنلم - 5

الأمن المرية خلال السنوات الماضية التي أعقع  توقيع اتفاقية قام  أجهزة 

كامب ديفييد باكتشياف الةدييد مين شيعكات التجسيس والتخرييب وتهرييب 

الأسلحة، وبالتالي فإن الكيان الصهيوني يسةى عبر برامج التطعييع والتةيايش إا 

أجهيزة اختراق المنطقة أمنيًا، عبر ارع شعكات التجسس من الةملاء، واخيتراق 

المخابرات الةربية الإسلامية، وتنفييذ الأعيمال التخريعيية بهيدف اعزعية الأمين 

والاستقرار في الدول الةربية والإسيلامية، بيل وسييةمل جاهيدًا، وبضيغبه مين 

 .أمريكا، ع  التةاون بين أجهزته الأمنية والأجهزة الأمنية الةربية والإسلامية

 :في الجانب التربوي - 6

لصهيوني في الجانب التربوي إا تغيير المناهج التربوية في اليدول يسةى الكيان ا

الإسلامية بما يتلاءم ومةطيات المرحلة الجديدة، بحجية تةمييق مفياهيم السيلام 

والتةايش، وإاالة مشياعر الحقيد والكراهيية بيين الشيةب اليهيودي والشيةوب 

ع  المناهج  وسيتطلب ذلك إدخال تةديلات وتغييرات كثيرة جوهرية. الإسلامية

التربوية كما حصل في مر سواء كان ذلك في المواد الدينية والتار ية التي تتحدث 

عن يعيةة اليهود وتار هم الأسود في ممارساتهم مع الرسول صصص والآيات القرآنية 

بما ينسيجم  ذلك في الجغرافيا وتةديل الخراببه التي تتحدث عن عدواتهم، أو كان

 .ن الصهيونيمع الاعتراف بالكيا
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 :في الجانب الأخلاقلم - 7

لفاسيدة مين سيةمل الكيان الصهيوني في هذا المجال ع  نقيل الأخلاقييات ا

مخدرات، وشرب خمور إا المنطقية، وسييةمل عي   فجور وانى وشذوذ وتةايي

توسيع انتشارها عبر شعكات الإفساد الأخلاقي التي ستدخل تح  سيتار الوفيود 

كيما سييةمد إا نشري . كانها التجول بكل حرية في المنطقةالسياحية، وسيكون بإم

الأمراا الجنسية كما حدث في مر، حيث اكتشف الةديد من الشعكات مهمتها 

 .نشر الأمراا في أوساط الشعاب المري

وقد لوحظ أن انتشار مرا الإيدا والمخيدرات قيد تزاييد بشيكل واضيح في 

برغم مقاومة الشةب المري للتطعيع، المجتمع المري نتيجة الجهود الصهيونية، 

ولا شك أن التدمير الأخلاقي للأمة وإشياعة جيو الانحيلال والفسياد فيهيا هيو 

إضةاف لها وانشغالها عن دورها الريادي والحضاري، كما أنيه يمثيل ضربيًا لأحيد 

عناصر قوتها الربيسية وهو الشعاب، مما يضةف قدرتها ع  المقاومية والصيمود في 

 .الصهيونية وجه الهجمة

 :الأخطار على الحركات الإسلامية - 8

فالكيان الصهيوني الذي يروج بةد سقوط الخطر الشيوعي ليدور اسيتراتيجي 

جديد له في المنطقة يتمثل في التصدي لخطير الأصيولية الإسيلامية عي  مسيتوى 

وييدرك أن الحركيات الإسيلامية  «إيران والسيودان»الحركات الإسلامية والدول 

. الطرف الأقوى والأقدر ع  مواجهة خططه التوسيةية في اختراق المنطقةستكون 

ولذلك يسةى إا استغلال أجواء التطعيع والتقارب مع الأنظمة الرسمية من أجل 

تحريضها ضد الحركيات الإسيلامية والإيقياع بيين الطيرفين وإنهياك واسيتنزاف 

عي  كيل قضيايا الجهياد  بل إن أصابع اليهود تمتد للمشياركة في التيآمر. ياقاتهما
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 .والتحرر الإسلامية وضرب مشاريع النهوا الإسلامية في الأمة

 :والإسلاملم الأخطار على الأمن القوملم العربي - 9

إن سياسة الةدو الإستراتيجية في المنطقة تقوم عي  إضيةاف الجيهية الةربيية 

خيلال والإسلامية المواجهة وتشتيتها وشرذمتها، وسيحرب الكييان الصيهيوني 

هذه المرحلة والمرحلة القادمة ع  إيجاد المزيد من أسيعاب الفرقية وتمزييق الصيف 

الةربي والإسلامي للحيلولية دون حيدوث أي شيكل مين أشيكال التقيارب أو 

وسيةمل عبر اتفاقيات التسوية والتطعييع . التنسيق والتضامن الةربي والإسلامي

ية مةيه مقدمية عي  أي علاقية ع  جةل علاقات تحالف الدول الةربية والإسلام

أخرى بين الدول الةربية والإسلامية نفسها، كما سيؤدي إقامة الأحيلاف الأمنيية 

والاقتصادية ع  مستوى المنطقة، وإضيةاف القيدرات الةسيكرية والاقتصيادية 

الةربية، مقابل تةاظم القوة الةسكرية الصهيونية، إا تهديد الأمن القومي الةيربي 

ي يةاني حالة من التصدع والانهيار، ولا شك أن مخططيات الةيدو والإسلامي الذ

الصهيوني في إثارة النةرات الطابفية والإقليمية والةرقية في الأمة، سيهدد وحدتها 

ونسييجها الاجتماعيي، وسييؤدي إا عيدم اسيتقرارها وإا تمزيقهيا إا كيانيات 

ية بيه في مواجهية ووكانتونات صغيرة متناحرة مرتعطة بالكيان الصهيوني ومسيتق

جاراتها، مما يةني في النهاية تدميًرا لوحيدة الأمية ولأمنهيا واسيتقرارها وعنياصر 

 .قوتها

 :لونان خطران من التطبيع

تهدف إليهما دولة الكيان الصهيوني،  «التطعيع»ونريد أن نركز هنا ع  لونين من 

عييع الاقتصيادي، التط: وترمي بكل ثقلها ومن وراءها لفرضهما ع  المنطقة، وهما

والتطعيع الثقافي، ولا بد لنا أن نفرد كلا منهما بحديث، ولا سيما التطعييع الثقيافي، 
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 .الذي يهدد هوية الأمة، وشخصيتها الدينية والتار ية

 :التطبيع الاقتصادي

التطعيع الأول الذي تحرب عليه اتابيل وحليفتها أمريكا في المنطقية الةربيية 

، بمةنى فيتح الأبيواب والنوافيذ، بيننيا وبيين «ع الاقتصاديالتطعي»: والإسلامية

إتابيل، وإاالة كل الحواجز، لتعيع لنا وتشتري منا، بيلا عقيد ولا تيأثم، وإلغياء 

 .المفروضة ضد إتابيل وبضابع إتابيل «المقايةة»

ومن الةجابب أن بةضيهم ييزعم أن هيذا الانفتيال الاقتصيادي سيصيب في 

يف وهم الذين ينتجون ويصدرون ويعيةون، ونحن السوق صالحنا في النهاية، وك

 المفتوحة لسلةهم، ما ينفع منها وما ي،؟

وقد عيرف . والواقع أن المقايةة سلال بقي في أيدينا، لا يجوا لنا أن نتخ  عنه

الناس من قديم هذا السلال واستخدموه، وكان له أثره الفةال، كما رأينيا ذليك في 

اية  قريش الرسول صصص وأصحابه ومن تةصب لهيم مين السيرة النعوية، حيث ق

بني هاشم وبني المطلب، فكانوا لا يعيةون لهم ولا يشترون منهم، ولا يزوجيونهم 

ولا يتزوجون منهم، وقد استمرت هذه المقايةة ثلاث سنوات، قاسى المسيلمون 

 .فيها ما قاسوا من الجوع وقسوة الةيش، حتى أكلوا أوراق الشجر

ا ع  المسلمين أن يظلوا مقايةين لاقتصياديات إتابييل، لأن والواجب شرع

كل درهم أو دينار أو ريال أو جنيه يصل إليهم، يتحول في النهايية إا رصاصية في 

 .صدر واحد من أبناء فلسطين، بل في صدر الةرب أجمةين

أن ندعو المسلمين في كل مكان، في داخيل الةيالم  - نحن الةرب - ويجب علينا

حيث تةيش الأقليات والجاليات الإسلامية  - ي، وخارج الةالم الإسلاميالإسلام
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إا مقايةة العضابع الإتابيليية والسيياحة الإتابيليية، وأن نكثيف  - المختلفة

 .الدعاية لذلك بين المسلمين، وهم اليوم حوالي المليار وثلث المليار في الةالم

 التطبيع الثقافي وكيف نواجهه؟

التطعييع »الذي تحيرب علييه دولية الكييان الصيهيوني، هيو  والتطعيع الآخر

 .«الثقافي

تنا الثقافيية، أن نغير منطقنا الثقافي، ونتناال عن مسيلما: ومةنى التطعيع الثقافي

واتجاهاتنا الفكرية، وهويتنا الثقافية المةبرة، عين ذاتيتنيا، وخصوصيية حضيارته، 

في الكيان الجديد الذي ييراد لنيا  ناروتميز رسالتنا، نتناال عن هذا كله لننمج باختيا

 - كيما يقوليون - أن ندخل في نسيجه ونفني فيه، فلا نعقى عربا ولا مسلمين، بيل

 .شرق أوسطيين، لا فرق بيننا وبين بني صهيون

هذا هو التطعيع الثقافي الذي يراد منا أن نقعليه الييوم، وييروج ليه أنياس مين 

 - نحن المةارضين لهذا التطعيع المشؤوم - جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويتهموننا

أننا جماعة منغلقون متةصعون، نةيش في المالا، وأنهم وحيدهم دعياة التسيامح 

 .والانفتال، وما هم إلا دعاة التدمير والاجتيال لشخصية الأمة وخصابصها

فقيرة : ولا بد لي هنا أن أنقل في مواجهة التطعيع الثقافي، ومنهج هذه المواجهية

في ورقتيه الخصيعة التيي قيدمها للميؤتمر  (49)مما كتعه الدكتور مجدي حماد مطولة،

 :ظظظيقول  2222القومي الإسلامي الثالث في بيروت يناير 

وفي ظروف عالم اليوم، من الملاحظ أن مسلسل التطعييع الثقيافي يفيتح هويية »

                                              

دة الةربية، وهو قومي يفيض حماسة وإخلاصا، وأراه مةاون المدير الةام لمركز دراسات الوح( 49)

 .أقرب ما يكون إا الإسلاميين
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 - عليهع  نحو ما هو  - الةرب ع  تحد جديد، وبخاصة حينما يكون هذا التطعيع

: فقرة في ن  إمبريالي صهيوني جديد يت  ع  المنطقة وأهلهيا الشريعيين، عنوانيه

، وهو النظام الذي يتطليع إا انتيزاع رابطية الةروبية مين «نظام الشرق الأوسبه»

ة، فيةييد تركيعهيا عي  مقتضىي لنسيج الةلاقة بين أهل المنطقة وأقطارها الأصيي

 .«كيمياء ثقافية واجتماعية جديدة

فضلا عما تقدم، لا بد من تأكيد أن التطعيع الثقافي، بمةناه الواسع، ليس حالا و

تنتظر، بل هو حال تةيشها الأمة منذ عقود، بل هي الحال التي مهدت للكثيير مين 

 .مظاهر الانهيار والتردي التي تةيشها الأمة

ومةنى ذلك أن المطلوب هنا هو مواجهة حال التطعييع الثقيافي، لا مجيرد منيع 

وهيذا التطعييع . حدوثه، لأنه بالفةل يشن حملته الضيارية عي  الأمية منيذ امين

 .سيجةل الةدو الصهيوني بين ظهرانينا

افية قويمكن القول إن أول المؤشرات ع  مدى فةالية الدور الذي تقيوم بيه الث

هيذه الشيحنة  «مقاومية»الةربية والإسلامية في مواجهة التطعييع، إنيما يتمثيل في 

ومين ...  لخانقة التي تلقيها كلمة التطعيع في وجدان كل عيربي ومسيلمالضعابية ا

ومين . المهم أن ذلك يحدث بصفة تلقابية، ودون أي جهد مين حياكم أو مثقيف

آلية التطعيع ورد الفةل التلقيابي في  - الثاب  أن مصدر الأسى الةميق لهذه الآلية

ع  الإرادة الحيرة المسيتقلة، أنها آلية تةتمد القسر والتطويع، ولا تقوم  - مواجهته

 ينسجم مع كيل ميا هيو يعيةيي في ماالتي تعحث عن مصلحتها وترعى غايتها، ب

 .وجدانها وضميرها ونظم القيم والمةتقدات التي تةتنقها
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 :أهمية التجربة المصرية في رفض التطبيع

 ولا شك في أن الخبرة المرية في هذا السياق لها أهميتها من وجوه عيدة، فضيلًا

قيد اشيتري  أن يكيون التطعييع في  «إتابيل»فمن المةلوم أن ! عن فضل السعق

عملية »كضمان لاستمراية  - بمقتضى بنود المةاهدة - مقابل الانسحاب من سيناء

حتى بةد إتمام عملية الانسحاب، وع  نحو يكفل رابطًا لا ينفصيم بيين  «السلام

في مري كلهيا  «ود مدني إتابيليوج»ومةنى ذلك في النهاية هو أن يحل . العلدين

بل ذهعي  المةاهيدة إا أبةيد مين . في سيناء «الوجود الإتابيلي الةسكري»محل 

ذلك، ونص  ع  أن يتم التطعيع الكامل للةلاقات بيين العليدين قعيل انسيحاب 

لقد تم تعادل السفراء، وأبرمي  اتفاقييات متةيددة . الكامل من سيناء «إتابيل»

ميا االي  تحتيل خم ي  «إتابييل»إل ، و...  تتةلق بالسياحة والتجارة والعترول

ما وقع في  1982هو الضمان ألا يتكرر في  «إتابيل»وشرط التطعيع في نظر . سيناء

ع  مر تحول دون  «ضة ماقع»، وهو انسحابها من سيناء دون أن تكون لها 1975

وهذا مؤشر في حد ذاته عي  ميدى يقينهيا مين . نشوب حرب أخرى بين العلدين

 .وجودها غير الطعيةي

إنما تقوم ع  التعاس، هو أن  - أي التطعيع مقابل الجلاء - «المةادلة»غير أن هذه 

الجيلاء  ذليك أن. الةمليتين ليستا بالةمليتين المتماثلتين حتى يجيري تعيادل بيينهما

. عملية عسكرية تخضع لأوامر تصدرها الحكومة الإتابيلية للجيش الإتابييلي

أما التطعيع، فليس هو بالةملية التي تخضيع للاتفاقييات التيي تبرمهيا الحكومية 

المرية فقبه، بل يتوقف أيضًا ع  استةداد الشةب المري لتطعيع الةلاقات ميع 

 .المرية السيطرة عليه ، وهو أمر لا تمتلك الحكومة«إتابيل»

ومن المؤكد أن القيادات المرية قد حرص  كل الحرب ع  ألا تترك لحكومة 
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ولكين . أي مبرر لمؤاخذتها ع  عدم احيترام التزاماتهيا حييال التطعييع «إتابيل»

الحكومة الإتابيلية لا بد أن تكون قد لاحظ  أن جماهير شةب مر، وبخاصية 

من عملية التطعيع موقفًا أشيد عيداء، وأن هيذا الةيداء  يلابةه المثقفة، قد وقف 

للتطعيع لم يكن مين الممكين نسيعته فقيبه إا عنياصر يمكين اتهامهيا بيالتطرف 

 .والتةصب، ع  أرضية دينية أو غير دينية

علاقيات  «الةلاقيات بيين المرييين والإتابيلييين»فإن افتراا أن تصيعح 

ألا تتةيارا هيذه الةلاقيات ميع  إنما يقتضيي كيافتراا سيابق علييه «يعيةية»

 «إتابييل»ميع  «التطعييع»للمريين، أي ألا تطرل قضيية  «الطعيةية»الأوضاع 

المريين  - وبالفةل، فكيف يمكن للمريين. بالنسعة لشةب مر «هوية»قضية 

 «يعيةيي»أن يقعلوا كيأمر  - بينهم «المتةصعين»أو  «المتطرفين»كافة، وليس فقبه 

المةلنة بأن فلسطين الةربية لا وجود لهيا قيبه، أو قيانون  «إتابيل»عقدية حكومة 

الكنيس  بضم القدس الةربية واعتعار المدينة المقدسة بشقيها عاصمة أبدية للدولة 

القييام  «إتابييل»بيأن مين حيق  «القيادات الإتابيلية»اليهودية، أو تكرار قول 

إتابييل حيد ميا فةلتيه ضيد بغارات تأديعية ضد أية دولة عربية، وبلوغ عدوان 

 الةراق ولعنان وتونس، فضلًا عن الشةب الفلسطيني؟

بمختليف  - ، في نظر شةب مر«إتابيل»الةلاقات مع  «تطعيع»لقد أصعح 

أمرًا يتةارا مع كيل ميا هيو  - فئاته واتجاهاته، ومن مختلف المنطلقات السياسية

 «هويية»ا تقتضييه نقيض مي «السلام»أصعح  مقتضيات . في نظره هو «يعيةي»

السلام »لقد فرا هذا . «السلام المنفرد»ونجم ذلك من صميم بنية . شةب مر

هم عيوالم  «إتابيل»أعداء  و «إتابيل»ع  شةب مر أن يةادي أعداء  «المنفرد

الةالم : ا وتراثاً ونضالًا وهويةتار ً - انتماء يعيةيًا أصيلًا - ينتمي إليها شةب مر
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 .الإسلامي وعالم عدم الانحياا الةربي والةالم

 «ةاهيدة المريية الإتابيلييةالم»ومن هنا أصعح  المةادلة التي تقيوم عليهيا 

الحكومة المريية تؤكيد أنهيا : تكشف عن أوجه خلل في صميم بنيتها الأساسية

أن تنجز في  «إتابيل»تنجز شروط التطعيع ع  الوجه الذي حددته المةاهدة، وع  

تيتهم الحكومية  «إتابييل»وحكومية . المقابل التزاماتها بالانسحاب مين سييناء

المرية بأن شةب مر لا يلعي التطعييع، أو بيما كيان عيدم تلعيية شيةب مري 

للتطعيع، أو ربما كان عدم تلعية شةب مر للتطعيع تدبيًرا حكوميًا خعيثيًا يجيري 

انتظار  رسمية وشكلية فقبه، فيبمقتضاه تةطيل التطعيع عمدًا، وقره ع  تدابير 

يرة ود مر ميرة أخيرى بةيد ذليك إا الحظيجلاء إتابيل من سيناء، وحتى تة

 .جدير بالتأمل، في ضوء ما حدث في الواقع «منطق»وهو . الةربية

وقد لاحظ قادة الكيان الصهيوني أن مقامة الشةب المري للتطعييع بيدأت في 

ت الحياة، فكان  لجنة الدفاع عن الثقافة القوميية الثقافة أولًا لتنتقل إا بقية مجالا

هي أوا هيئات المجتمع المري التي تصيدت لمشريوع التطعييع، وهيب بةيدها 

الشةب المري بكل فئاته إا إغلاق المنافذ أمام التغلغل الصهيوني، فيما حرصي  

ة من أن مع الكيان الصهيوني، منطلق «السلام العارد»الدولة نفسها ع  التزام منهج 

مع هذا الكيان، ولكنها لا تفرا عليها  «علاقات»المةاهد تفرا ع  مر إقامة 

ولةل هذا الموقف المري الشةعي . يعيةة هذه الةلاقات ونوعيتها ومدى حرارتها

 - والرسييمي هييو في صييلب المييأاق المتةيياظم الييذي تةيشييه الةلاقييات المرييية

يكية عمومًا، وهو ناجم بالإضافة إا الأمر - الإتابيلية خصوصًا، وحتى المرية

المناخ الثقافي والويني الموجود في مر، عن شةور متةاظم لدى جماعيات النخعية 

المرية الرسمية والأهلية، فضلًا عن كل الاعتعارات المعدبية القوميية والوينيية، 
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وميا ييداخلها مين مشياريع  «نظام الشرق الأوسيبه»بأن الفكرة التي يقوم عليها 

 .تسةى إا تهميش مر وعزلها عن دورها الإقليمي والةربي «يعتطع»

 كيف نواجه التطبيع والتدمير الثقافي؟

بةيد أن »إن تةطيل التطعيع في مر هو انتصار للثقافة، ولقد كان من الطعيةي 

أن تندفع الثقافة لكي تحميل الرايية مين أجيل التصيدي لةمليية  «تسك  المدافع

كييف نواجيه مشريوع التيدمير : عييع؟ وفي الحقيقيةفكيف نواجه التط. التطعيع

والتفكيك الثقافي الذي ينطوي عليه التطعيع، وبخاصة في ظل الاختلال الجسيم في 

مرة ...  موااين القوى والهجمة الإمبريالية الصهيونية ع  المنطقة بهدف إخضاعها

 !واحدة وإا الأبد؟

* * * 

 نيعث الثقافية للأمة هي السد المالمواري - 1

 - التطعييع - من ناحية أوا، تتمثل نقطة العداية في الإقرار بأن هذا التيار الآن

ليس بإعصار، لكون الأمة تقعع ع  تراث ثقافي عميق، مما يجةلها أمة غيير سيهلة 

الانصياع للعدابل الثقافية الدخيلة، إنها أمة ترتكن إا تراث ثقافي غيير هيش، بيل 

الحاضرة وآفاقها المستقعلية، ولهذا فإن ثقافتها المتراكمة  قادر ع  النهوا بتأملاتها

تنطوي ع  عناصر مقاومة وضيواببه تتحسيس الطيارئ واليدخيل  ولهيذا فقيد 

وصف  بأنها أمة مواجهة، إذا ابتلي  بأقسى محن التياري ، وهعي  عليهيا أعتيى 

ة من محاولات الطمس والمحو، ومع ذلك فقد اادتها لالةواصف، وتةرض  لسلس

ويعقى وجدان الأمة ووعيها الحقيقيي هيو . لك المحن قوة شكيمة وصلابة إرادةت

 .أهم مقياس لكل سياسة، والسد الةالي المنيع أمام التطعيع
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لقد نجح الةرب، في أكثر من موقع وعبر أكثر مين مرحلية تار يية، في تجربية 

لتةدادها جميةًيا، مقاومة محاولات تدمير المقومات الثقافية الذاتية لهويتهم، لا مجال 

سواء جرت هذه المحاولات مع حملات الغزاة الفرنجية والتتيار، أو ميع مشريوع 

الذي حاول أصحابه اسيتغلال اليولاء الةيربي للرابطية الإسيلامية  (50)«التتريك»

 .المتمثلة بالدولة الةثمانية ل،ب الثقافة الةربية واللغة الةربية

 :ثقافة المواجهة لا الانغلاق - 2

من المؤكد أن مقاومة هذا النوع من المشاريع، ولا سيما الثقافية : ومن ناحية ثاتية

منها، لا يجوا أن تنحر بالتحذير السلعي من مخايرها، أو بيالإجراءات الشيكلية 

التي لا تتصل بها، بل يجب أن ترتقي إا مسئولية تطوير ثقافتنا القومية إا المستوى 

الصيهيوني فحسيب، بيل نجابيه أيضًيا كيل  «لتطعييعا»الذي نجابه به لا مشروع 

 .التحديات الثقافية والحضارية التي يحملها لنا الةر

وبهذا المةنى فإن المقاومة الثقافية للتطعيع لا تكون أبدًا مين ميدخل الانغيلاق 

حيث ننكفئ ع  ذواتنا، ونتآكل من داخلنا، ونغرق في صراعيات الفيرق والمليل 

أسياس ذليك أن الانغيلاق الثقيافي هيو الوجيه الآخير و. والاجتهادات الضييقة

للتفكيك الثقافي، وبالتالي يصيب في خدمة مشروع التطعيع الثقافي مهما تةارضي  

ثقافية »ولذلك تحتاج هيذه المقاومية إا . نيات أصحابه ورغعاتهم مع هذا المشروع

 .«المواجهة

                                              

في تركيا، وهي جماعة علمانيية لا  «الاتحاد والترقي»التي قام بها جماعة  «التتريك»يشير إا حملة ( 50)

 .دينية مةادية للةرب وللإسلام وللخلافة ذاتها
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 :ثقافة الوحدة مع التنوع - 3

وان مشروع التطعيع الثقافي هيو التفكييك الثقيافي ومن ناحية ثالثة، إذا كان عن

ثقافية »لوحدة الأمة وتدمير مقومات تماسيكها، فيإن الةنيوان المضياد يعقيى هيو 

، أي الثقافة الحريصة ع  تنمية عناصر الوحدة في مجتمةنا، وتةزيز أواصر «الوحدة

أبرا الةناصر  واحدة من« ثقافة الفتنة»وبهذا المةنى تصعح . التماسك بين أبناء أمتنا

فالتطعيع مع . الممهدة للتطعيع الثقافي، بل هي ركن ربي  من أركان ثقافة التطعيع

غيير أن الحيديث عين . االأمة لا يستقيم إلا بالفتنة داخل صفوف الأمة ذاته داءعأ

باسم الانسيجام،  «ثقافة القهر»ثقافة الوحدة يجب ألا يوقةنا بالخطأ المقابل، أي في 

فيداخل . باسم التماسك، وثقافة هيمنة اللون الواحد باسم الوحيدة وثقافة الصهر

الثقافة الةربية والإسلامية الواسةة هناك تنوع يمكن أن يتحيول إا مصيدر ثيراء 

تتطليب أول ميا تتطليب  «ثقافة الوحيدة ميع التنيوع»ومن ثم فإن . لتلك الثقافة

خير، والسيةي تكريس قيم القعول للآخر داخيل المجتميع الواحيد، واحيترام الآ

 .للتكامل مةه في إيار هذه الوحدة

 :ثقافة التفاعل والتجميع لا التفريق - 4

ومن ناحية رابةة، إن من أبرا مةالم الحضارة الةربية والإسلامية أنهيا حصييلة 

تفاعل حضارات سعقتها، وشةوب اجتمة  في ظلها، وأديان موجودة في أرضها، 

عرب، وعيرب غيير مسيلمين، عي  نحيو  فمن أبرا المساهمين فيها مسلمون غير

ولا شك أن هذه السمة . جةلها تمثل تطورًا نوعيًا مميزًا في الحضارة الإنسانية بأتها

المتميزة للحضارة الةربية والإسلامية الجامةة، لم تةطها دورًا كعييًرا عي  مسيتوى 

ا فمين أبير. المالا فحسب، بل تةطيها كذلك دورًا مهمًا ع  مستوى المسيتقعل

الدعوات الثقافية التي تسةى الحركة الصهيونية لإنجاحها ع  المسيتوى الةيالمي، 
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المسييحية، باعتعيار  - وخصوصًا الأمريكي، هو الترويج لفكرة الحضارة اليهودية

اليهودية والمسيحية حضارة واحدة، تةتمدان ع  كتاب واحيد، وبهيذه الحضيارة 

إا قوة كبرى بةيد انضيواء المسييحيين  يتحول يهود الةالم من مجموعة قليلة الةدد

 .تح  لوابهم

وفي ظل هذه الدعوة تكاثرت كنابس جديدة في الولاييات المتحيدة، وفي ظلهيا 

تمارس الضغوط المتصاعدة ع  الفاتيكان لفك ارتعايه بالقدس، وتمسكه بهويتهيا 

إن هذه الدعوة، ومن دون شك، هي أخطر الأسلحة التي تسةى الحركية . الةربية

لصهيونية إا استخدامها لمواجهة الحق الةربي، بل لتكريس هيمنتها ع  المنطقة، ا

وهي دعوة لا يمكن مواجهتها إلا عبر دعوة حضيارية بيالحجم ذاتيه، تركيز عي  

التلاقي التار ي للمسيحية والإسلام، وحتى اليهودية، في صنع الحضارة الةربيية 

 .عبر الةقود الماضية

صعح ممكناً قيام عنر توحيد بين الةرب وغير الةرب من في ظل هذا التكامل ي

المسلمين المقيمين ع  الأرا الةربية، وبفضله تتمكن المسيحية المشرقية الةربيية 

من أن تلةب دورها التار ي كجسر حضاري بين المسيحية والإسلام، بين الشريق 

ومسيحيتهم  والغرب، فةروبة المسيحين المشرقيين تةطيهم صلة خاصة بالإسلام،

 .تمنحهم القدرة ع  التخايب الفاعل مع الغرب المسيحي

إن بلورة هذا المشروع الحضاري الةربي الجامع تمثل، كذلك، أحيد أبيرا بنيود 

جدول أعمال مقاومة التطعيع الثقافي، لأن هذا المشروع ي،ب مصدرًا ربيسيًا مين 

 .مصادر قوته ع  المستوى الةالمي
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 :الثقافي مواجهة الاختراق - 5

ومن ناحية خامسة، لأن الثقافة هي مسؤولية فكرية وعلميية وأخلاقيية، فيإن 

. المثقف الةربي مسؤول بشكل خاب في مواجهة مشروع التفكيك الثقافي الةيربي

والةقل الصهيوني بات يدرك أنه إذا كان  الثقافة الةربية صةعة الاختراق، لةراقية 

ختراق بةض المثقفين الةرب تعقيى أسيهل، جذورها ومتانة مقوماتها، فإن مهمة ا

 .وبالتالي يمكن استخدامهم كأحصنة يروادة لاختراق الحصون الثقافية الةربية

واختراق المثقفين الةرب لن يأخذ بال،ورة شكل الاختراق الصهيوني المعاشر، 

فمثل هذا الاختراق يكشف أصحابه ويقلل من تيأثيرهم، بيل هيو يأخيذ شيكل 

. فاهيم وعلاقات تصب معاشرة في تدمير المناعة الثقافيية الةربييةالترويج لقيم وم

فالترويج لأنماط الاستهلاك الغربي مثلًا، ونشري ثقافية الييأس في الأمية، والإيحياء 

، «أي الإسيلامي»بوجود تناقض بين متطلعات الةر والانتماء القومي والروحي 

ل اقتصياد السيوق وشروييه والادعاء بأن لا تقدم اقتصيادياً واجتماعيًيا إلا في ظي

الةالمية، وتقديم الخصوصيات الثقافية للجماعات المتةايشة داخل مجتمع واحد ع  

أنها عناصر تناقض وتناحر لا يمكن الجمع بينها، والسقوط باسم الواقةية في منطق 

الترويج لكل مشياريع الأعيداء، والاسيتهتار بسيلم القييم الأخلاقيية السيابدة، 

وط المناعيية الاجتماعييية وتصييويرها ميين مخلفييات الييمالا، والتفييريبه بكييل شر

والالتحاق بركب السلايين، وافتةال الخصومات، وتغليب الثانوي من الخلافات 

إل ، كلها أشكال متةددة لنمبه واحد، يةتمد ع  ...  ع  الجوهري من الراعات

فكانوا عن وعي نوع من المثقفين الذين سقطوا فريسة المشروع الاستةماري الثقافي، 

 .أو غير وعي جنودًا في خدمة التطعيع
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 :الثقافة العربية الإسلامية للجماهير - 6

ومن ناحية سادسة، يجب أن لا تنسينا ثقافة النخعة التركيز ع  الثقافية الةربيية 

الإسلامية الشةعية، لأن هذه الثقافة الأخييرة تمثيل عمقًيا بةييد الأغيوار راسي  

الةربي الإسيلامي الةيادي هيو ميادة الةروبية والإسيلام،  الجذور، ولأن المواين

والةجلة والفلك اليذي تيدور علييه أمتنيا نهوضًيا وانكفياء، وحقيقية الأمير أن 

وعي  هيذا فالتحصيين . سوسيولوجيا اليوم هي سياسة الغد ع  حد تةعير بوتول

ي السوسيولوجي الثقافي لأمتنا يتم من خلال الةض بالنواجذ ع  منطقنيا الشيةع

وموضع حماسنا واعتزاانا، بأدبنيا وفولكلورنيا، بموقةنيا في الحيياة، بموسيوعتنا 

الثقافية، بجمالياتنا وأخلاقياتنا، بحعنا الرفيع للحياة، فهذه الديناميات هي القلاع 

وحقيقة الأمر، أننا إذا تمسكنا بهيذا المينهج اسيتطةنا . الحصينة والروافع الناهضة

سيلال الإييمان : ورة، ذلك أن الةامة يملكون سلاحينالقول إن التطعيع مجرد أسط

 .(51)وبهذين السلاحين أخفق التطعيع الصليعي. وسلال اللسان

* * * 

                                              

 .م2222تمر القومي الإسلامي في بيروت يناير المقدمة للمؤ - مجدي حماد. من دراسة د( 51)
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 تحدي التجزئة والتفكيك - 2

وإذا كان التحدي الصهيوني هو أبرا ما يواجه أمتنيا الييوم، واليذي أمكنيه أن 

ا اغتصيعه، ويتنياال يفرا عليها تسوية ظالمة، تةترف للظالم الغاصب بشرعية مي

 «يطعيع»ثم لم يكفه ذلك حتى أراد أن . الدار عن حقوقه الأساسية لهفيها صاحب 

مين ظليم واغتصياب عليه الةلاقة بين الل  وصاحب الدار، حتى ينسى ما وقع 

وتشريد، ويةيش الغاصب العاغي ناعم الةين، مستريح العال، لا  شى مقاومة، ولا 

 ...  ظلومين المقهورين اف انتفاضة من غرمانه الم

تحيدي »فهناك تحد آخر لا يقل عن هذا التحدي في عظم خطره وبةد أثره، وهو 

الذي أصاب الأمة منيذ ألغيي  الخلافية، وهيدم  قلةتهيا،  «التجزبة والتفكيك

 .وبات  الأمة ممزقة الشمل، مشتتة القوى

صديقا في  إننا بهذه التجزبة أصعحنا كيانات صغيرة، لا ترهب عدوا، ولا تنر

عر تتكتل فيه القوى ذات المصالح المشتركة بةضها ميع بةيض، ليسيتطيةوا أن 

 .ينافسوا الكتل الأخرى، وأن يحققوا يموحهم ويثعتوا وجودهم

فمين . فرقإن الناس بجوارنا يقوون بالتوحيد، ونحن بجوارهم نضةف بيالت

 .القلة، كما أن التفرق يضةف الكثرة المةلوم أن الاتحاد يقوي

ولا غرو أن تداع  علينا الأمم كما تتداعى الأكلة ع  قصةتها، مع كثرة عددنا 

 .ولكنها كثرة كغثاء السيل، كما صورها الحديث الشريف «مليار وثلث من العشر»

إن هذا الهم الكعير لا بد أن يكون في مقدمة همومنا، لما ليه مين ضرورة وأهميية 

ِۡفَِۡ} بها في كتابه خاصة، إنه هو هم الوحدة، التي أمرنا الله بِِلَ لِۡرۡللََّّ  ۡ مۡوي ِۡ تَ  َ ۡمَِكَِعٗناۡرۡ
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 .[713: آل عمران] {فَِلََۡتَفَ َّقوۡي ۡ

ََۡ}: ونهانا عن التفرق والتنااع، فقال  ۡ مِنۢ ۡفَِلََۡتمَۡوووۡي  ۡ تلَفَۡنوي فَِرۡخ   ۡ ِيَ ۡتَفَ َّقۡنوي ُلََّّ
كََ نَِ تۡۡ ءءَهۡۡ ۡرۡب  دِۡمَاۡجَا فَتفَۡ فَِلََۡ}، [715: آل عمران] {بَع   ۡ ۡ تنََ زعَۡوي هَبَۡريِحۡمۡن   فَِتذَ   ۡ اَلوۡي

فِءۡ بَِۡ ۡرۡللَّ بَِيِ َۡۡي  ۡفَِرۡص  َِ ۡمَ َ ۡرۡللََّّ  .[42: الأنفال] {إِ َّ

متفيق  «لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكلوا»: وحذرنا رسوله فقال

 لا تحلق الشةر، ولكن «الحالفة»واعتبرها  «فسادات ذات العين»كما حذر من . عليه

 .تحلق الدين

وقد علمتنا الحياة أن الاتحاد يقوي الضةفاء وأن التفرق يضةف الأقويياء، وأن 

اليد وحدها لا تصفق، وأن الذي أضاع الدولة الإسلامية الكيبرى، التيي يسيميها 

وأن أمتنيا لم . إنما هي نزعات الفرقة والانفصال «الإمبرايورية الإسلامية»بةضهم 

بها إلا بفضل الوحدة، ولو كان  جزبية مثل وحدة مر تحقق نرا كعيرا ع  أعدا

 .والشام في عهد صلال الدين الإيوبي

فلا حياة لهذه الأمة وهي ممزقة الأوصال والأشلاء، كأنها أمم شتى، وجماعيات 

. متعاينة، بل متجافية، بل متةادية، بل متقاتلة أحيانا، يذوق بةضيها بيأس بةيض

ض، ويتكتل بةضه مع بةض، كما لمسنا ذلك في ونحن في عالم يتقارب بةضه مع بة

الاتحاد الأوروبي، ناسيا الخلافات القديمة، والحروب القديمية، الةرقيية والدينيية 

والإقليمية، ولكن المصلحة المشتركة دعتهم أن ينسوا أو يتناسوا تلك الراعات، 

حميوا وتلك الأيام السود، وأن يقيموا سيوقا مشيتركة واتحيادا مشيتركا، وأن يتلا

في الثقافة وفي السياسية، حتيى لتكياد تيذوب بيينهم كيل : ويتضمنوا فيما بينهم

 .ونحن وحدنا لا النا نةاني من التفرقة والتشرذم. الفروق
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 .وع الصهيوني إلا متحدينونحن لا نستطيع أن نواجه المشر

 .ولا نستطيع أن نحقق التنمية المنشودة إلا متحدين

 .نولوجيا المتطورة إلا متحدينولا نستطيع أن ندخل عر التك

ولا نستطيع أن نواجه التكتلات الكيبرى في الةيالم بالكيانيات الصيغيرة التيي 

ع  اخيتلاف أديانهيا : لا بد من الةمل لتجميع قوى الأمة كلها. نشهدها في عالمنا

من مسلمين ومسيحين، واخيتلاف ميذاهعها ميع سينيين وشييةيين، واخيتلاف 

سلاميين، واختلاف يعقاتها من أغيياء وفقيراء، وميلاك توجهاتها من عروبيين وإ

ومستأجرين، وحكام ومحكومين، فالمةركة توجب أن تضم الجمييع، ولا يتخليف 

 .أحد

منظميية المييؤتمر »الموجييود حاليييا، والمتمثييل في  «التضييامن»وعلينيا أن نقييوي 

التي تمثل الوجود السياسي للأمة الإسلامية، حتى تصعح أكثير فةاليية  «الإسلامي

حتى نصل إا نوع من الوحدة الفيدرالية، أو  - بالتدريج - وتأثيرا، وأن نرتقي بها

الكونفيدرالية أو غيرها، يمكننا من تحقيق آمالنا ويموحتنا، ويةيننا ع  اسيترداد 

 .حقوقنا، ويجةل لنا وانا في نظرغيرنا

هذا السةي إا الوحدة المنشودة فريضة وضرورة، فريضية بمنطيق اليدين،  إن

 .وضرورة في منطق الواقع

لقد بات الدم المسلم أرخ  دم في الةالم، وغدا المسلمون يذبحون ويقتلون في 

أقطار شتى، ولا أحد يحمى لهم، أو يرخ من أجلهم، إنما توجد أصيوات حافتية 

بناء الإسلام، والصوت الخاف  لا يوقظ نيابما، ولا هنا وهناك تحتج ع  ما يجرى لأ

 .يحرك ساكنا، بل هو صوت من شأنه أن ينيم اليقظان، بدل أنه ينعه النةسان
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أمسينا يوال السينوات الماضيية لا نكياد نسيمع نشرية أخعيار في الإذاعية، أو 

 .نشاهدها في التلفاا، إلا كان  أخعار المسلمين ومآسيهم هي التي تسود النشريات

فمن نكعة فلسطين إا داهية أفغانستان، إا بلوى الصومال، إا محنية الفلعيين، إا 

مأساة كشيمير، إا كارثية العوسينة والهرسيك، إا مصييعة كوسيوفو، إا يامية 

الشيشان، إا غيرها وغيرها من نوابب العلدان، وعاديات الزمان، حتيى أصيعحنا 

 :ينطعق علينا قول أبي الطيب

 الأرااء حتييىرميياني الييدهر بيي

 

 فيييؤادي في غشييياء مييين نعيييال

 فرييت إذا أصييابتني سييهام 

 

 تكسرت النصيال عي  النصيال

إن من الشر ما يأن بالخير، ورب ضارة نافةة، فقد لاحظ  أن : ولكن أقول هنا 

هذه المحن والشدابد التي تنزل بالمسلمين، والمةيارك التيي تفيرا علييهم، رغيما 

بساحتهم من قعل القيوى المةاديية لهيم مين الصيهيونيين عنهم، والمظالم التي تحل 

والصليعيين والوثنيين، وأعداء الملة والأمة، تيوقظ اليرول الإسيلامية، والشيةور 

حقيقة الأمة الإسلامية الواحدة ماثلة : بالإخوة الإسلامية، وترى من يريد أن يرى

 .للةيان، حية في وجدان الشةوب

، وأامة كشيمير المسيلمة، وأامنية العوسينة لقد رأي  ذلك في أامة أفغانستان

والهرسك، وأامة كوسوفو، وأامة الشيشان، رأي  غليان المسلمين في كيل مكيان 

من أرا الإسلام من أجل إخوانهم المستضةفين في الأرا، من الرجال والنسياء 

رأيي  تحيرق الشيعاب . والولدان، الذين لا يستطيةون حيلة ولا يهتيدون سيعيلا

يادين الجهاد لمشاركة هؤلاء الأبطال في جهادهم، رأيي  الجمةييات للذهاب إا م

الخيرية والإغاثية الإسلامية تستنجد الناس الناس لنجدة إخوانهم، ورأي  الجماهير 

رأيي  ! المسلمة تتجاوب مةهم، حتى إن المرأة تتيبرع بحليتهيا وخياتم اوجهيا
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التراويح في رمضان،  خطعاء المساجد في صلوات الجمع، وفي قنوت الوتر في صلاة

يدعون لإخوانهم المجاهدين بالنر المعين، ولإخوانهم المشريدين والمأسيورين، أن 

 بقوته أتهم، ويجبر برحمته كسرهم، ويتوا بةنايته أمرهم، وفي دعيابهم للهيفك ا

ع  اليهود والربيين والهنيدوس، وأخييرا عي  اليروس الطغياة المتجيبرين، أن 

تدر وأن ينكس أعلامهم، ويزلزل أقدامهم، وأن يهلكهم كما يأخذهم أخذ عزيز مق

أهلك ثمود بالطاغية، وكما أهلك عادا بريح صرصر عاتية، وأن ينزل عليهم بأسيه 

 .الذي لا يرد عن القوم المجرمين

ورأي  تجاوب المسيلمين في كيل مكيان ميع قضيية أرا الإتاء والمةيراج، 

 .نفس والنفابس من أجلهاوأرا المسجد الأقصى واستةدادهم لعذل الأ

غابعة عين  - إلا ما رحم ربك - نةم، نحن نرى الحكومات في العلاد الإسلامية

هذه المحن الإسلامية، ولا تكاد تحس بها، لأنها نابمة أو منومة، وحتى إذا أحسي  

بها فهو إحساس واهن، لا يحتل بؤرة الشةور، ولا يثير كوامن الوجيدان، بيل هيو 

لو استيقظ هذا الشيةور، وأدركتيه الصيحوة الفطريية في  هامش الشةور، وحتى

بةض الأوقات، فإن مراعاة المصالح الداخلية، والخضيوع للضيغوط الخارجيية، 

كفيلان أن يلجئا هذه الشةور إا أن  تعئ فلا يظهر، وأن يصم  فلا ينطق، بيل 

 .أن يموت فلا يحيا

، التي تقودها المصيالح لكن عزاءنا عن غياب هذه الحكومات النابمة أو المنومة

القريعة، لا الأهداف العةيدة، وتؤثر إرضاء قوى العشر الضاغطة، عي  إرضياء الله 

هو يقظة شةوبنا المسيلمة : تةاا والولاء له ولأمته، عزاءنا عن نوم هذه الحكومات

ووعيها بقضاياها، وخصوصا عندما تحتد الأامات وتحلوليك الظليمات، وتتيواا 

ار ثهنا يصحو وجيدان الأمية، وتتحيرك مشياعرها، وتسيت. تال،بات الموجةا
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كوامنها ولواعجها، لتثع  وجودها لمن ينكره، وأنه حقيقة لا وهيم، وأنهيا لم تيزل 

 .حية لم تم ، باقية لم تزل من خارية الوجود

 :ضرورة تجميع كل القوى للمواجهة والتصدي

 - ادي والةشرينونحن نستقعل القرن الح - إن موقفنا نحن الةرب والمسلمين

الفقير : منا أن نةمل بجد وصدق، ع  تجميع كل القوى لمواجهية أعيدابنا يقتضي

والجهل والمرا والرذيلية والتةصيب والحقيد والعغضياء والتعةيية في اليداخل، 

 .والصهيونية والصليعية والشيوعية والاستكعار في الخارج

 :تجميع كل المواطنين مسلمين ومسيحيين

القوى الوينية والقومية كلهيا، بغيض النظير عين اختلافاتهيا  لا بد من تجميع

فالفقه الإسلامي يةتبر غير المسلمين في  «الدار»الدينية، فإن لم يجمةنا الدين تجمةنا 

أي أهل دار الإسلام، وهي كلمة نترجم عنهيا الآن باسيم  «أهل الدار»أوياننا من 

 .«الوينية»

أي أننا وهم مين  «الكتابية»يجمةنا مةنى  - ع  أننا من الناحية الدينية الخالصة

اداهم في الذين اعتبرهم الإسلام صنفا متميزا من غير المسلمين، ون «أهل الكتاب»

وشرع لهيم مين  «يا أهل الكتياب»بالإيناس والتقريب  كتابه بهذا الوصف الموحي

مۡۡفَِطَعَنا}: الأحكام ما يميزهم عن غيرهم، فأجاا مؤاكلتهم ومصاهرتهم، كما قال
ۡ ۡلَّمۡ   َ رۡل كِتَ بَۡحِل   ۡ فِتوۡي

ۡ
ِيَ ۡأ ننَ تۡۡمِنَ ۡرۡل مۡۡۡفَِطَعَنامۡمۡ ۡ رۡلََّّ َۡ فَِرۡل مۡح   ۡ َّهۡن   ۡل َ منَِ نتِۡؤۡ حِنل 

ََل لمِۡۡ رۡل كِتَ بَۡمِ ۡ  ۡ فِتوۡي
ۡ
ِيَ ۡأ نَ تۡۡمَِ ۡرۡلََّّ َۡ  .[5: المابدة] { ۡ فَِرۡل مۡح 

قيرب والمسيحيون منهم لهم منزلة أخ  من عموم أهل الكتاب، باعتعيارهم أ

مودة للمسلمين كجماعة، بخلاف اليهود، فهم مع المشركين أشيد النياس عيداوة 
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 .للذين آمنوا، كما نعه ع  ذلك القرآن

وهيي لغية  - والةرب من هؤلاء لهم منزلة أكثر خصوصية، بسعب أن الةربيية

ثقافتهم، فهم ليذلك يةيدون  - بصفة عامة - لغتهم، والثقافة الإسلامية - القرآن

وهذا ما اعترف به كثيير مين كعيار . لثقافة والحضارة، لا بالةقيدة والملةمسلمين با

 .المسيحين في الةالم الةربي

عا إا تطعيق الشريةة الإسلامية ع  المسيلمين وغيير المسيلمين، دبل منهم من 

بحرارة وحماسة فاق  حماسة كثير من المسلمين أنفسيهم، مثيل اليزعيم المسييحي 

 «بينات الحل الإسلامي»كما بين  ذلك في كتابي . وريالسوري المةروف فارس الخ

 .«الأقليات الدينية والحل الإسلامي»ورسالتي 

وع  كل حال، عندما يكون الخطر محدقا بالوين كله، وبالأمة جميةا، بحرمات 

الأمة ومقدساتها، لا بد أن يقف الجميع مقاومين ومرابطين ومدافةين عن الحميى، 

سواء، ومن هنا عقد المؤتمر المشترك بين الفئتيين مين أجيل المسلمون والمسيحيون 

مسلمون ومسييحيون »تح  عنوان  1996قضية القدس الشريف في بيروت سنة 

وقد شارك  في هذا المؤتمر، وشيارك فييه كثيير مين أعيلام  «مةا من أجل القدس

 .المسلمين، ومن آباء المسيحين من مختلف مذاهعهم وكنابسهم

نشير هنا إا المحاولات الخعيثة والمشعوهة التي تسيةى سيةيها في ولا يفوتنا أن 

تفتي  الصف، وتمزيق الوحدة، وإثارة الفتنة بين أبناء الشةب الواحيد، التيي قيد 

 . دع بها، ويقع في شعاكها الطيعون من المواينين

ولا بد لنا من الةمل بكل قوة لسد الأبواب التي تهب منها ريال الفتنة الطابفية 

 .لسموما
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وذلك بعيان الموقف الإسلامي الصيحيح مين الأقلييات المسييحية الموجيودة 

بالفةل في أكثر من بلد عربي وإسلامي، وتفنيد الأقوال المتشنجة التي يقولها بةض 

 .المسلمين المةاصرين، مستندين إا آراء قديمة في بةض الكتب

لا بد من تعين واضح وحاسم للاجتهادات المةاصرة المتسيامحة والمنفتحية عي  

ع  غيير  «ضريعة رءوس»التي هي ععارة عن  «الجزية»الآخرين، ومن ذلك قضية 

 .الزكاة والجهاد: المسلمين، في مقابل فريضتين دينيتين ع  المسلمين، هما

ية وقعلوا أن يجندوا لليدفاع من ناح: فإذا قعلوا أن يدفةوا ضريعة مساوية للزكاة

 .عن الوين والأمة كالمسلمين، فالواجب ع  أوا الأمر أن يمكنوهم من ذلك

من أمير الميؤمنين عمير أن  - وكانوا من نصارى الةرب - وقد يلب بنو تغلب

لأنهم ييأنفون  «باسم الصدقة»ويأخذ في مقابلها ما شاء  «اسم الجزية»يسقبه عنهم 

هؤلاء القوم حمقى، رضيوا المةنيى : منهم عمر، وقال قولته فقعل «جزية»من كلمة 

 .وأبوا الاسم

 .وقد شرحنا هذا المةنى في أكثر من كتاب لنا، بما لا يدع مجالا للعس أو إيهام

المسلمين وغيير : ويجب علينا أن نقف في وجه الغلاة ومشةلي النار من الفريقين

ون، ومن المتةصعين الذين أعمارهم المسلمين، من الحمقى الذين لا يدرون ماذا يفةل

 .التةصب وأصمهم، فهم لا يعرون ولا يسمةون

وعلينا كذلك أن نفوت الفرصة ع  الذين يصعون الزي  ع  النار من خيارج 

العلاد، بدعوى أنهم يريدون حماية الأقليات من الاضطهاد الديني، وهيم يجةليون 

فأرا ولا حعة لتضخيمها، اختلفوا مين من الحعة قعة، ومن الفأر جملا، فإذا لم يجدوا 

عند أنفسهم أوهاما، ليتخذوا منها ذريةة للتدخل في شئوننا ومقدارتنا، كما حاولوا 



 234 أمتنا بين قرنين

 .ذلك في مر وفي السودان وفي غيرهما

والةقلاء والحكماء من المسيحيين يرفضون هذه التدخلات بوضول، ويرون أنه 

شريةة الإسلام، وتفياهم عنياصر غير سماحة الإسلام، وشيء  لا يمكن أن يحميهم

الأمة فيما بينهم دون سمال للغربياء أن يتيدخلوا فيةكيروا الصيفو، ويسييئوا إا 

ِۡفَِۡ}: الةلاقات، ويقطةوا حعال المودة، فهم كما قال الله تةاا دَۡرۡللََّّ ه  ََ ِيَ ۡينَقۡضۡوَ ۡ رۡلََّّ
ۡبُِِۡ ۡ مََ ۡرۡللََّّ

َ
أ ءۡ طَعۡوَ ۡمَا دِۡمكَِثَ قُِِ ۡفَِيقَ   ۡيوۡصَلَۡمِۢ ۡبَع 

َ
أ لَلئكَِۡلهَۡۡ ۡفَِيفۡۡ ۡ ءۡ فِ 

ۡ
ۡأ َِ ف

َ دۡفَِ ۡلِۡۡرۡض  ُِ
يرِۡ ۡنَۡوءءۡۡرۡلدَّ ۡفَِلهَۡ   ُۡ نَ  .[65: الرعد] {رۡللَّع 

 «الطابفيية»وع  أهل الحكمة من المسلمين والمسييحيين توعيية الجمييع بيأن 

في شئ، فالتدين يقوم ع  المحعة، والطابفية تقوم ع  الحقيد،  «التدين»ليس  من 

التيدين يعنيي . والتدين الحق سماحة مع المخالف، والطابفية تةصب ضيد الآخير

 .والطابفية تهدم، التدين يحيي والطابفية تمي 

 :تجميع كل المسلمين من سنيين وشيعة

تجمييع كيل القيوى : ومن التجميع المطلوب لمواجهة القيوى المةاديية لأمتنيا

الميذهعي بيينهم، وأعنيي بيالخلاف والشةوب الإسلامية، بالرغم من الاخيتلاف 

فأنيا أعليم أن أعيداء . الخلاف بين السنة والشيةة، وبين السنة والأباضية: المذهعي

ا حربا دينية صريحة بلقاء بين المسلمين بةضهم وبةض، لم الأمة يريدون أن يشةلوه

عيرب وفيرس، : يكفهم الحرب التي قام  بين الةراق وإيران، ع  أساس قيومي

أن : ا الآن بين سنة وشيةة، ويجب ع  الةقلاء والحكماء من الفيريقينفهم يريدونه

يكونوا أكثر وعيا وذكاء منهم، ولا يمنحوهم الفرصة، لينعشوا القديم، ويضخموا 

 .الجديد، و لقوا المشاكل، ويضةوا الةقعات، ويثيروا الفتن
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ة التيي دعي  إليهيا المنظمي «نيدوة التقرييب بيين الميذاهب»وقد اشترك  في 

م والتيي عقيدت في الربياط، 1995الإسلامية للثقافية والتربيية والةليوم، سينة 

وح،ها علماء ودعاة من أهل السنة ومن الشيةة مةا، وأسيفرت عين توصييات 

 .ييعة

م بدعوة من مجمع التقرييب بيين الميذاهب، 1998كما ارت إيران في ربيع سنة 

اساني، وتأييد من صديقنا آيية برباسة الرجل السمح آية الله الشي  واعظ ااده الخر

ولقي  عددا كعيرا مين الةليماء في يهيران وقيم . الله الشي  محمد علي التسخيري

ومشهد وأصفهان، كما لقي  ربيس الجمهورية السيد محميد خياتمي، واسيتمرت 

مقابلتي مةه نحو ساعة، كما لقي  ربيس مجلس تشخي  مصلحة النظيام حجية 

 .(52)الإسلام ع  أكبر رفسنجاني

كيرت لهيم لتفاهم والتةاون والتلاقيي، وقيد ذووجدت عند الجميع رغعة في ا

سب الصحابة والموقيف : براحة الأشياء التي تحول دون التقريب الحقيقي، وهو

 .من أهل السنة داخل إيران، ومحاولة نشر التشيع في بلاد أهل السنة

لسيب وقد تجاوب مةيي الفضيلاء مين علمابهيم، وأكيدوا مةيي أن لا ميبرر 

الصحابة، وبخاصة الكعار منهم مثيل أبي بكير وعمير ويلحية واليزبير وعابشية 

رررت، وقد أفضوا إا ما قدموا، كيما أكيدوا لي أنهيم في كتيعهم الدراسيية ذكيروا 

مواقف تحتذى لأبي بكر وعمر، باعتعارها نماذج إسلامية للعطولة والهدايية، وهيذه 

 .واتشك خطوة إا الأمام، نرجو أن تتعةها خط لا

                                              

ي مريضا في ذلك الوقي ، فليم أتمكين مين لجمهورية وقابدها السيد علي خامنتكان مرشد ا( 52)

 .مقابلته
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وما أبلغ ما قاله الخليفة الأموي الراشد عمر بن ععد الةزيز حين سئل عما شجر 

 !تلك دماء يهر الله منها أيدينا، فلا نلط  بها ألسنتنا: بين الصحابة، فقال

َُۡتلِۡ }: والله تةاا يقول مَّ
ۡ
فَِلََۡۡقدَۡ ۡكَۡأ  ۡ ِ تۡ   ن َُ ََ ناۡ ۡفَِلمَۡن ۡمَّ نلتَ  َُ ََ لهََاۡمَناۡ  ۡ خَلتَ 

ۡ ۡ لۡۡۡ َۡتسۡ  اَۡ ووۡي مَّ ََ  .[747، 734: العقرة] {مَلوۡ َۡيَعۡ وَ ۡ

أن أهيل السينة جميةيا يحعيون أهيل : ومما يساعد في هذا الاتجاه الاتجاه التقريعي

العي  حعا جما، فمن ذا الذي لا يحب فايمة الزهراء سيدة نسياء الةيالمين، وأحيب 

وابن عم الرسيول،  بنات رسول الله إليه؟ ومن ذا الذي لا يحب اوج فايمة العتول،

يعها المفيوه وعالمهيا وأقضياها وسيف الإسلام المسلول، فارس الأمة المةلم، وخط

بن أبي يالب؟ ومن ذا الذي لا يحب السعطين الكريمين، سيدي شيعاب أهيل  علي

 الحسن أشعه الناس خلقا وخلقا برسول الله صصص، والحسين أبا الشهداء؟: الجنة

قربون إا الله تةاا بحب هؤلاء جميةا لقربهم كل أهل السنة من عرب وعجم يت

هبَِۡعَننمۡۡ ۡ}ۡ:من رسول الله صصص، ودخولهم في دابرة قوله تةاا ۡلِِذۡ  ۡ إنَِّمَاۡيۡ يِدۡۡرۡللََّّ
 ْٗ هِ ۡتَط  َِ كۡ   كََ تِۡفَِيطَۡه  لَۡرۡب  ه 

َ
سَۡأ  .[33: الأحزاب] {رۡل  جِ 

بحب الصيحابة رلا ويريد أهل السنة من الشيةة أن يقابلوا حب أهل العي  

الله عن الجميع، فكما نحب أهل بيته عليه الصلاة والسلام، يجب أن نحب صيحعه 

 .النور الذي أنزل مةه أولئك هم المفلحونواتعةوا الذين آمنوا به وعزروه ونروه 

ولا سيما من كان أقرب منهم إلييه مثيل الحلفياء الأربةية، والةشرية المعشرية، 

 .من كان قريعا من مشكاة النعوة أصابه قعس من نورها والمهاجرين والأنصار، فكل

ما نطق  به آيات الكتاب الةزيز في أواخير سيورة : وحسعنا في فضل الصحابة

الأنفال، وفي سورة التوبة، وفي آخر سورة الفتح، وفي وسطها، وفي سيورة الحشري، 
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وخصوصا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأهيل بيدر، وأهيل أحيد، 

 .وأهل بيةة الرضوان

ث الصيحال المستفيضية في فضيلهم أضف إا ذلك ما صرحي  بيه الأحاديي

 .عموما، وفي فضل آحاد منهم خصوصا

يؤكد ذلك أن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا القرآن، متلوا بألسينتهم، محفوظيا في 

 .صدورهم، مكتوبا في مصاحفهم

وهم الذين رووا لنا سنن الرسول الكريم، وتفاصييل سييرته وأقواليه وأفةاليه 

 .واوتقريراته، فما خانوا ولا بدل

يؤمنيون بتحرييف القيرآن،  - كل الشيةة - وقد ذكر بةض الإخوة أن الشيةة

وأنا لا أنكير أن . وأنه ناق ، ونقلوا في ذلك من كتب الشيةة ما يؤيد هذ الدعوى

هذه الأقوال موجودة في كتب الشيةة، ولكن ليس كل ما يوجد في الكتيب يكيون 

 .صحيحا مابة في المابة، ويؤمن كل الشيةة بما فيه

إن الذي ينقيل في هيذا المةنيى إنيما هيو كيلام : فالمحققون من الشيةة يقولون

 .«الأصوليين»لا من كلام  «الإخعاريين»

والذي لا شك فيه أن الجميع يؤمنون أن ما بين دفتي المصيحف هيو كيلام الله 

 .الذي لا يأتيه العايل من بين ولا من خلفه

المصحف الذي يطعع في المدينة وفي وأن المصحف الذي يطعع في إيران هو نفس 

 .القاهرة، وسابر بلاد المسلمين

 .وأنه هو الذي يحفظه أبناؤهم في المدارس، ويت  عندهم في الإذاعة والتلفاا
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وهو الذي يحتج به عليماء الةقييدة عي  عقابيدهم، ويسيتدل بيه عليماء الفقيه 

 .والشريةة ع  الأحكام

كيما نختليف مةهيم في . ةض الآياتصحيح أننا قد نختلف مةهم في تأويل ب

استنعاط بةض الأحكام، ولكن هذا لا يوجب أن نكفرهم ونخيرجهم مين الملية، 

فكثيرا ما  تلف أهل السنة بةضهم مع بةض، في قليل أو كثير مين الاجتهيادات 

الفرعييية في الةقابييد أو الفييروع، النظرييية والةملييية، ولا يوجييب هييذا تكفيييرا، 

رأي والنظير، ومدرسية الحيديث والأثير في الفقيه، كالاختلاف بيين مدرسية الي

والاختلاف بين مؤولي آيات الصفات وأحاديثها من نظار الأشياعرة والماتريديية، 

 .وبين مانةي التأويل مطلقا من الحنابلة ومن وافقهم

والخلاف بين أهل السنة والأباضية أضيق دابرة، وذلك في مثل قضية رؤيية الله 

 .ال الةعاد بين الجبر والاختيار، ونحو ذلكتةاا في الآخرة، وأفة

ومثل هذا الخلاف لا ينعغي أن يؤدي إا قطيةة مع الإباضية، أو تحريم الصيلاة 

خلقهم، فهذه قضايا نظرية لا يترتب عليها أمر عملي، ولكل فيها اجتهاده، أصاب 

ع خطأ، وما ع  العاحث عن الحق إلا أن يستفرغ وسةه، ويجرد نفسه مين اتعياأأم 

ۡ}الهوي، والانقياد لغير الحق، ولا يكلفه الله تةاا أكثر من هذا، إذ  َۡ ِ ۡرۡلََۡيمَۡل  ۡ للََّّ
عَهَا ۡفِنَۡ  اۡإلََِّ ًُ  .[682: العقرة] {نَف 

وقد رجح الإمامان ابن تيمية وابن القيم أن المجتهد في مسابل الدين الةلمية أو 

ولا دليل عين التفرقية  الةملية مةذور إن أخطأ الصواب، بل مأجور أجرا واحدا،

 .يات والةملياتمبين الةل

وأعتقد أن المصابب الكبرى التي تحيق بالأمة من يمين وشمال، جديرة أن تجمع 
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إن المصيابب يجمةين : وما أصيدق ميا قيال شيوقي. المتفرقين، وتوحد المختلفين

 !المصابين

لغلعية  ولقد ذكر لنا القرآن الكريم في أوابل سورة الروم كيف حزن المسيلمون

ع  الروم، وهم نصارى أهل كتاب، ووقيع  - وهم مجوس يةعدون النار - الفرس

ونيزل . بينهم وبين المشركين من قريش جدال ومراهنية حيول مسيتقعل الفيريقين

. القرآن يعشر المؤمنين، بأن الريح ستتجه لصالح الروم، وأن النري سييكون لهيم

ء ءۡ} دۡ 2ۡفِمۡۡرۡل ُّۡغۡللِت7َِۡۡيل
َ
للِوَۡ ۡنََۡلِۡءۡأ ۡنََكَلَ  دِۡغَللَهِِ   ِۢ ۡبَع  ۡفِهَۡ ۡم  َِ ف

َ ۡنَِنييَِنۡ 3ۡرۡض  ِِ لِۡۡبضِ 
َ حۡۡرۡل مۡۡ دۡ ۡفَِيوَ مَئذِٖۡيَف  ل لۡۡفَِمِۢ ۡبَع  ََ ۡ ۡمِ ۡ م 

َ ِۡرۡض  فِهَۡو4َۡۡمنِوَۡ ۡؤۡ لِلََّّ  ۡ ءءۡ ۡمَ ۡشاََا ينَصۡۡۡ  ِۡ ِۡرۡللََّّ بنِصَۡ 
 .[5 - 7: الروم] {رۡل عَزيِزۡۡرۡل َّحِكَ ۡۡ

  السنة والشيةة أقرب وأقرب مما بين المسلمين والروم؟أفليس ما بين

إننا لا ننكر الخلاف ما بين المذهعين، ولكن ما نتفق فيه مين القضيايا الأصيلية 

والفرعية، النظرية والةملية، أوسع بكثير مما نختلف فيه، أو ليس الأوا بيالجميع 

ليه، ويةذر بةضنا بةضيا نتةاون فيما اتفقنا ع»: تعني هذه القاعدة الذهعية الحكيمة

 .«فيما اختلفنا فيه

ولا ريب أن الذي نتفق عليه كثير وكثير جدا، فليضع كل منا يده في ييد أخييه 

 .متفق عليه «والمنمن للمنمن كالبنيان يشد بعض  بعضا»: ليشد أاره فيه

 ألسنا جميةا من أهل القعلة؟

 ؟«لا إله إلا الله محمد رسول الله»ألسنا جميةا من أهل 

الإيمان بالله والييوم »: ألسنا نؤمن جميةا بأركان الإيمان الخمسة كما ذكرها القرآن

 ؟«الآخر، والملابكة والكتاب والنعيين
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الشهادتان، وإقامة الصيلاة، وإيتياء »ألسنا جميةا نؤمن بأركان الإسلام الخمسة 

 ؟«الزكاة، وصوم رمضان، وحج العي 

 ألسنا جميةا نؤمن بمكارم الأخلاق؟

 ألسنا جميةا نرفض الإلحاد والإباحية؟

 ألسنا جميةا نقاوم الاستةمار والصهيونية؟

 ألسنا جميةا نحارب الاستعداد والمظالم الاجتماعية؟

 ألسنا جميةا نقف مع المستضةفين في الأرا من المسلمين؟

 ألسنا جميةا ضد الطغاة والمستكبرين في الأرا بغير الحق؟

 ؟.. ... ... . ألسنا... ... ...  ألسنا

فلنتةاون في هذه الأمور التي تفتقر منا إا بذل الجهود، وتجنيد الجنود، وحشيد 

القوى، وتةعئة الطاقات، ورب الصفوف، للوقوف في المةركة جنعا إا جنب، كما 

ۡ}: قال تةاا اۡإِ َّ ِيَ ۡيقَۡ تلِوَۡ ۡلِۡۡنََِكَِلُِِ ۡصَف ٗ ۡرۡلََّّ ۡيُۡبُِّ َ نَّهۡ ۡبۡن نرۡللََّّ
َ
نأ  {مَّ  صۡنوصَۡۡيَ  َََۡ

 .[4: الصف]

 :تجميع كل الاتجاهات إسلامية وقومية

توحيد كل الاتجاهات الإيجابية : ومما يدخل في إيار التجميع والتكتيل المطلوب

دافةة عن لموالفاعلة في الساحة الوينية، والحريصة ع  سيادة الأمة واستقلالها، وا

 .احقوقها وحرماتها، والواقفة في وجه المةتدي عليه

الاتجياه الإسيلامي اليذي ينيادي بالإسيلام : وأهم هذه التيارات أو الاتجاهات

 .مرجةا للأمة، ومنهاجا للحياة، وأساسا للإصلال والتغيير
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الاتجياه الةيروبي، اليذي ييدعو إا : والاتجاه القومي، ويمثله في الوين الةيربي

وحضيارتها، اعيتمادا الةروبة أساسا للوحدة، ومنطلقا لحفز الأمة، وربطها بتراثها 

 .ع  اللغة الجامةة، والتاري  المشترك

ولا  فى أن في كل من التيارين غلاة ومتشنجين، لا يقعل كل منهما التفاهم مع 

 .الآخر، ولا يود الاقتراب منه

ففي الإسلاميين من يةتبر كل دعوة قومية دعوة جاهلية، ومروقا مين اليدين، 

 .وأمته وإنكارا للإسلام ورسالته وحضارته

وفي القوميين من يرى الإسلام عابقا للأمة عن التقيدم، ومين ييرى أن اليدعوة 

للدين دعوة إا الرجةية والةودة إا الوراء، وهو يةتيبر القوميية كيأنما هيي نعيوة 

جديدة تجمع الناس، بدل نعوة محمد صصص، ومن يرى قطع كل علاقة بالمسلمين مين 

قين لا يمكن أن يلتقييا، ولا أرضيية مشيتركة غير الةرب، وهؤلاء الغلاة من الفري

 .بينهما

ولكن المدار ع  أهل الاعتدال من الفريقين، ممن يمثل التيار الوسطى أو يقترب 

 .منه

إذ لا ريب أن الةربية هي لسان الإسلام، والةروبة وعاؤه، وأرا الةرب فيهيا 

عيربي،  نشأت دعوة الإسلام، ومنها انطلق  وفتح  الآفياق، وكتياب الإسيلام

ورسول الإسلام عربي، وصحابته عرب، وهم الذين تلقوا عنيه القيرآن، ونشريوا 

وكل مقدسات الإسيلام الكيبرى مثيل المسيجد الحيرام . الإسلام، وعلموا الأمم

 .والعي  الحرام، ومسجد الرسول وقبره، والمسجد الأقصى، كلها في أرا الةرب

ةرب، فإذا كان مةتمد القوميية وحضارة الإسلام وثقافته إنما عبرت عنها لغة ال
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الةربية ع  اللغة والتاري ، فاللغة هي لغة القرآن، والتاري  في جوهره هيو تياري  

 .الإسلام

والإسلام بغير خلاف هو الذي وحيد أمية الةيرب، وهيداهم مين ضيلالات 

الوثنية، وعلمهم بةد الجاهلية، وأخرجهم من الظلمات إا النور وحملهيم رسيالة 

الم، وجةل منهم رعاة الأمم بةد أن كانوا رعاة الغنم، واكاهم وعلمهيم الهداية للة

 .الكتاب والحكمة وإن كانوا من قعل لفي ضلال معين

فلا يشك عربي مسلما أو غير مسلم، في فضل الإسلام عي  الةيرب والةروبية، 

 .وأنه الذي رفع ذكرهم في الةالمين

 ععيدة وسةد وخالد ليو لم ترى ماذا كان سيكون مثل أبي بكر وعمر وعلي وأبي

يكن الإسلام، ولو لم ييدخلوا فييه ويجاهيدوا في سيعيله، ويسياهموا في تمكينيه في 

 الأرا؟

وأسيلم عمير،  «أبي جهيل»لقد كان عمر بن الخطاب يقارن بةمرو بن هشيام 

وبقى أبو جهل ع  شركه وضلاله، ومات عليه، فأين هذا مين ذاك، وأيين الثرييا 

ون خالد بن الوليد أكثر من فارس مثل عنيترة بين شيداد وأين الثرى؟ وهل سيك

 الةع ؟

 .إن فخر الةرب إنما هو بالقرآن لا بشةر امرئ القيس أو عمرو بن كلثوم

فخر الةرب إنما هو بمحمد الذي جةلهم الله به أمة وسطا، وكانوا بحيق خيير 

 .أمة أخرج  للناس، وكانوا ع  شفا حفرة من النار فأنقذهم منها

لةرب إنما هو الإسلام الذي أورثهم ممالك كسرى وقير، وأصعحوا بيه فخر ا

نحين كنيا أذل قيوم فأعزنيا الله : كالشامة بين الأمم، حتى قال ابن الخطاب بحيق
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 .بالإسلام، فمهما نطلب الةز بغيره أذلنا الله

القومي والإسلامي، وهيذا ميا : قي الفريقانتوفي ضوء هذه المةاني ينعغي أن يل

ء التيارين أن يفكروا مةا في إيار الجوامح الواشجة، والقواسم المشتركة، دعا عقلا

 .للوقوف صفا واحدا في وجه التحديثات الكعيرة الهابلة التي تواجهها الأمة اليوم

وقد أدى هذا إا تقديم ورقتين من كل من التيارين تدعوان إا ضرورة التلاقي 

 .ع وضواببهوالتجمع في إيار ما قدمه الطرفان من جوام

وت في وكان من وراء ذلك المؤتمر القومي الإسلامي الذي انةقد في مدينية بيير

، واعتبر المؤتمر التأسي ي، وأقير صييغة التلاقيي، كيما اعتيبر 1994أكتوبر سنة 

 .مؤسسة دابمة، تلتقي كل سنتين

، 1997، والثياني في 1994اللقياء الأول في : وقد التقى الميؤتمر ثيلاث ميرات

، وكلها في بيروت، وكان لي شرف المشياركة في 2222في هذه السنة يناير والثالث 

 .الأول والثالث منها

وفي اعتقادي أن هذه ظاهرة صحية، وخطوة إيجابية، وكل من التيارين له قوتيه 

وله أتعاعه وأنصاره في الةالم الةربي، وليه دعاتيه ومفكيروه، وقيد عياش التيياران 

متنافرين، بل متةاديين، بسعب : ، بل أقول براحةمتعاعدين فترة يويلة من الزمن

سيطرة الغلاة والمتفيهقين من هؤلاء وهؤلاء، وبسعب جهل كل يرف بيالآخر، أو 

 .مةرفته من السطح، ومن جهل شيئا عاداه

فلما اقترب الطرفان، وخصوصا الةقلاء منهما، وجدا أن ما يجميع بيينهما أكثير 

 في الاتحاد والابتلاف، وأن الشري كيل الشري في بكثير مما يفرق، وأن الخير كل الخير

الافتراق والاختلاف، وأنه إذا أحسن كل يرف الظن بالآخر، وأحسن التةميق في 
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فهمه، واقترب خطوة من صاحعه، استحال الخلاف إا وبيام، ووقيف الجمييع في 

 .صف واحد كالعنيان المرصوب

د وجيدت اليذين وأشد أني رأي  هذا التقيارب قيد أدى إا خيير كثيير، فقي

والصيلاة  «بسيم الله»يتحدثون من القوميين في جلسات المؤتمر يعدأون حديثم بيي 

 .والسلام ع  رسول الله

ووجدت الجميع يؤكدون ع  مةياني الإييمان، والتمسيك بيالقيم والفضيابل 

الأخلاقية، ويةتزون بالتراث والحضارة الإسلامية، بيل وجيدت هيذا عنيد غيير 

 .المسلمينالمسلمين، كما عند 

ولقد سمي  بةض إخواننا من المسيحين مثل الأب أنطوان ضو يثني في كلمته 

وع   (Islam On Line)ع  موقةنا الإسلامي الةالمي ع  الإنترن ، وهو موقع 

 .ما يقدمه من مةرفة وخدمات

كما رأي  الدكتور جورج جعور من سوريا يثني ع  برنيامجي في قنياة الجزييرة 

إنني أتابةه باستمرار، وهو خير ميا يقيدم في عرينا : ويقول لي «ياةالشريةة والح»

 .للتةرف ع  الإسلام، وخصوصا لغير المسلمين

ولقد قرأت الأوراق المقدمة من القوميين، فلم أجد فيها ما ينكره الإسيلام، إلا 

ما ندر، مما قد يقع من الإسلاميين الخل  أنفسهم، بل رأي  عيددا منهيا يفييض 

 .وحماسا لثقافة الإسلام، وأمة الإسلامإيمانا 

 :تجميع كل القوميات عربا وغير عرب

وفي إيار التجميع والتكتيل وتوحيد الصفوف الذي ننشده، يلزمنا أن نجميع 

كل القوميات المختلفة، في ديارنا الةربية خاصية ميا دام يضيمها اليدين الواحيد، 
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 .والوين الواحد، والثقافة الواحدة

ومن هنا لا ينعغي بحال أن يوجد مجال للتفرقة بين عرب وأكراد في الةراق، ولا 

 .«الجزابر والمغرب»بين عرب وبربر في شمال أفريقيا 

فقد ضم الإسلام الجميع في حضانته، وصيعهم في قالعيه، وصيعغهم بصيعغته، 

 ربط  بينهم الةقيدة الواحدة، والشيةابر الواحيدة، والقعلية الواحيدة، والآداب

الواحدة، والشريةة الواحدة، فكلهم يؤمنون برب واحد، وبرسول واحد، وبقرآن 

 .ه أعداءهواحد، وكلهم جاهد في سعيل هذا الدين، وااد عن

والمسجد الأقصى،  الأكراد هم الذين دافةوا عن أرا الةرب، أرا المقدسات

سية، أرا فلسطين، وهم الذين قادوا المةارك وقاوموا الصيليعيين بصيلابة وشرا

حتى انتروا عليهم بقيادة صلال الأيوبي، وهم الذين نرهم الله نره المعيين في 

مةركة حطين، وهم الذين فتح الله ع  أيديهم بي  المقدس، فاسترده المسلمون من 

 .الصليعيين؟؟ بةد أن ظل أسيرا في أيديهم تسةين عاما كاملة

بيلاد المغيرب، ومين ذا  والبربر هم الذين نروا الإسلام منذ أن وين  قدمه

الذي ينسى يارق بن اياد وأصحابه الذين اجتااوا العحر، وانطلقيوا إا الشيايئ 

الأوربي، ليرفةوا فيه راية التوحيد، ويةلوا كلمة الإسلام، ويقيموا دولية أنشيأت 

حضارة شامخة العناء، تةلم  منها أوربا لةدة قرون، وترك  وراءها آثارا لا تيزال 

 .دل عليها، إا اليومتشير إليها وت

ولن ينسى الجزابريون أن الذي بةث النهضة الةربية الإسلامية في الجزابر، كان 

رجلا بربريا، وهو الشي  ابن بياديس، ومةيه كثييرون مين الةيرب مثيل الشيي  

الإبراهيمي، ومن البربر مثيل الشيي  الفضييل اليورتلاني، والجزابرييون عيربهم 
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الأميير ععيد القيادر : في تاري  الجزابر الحديث وبربرهم يفخرون برجلين كعيرين

الةربي، والشي  ابن باديس البربري، الأول جاهد بالسيف والسنان، والثاني جاهيد 

 .بالقلم واللسان

ثم إن هذه القوميات هي جزء أصيل من وينها، لا يجوا الجور عليها، ونكران 

ف بحق اللغة الةربية حقوقها، وجحود خصوصياتها الثقافية واللغوية، مع الاعترا

 .في السيادة والسلطان ع  الأمة كلها

أن الإسلام رسالة عالمية، وأنه لا يفرق بين عرب : ومن المةلوم الذي لا نزاع فيه

وعجم، ولا بين شرق وغرب، وأنه جاء لييذيب الفيوارق بيين النياس، وليمحيوا 

ممين دعيا إا  النزغات الةصعية التي تفرق جماعتهم، وتةادي وحدتهم، فهيو ييبرأ

عصعية، أو قاتل ع  عصعية، وأنه جاء ليدعو الجمييع إا أخيوة إيمانعية جامةيية، 

تضم كل الأعراق، وكل الألوان، وكل الأقاليم، وكل الألسينة، وكيل الطعقيات، 

َۡإنَِّمَاۡ}: فقال تةاا وةَ منِوَۡ ۡإخِ   .[71: الحجرات] {رۡل مۡؤ 

متفيق  «كونلوا عبلاد الله إخوانلا»، «المسلم أخو المسلم» :وقال الرسول الكريم

المسلمون يسعي بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من » ،عليهما

 .رواه أبو داود وابن ماجه «سواهم

: زززومع هذا لم ينكر الإسيلام خصوصييات القعابيل والشيةوب، فقيد قيال 

ءئلَِۡلِِعََارَِوۡءۡفِجََعَلۡ } لاَ ََ ۡشۡعۡوكٗاۡفَِ  .[73: لحجراتا] {ي ۡنَ مۡ  

فلا يجوا أن نؤجج حربا مفتةلة بيين القومييات الإسيلامية بةضيها وبةيض، 

وخصوصا بين القوميات التي تةيش في داخيل اليوين الةيربي، وتةيترف باللغية 

يث النعيوي، ولغية الةعيادة، ولسيان دالةربية ومكانتها باعتعارها لغة القرآن والحي
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 .لغة التفاهم المشترك بين المسلمين كافةالثقافة الإسلامية الأصلي، ويجب أن تكون 

 :تجميع قوى الأمة الإسلامية في العالم

تجميع قوى الأمة الإسيلامية، وإن : ومما يدخل في إيار التجميع الواجب علينا

فنحن جزء من هذه الأمة، . اختلف  عروقها، وتعاين  ألسنتها، وتعاعدت أويانها

: ونةتبر أهلها جميةا إخيوة كيما قيال الله تةيااوهي أمتنا التي نةتز بالانتماء إليها، 

ۡتۡ  حََۡنو َۡإنَِّمَاۡ} ۡلعََلَّمۡن   َ رۡللََّّ  ۡ خَنوَي مۡ   ۡفَِرۡتَّقۡنوي
َ
ۡأ َ بَنين   ۡ نلحِۡوي ص 

َ
نوةََِۡأَ منِۡنوَ ۡإخِ   {رۡل مۡؤ 

َۡن}: وقد من الله علينا بهذه النةمة، نةمة الأخوة، حيين قيال [71: الحجرات] ۡ فَِرۡذ  ۡ فِي
ِۡوعِۡ  ءءٗۡمَتَۡرۡللََّّ دَي ع 

َ
ۡأ نتۡ   َۡ ۡإذِ ۡ َۡعَلكََ مۡ   ۡبَين  ََ لَّ

َ
وَ وٗناِأَ مَتُِِ ءۡإخِ  تۡ ۡبنِعِ  لحَ  ص 

َ
ِۡأَ  {ۡقلۡوۡكمِۡ  

 .[713: آل عمران]

وإذا كنا نحن الةرب نحرب ع  كسب الةرب غيير المسيلمين، وهيم أقليية 

محدودة، فكيف لا نحرب ع  كسب المسلمين غير الةرب، وهم أكثرية ضخمة؟ 

بالنسعة لسابر المسلمين، يساوون نحو الخمس، فكيف نضيع ولاء أربةية  فالةرب

 أخماس الأمة لنا؟ وهل يصنع هذا عاقل؟

هذا لو كنا نتحدث بالمنطق القومي الذي ينظر إا هذ الأمير بمةييار المكسيب 

والخسارة، أما المنطق الديني، فيرى تجميع الأمة المسلمة كلها فريضة دينية مقدسة، 

يهيودي في كل وإذا كان .  مواجهة التحديات الكبرى التي نواجهها اليوملا سيما في

الةالم مستنفرا لحساب إتابيل، فلماذا لا نسيتنفر المسيلمين حييثما كيانوا لقضيية 

فلسطين والمسجد الأقصى، وسابر قضيايا الخطييرة التيي تطالعنيا أن نقيف صيفا 

 واحدا، كما أمرنا الله تةاا؟

لنا نحين الةيرب، وضرورة اليتلاحم  «لدابرة الإسلاميةا»وأعود فأوكد أهمية 
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بيننا، لنرة قضايانا، ولا يجوا لنا أن ننسى أن الإسلام عرب عوايف المسلمين في 

الةالم، وجةلهم يةتزون بالةرب، ويحعونهم، لأنهم أهل رسول صصص، كما لا ينعغي أن 

حرييق » كيان هيو الةالميية، إنيما «المؤتمر الإسيلامي»ننسى أن سعب إنشاء منظمة 

م، اليذي أشيةل جميرة الحيماس في مشريق الةيالم 1969سينة  «المسجد الأقصىي

الإسلامي ومغربه، ولم يملك القادة إلا يتجاوبوا مع الشةوب، ويةقدوا القمة التي 

 .انعثق  عن قيام المنظمة المذكورة

صحيح أن المنظمة ليس  ع  مستوى آميال الشيةوب ويموحاتهيا، ولكنهيا 

 .ويجب أن تتكاتف لتقويتها واستمرارها. «لا شيء»أحسن من 

ويسرني أن أنقل هنا صفحات مشرقة لرجل مفكر متواان، مقعول من القوميين 

والإسلاميين جميةا، يتحدث فيها بةمق ووضول عن واجب الةرب نحو ما سيماه 

ذلكم هو صيديقنا الأسيتاذ اليدكتور أحميد صيدقي . «دابرة الحضارة الإسلامية»

 :وسدد خطاه ظظظحيث يقول الدجاني 

 :استرتيجية عربية تجاه دائرة الحضارة الإسلامية

سة إا انتهاج استراتيجية عربية متكاملة تجاه دابرة حضارتنا االحاجة م...  نةم»

الإسلامية في هذه المرحلة من تار نا، وفاء بحق أنفسنا، ومن أجل القييام بإسيهام 

الأمر يفتح العاب واسيةا أميام قييام جمييع وإنجاا هذا . حضاري في عمران عالمنا

الأمم والشةوب والدول في الدابرة لعلورة الاستراتيجية الإسلامية المتكاملية تجياه 

 .حضارات عالمنا وعمرانه

تضيامن دول دابيرة  إن المناخ السابد في الةالم المةاصر مناسيب لاادهيار فكيرة

ا يتردد في أوساط المفكرين والحديث عن مكان الدابرة ودوره. الحضارة الإسلامية
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في عالمنا ع  اختلاف اتجاهاتهم، ومن هؤلاء السويدي انجمار كارلسيون صياحب 

، وبول كينيدي الذي أفرد فصلا خاصيا «الإسلام وأوروبا تةايش أم مجابهة»كتاب 

أن الةيالم »انتهى فييه إلأى خلاصية  «الإعداد للقرن الحادي والةشرين»في كتاب 

ع  حد تةعيره، في إشارة تتحدانا كي نوفر ثقافية  «قافة المشروعالإسلامي يفتقد ث

في مطليع  «عن المستقعل برؤية مؤمنة»وقد سعق أن شرحنا في كتاب . المشروع هذه

علاقات تةاون وتكافل تقوم بين »التسةينات ما فكرة التضامن هذه التي تشير إا 

نطلق من هيذا الانيتماء المنتمين للحضارة الإسلامية شةوبا وحكومات ودولا، وت

كما أوضحنا تفاعيل عاميل . «ومن استشةار وجود رؤية كونية مؤمنة تجمع بينهم

داخلي يحث ع  الوحدة، مع عامل خارجي يتمثل في تحديات قيوى الهيمنية، ميع 

واقع عالمنا عالم الكتل الكعيرة، وثورة الاتصال والمشكلات الةالمية، في صنع فكيرة 

أصيالتها في ضيمير : ا إا إثعات ثلاث حقيابق بشيأنها هييوانتهين. التضامن هذه

الأمة، ووجود مةوقات وصةوبات وعقعات أمام تنفيذها، وفي الوق  نفسه وجود 

والواقع القيابم . ما يفرا اليوم الاشتغال بها، والتغلب ع  الةقعات بغية تحقيقها

 .«يؤكد هذه الحقابق في ختام التسةينات

 :تساؤلات حيوية

ن النظر وإعمال الفكر فيما ينعغي أن تكيون علييه هيذه الاسيتراتيجية إن إمةا»

الةربية المتكاملة تجاه دابرتنا الحضارية الإسلامية، يضةنا أميام تسياؤلات حيويية 

حول كيفية تةزيز الوثيابق واليرواببه في هيذه اليدابرة عي  الصيةيدين الشيةعي 

طر الواحد أحياناً أخرى، والرسمي، وكيفية مةالجة صراعات محتدمة داخلها في الق

وكيفية تنظيم الةلاقات داخلها وبين نواتها الةربية وشقيقاتها فيها، وكيفية اعيتماد 

وتصل بنا محاولات الإجابة عن هذه التسياؤلات إا مجموعية . الاستراتيجية عربيًا
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 .أفكار نطرحها في ختام هذا الحديث

 :أفكار

الحضاري ليدابرة الحضيارة الإسيلامية، التوعية بحقيقة الانتماء  :الفكرة الأولى

أفرادًا وشةوباً وأمماً ودول، وتكامل هذا الانتماء القومي في دابيرة الانيتماء الثلاثيية 

رار إا والحيرب عي  الانجي. لا تناقض بينهياالوينية والقومية والحضارية التي 

اصطناع تناقض من خلال تةصب مقيي  في الأتة الواحيدة أو بفةيل نزاعيات 

وإدراك هذا الانتماء الحضاري يقوم ع  الرؤيية . نشع ت ية نشع  وأخرى قد تار

الكونية المؤمنة، والاعتزاا بألسنة أقوام الدابرة، مع تعجيل اللسان الةربي الذي أنزل 

الله به القرآن الكريم، واستحضار تاري  مشترك يويل، وهذه الةناصر الثلاثة هي 

درك الجميع، كل ع  مسيتواه، أنيه فضيلًا عي  وهكذا ي. أركان الهوية الحضارية

انتمابه الويني، وانتمابه القومي، منتم لحضارته الإسيلامية التيي تةممهيا وسيابل 

 .الإعلام، وتةتمدها الحكومات سياية لها

القيام بقراءة موضوعية منصفة للحضارة الإسلامية نابةية مين  :الفكرة الثانية

تمدة نظيرة نقديية عادلية تلاحيظ الإيجابييات الذات، مستنيرة بآراء الآخرين، مة

والحيق أن ...  والسلعيات ع  السواء، وتةميم هذه القيراءة مين خيلال التوعيية

الحاجة ماسة لهذا الأمر في واقع تسود فيه بين قطاع واسع من المثقفيين والمتةلميين 

في أوساط افتقارها للةمق، ونقلها رأياً آخر متحيزًا ظهر : قراءة أبسبه ما يقال فيها

الحضارة الغربية، وجرى تةميمه بوسابل مختلفة من بينها مناهج تةلييم متعةية في 

وتقدم هذه القراءة الحضارة الإسلامية عي  أنهيا كاني  محكومية . بةض المدارس

، «اسيتعداد»فالشرق عند هيؤلاء . باستعداد الحكام، شأن حضارات أخرى شرقية

وهكذا بكلمتين يقدم تاري  كاميل . قوعالم الإسلام الحضاري جزء من هذا الشر
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وقيد قيدم . وما أكثر الأمثلة ع  الخطأ والخطر والتةصب والتحيز في قراءة هؤلاء

 إا»إنجمار كارلسون في الفصل الأول من كتابه نماذج منهيا، ونعيه إا أنهيا تنتهيي 

حكم بانحطاط الشرق وعجز الشرقيين عن التفكير بشكل منطقيي، وتخلفهيم في 

بل والقول إن الإنسان الةربي وكذلك الإنسان المسلم لا يمكن . يادين الحياةجميع م

وبناء ع  هذا الاعتقاد غدا مقعولًا الادعاء بأنه لا ينعغي تمكيين . أن يتطور أو يتقدم

ولقد تقعل الكثيرون هيذا  «ويضيف كارلسون قابلًا»الةرب من التةعير عن ذاتهم 

ييراا كيارل كارلسيون بيأن الةيرب لا الادعاء الغريب بمن فيهم شيخ  مين 

إنهم لا يستطيةون تمثيل أنفسهم، ويجب  «فكتب يقول»! يستطيةون تمثيل أنفسهم

 .«لويس بونابرت، الثامن عشر من برومير». تمثيلهم

القراءة الموضوعية المنصفة لحضارتنا تتصف بالنظرة الشاملة، وتةني بما أسيماه 

التاري  الحضاري الشامل، ولا تقتري عي  إييراد وهو . «التاري  الأكبر»العةض 

بيدل أن  وهي لذلك تجةل من التاري  حيافزًا .جزبيات تتةلق بتاري  الحكام فقبه

 .وما أغنى ما يمكن أن تثمره هذه القراءة وتةميمها ع  أبناء حضارتنا. يكون ععثاً

. تقوية الرواببه الشةعية والرسمية في دابرة الحضارة الإسيلامية :الفكرة الثالثلة

وهذا يقتضي تواصل المؤسسات الأهلية في مختلف الميادين بةضها ميع بةيض، أو 

بالنظيام »كيما يقتضيي الةنايية . اعتمادها برامج تستهدف توثيق الةلاقة والتةياون

، 1924في دابرتنيا عيام  «نظام الخلافة»ومةلوم أنه منذ إنهاء . الرسمي «الإسلامي

والشةور بالحاجة إا إيار يجمع الدول في الةالم الإسيلامي مليح، وقيد أسيهم في 

بةد محاولية  1969تحقيق فكرة إقامة منظمة دول المؤتمر الإسلامي الذي انةقد عام 

الرسمي في حيده  «النظام الإسلامي»ولا يزال هذا . إتابيل حرق المسجد الأقصى

ية، واستمراره وانتظام انةقاد مؤسساته الربيسة، وأعلاها القمية الأدنى من الفاعل
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الإسلامية يدل ع  إمكان تقويته وتطويره، ليصعح نظامًيا إقليميًيا فياعلًا، يأخيذ 

وقد فصل كاتب هذا الحديث شرل . مكانه اللابق به بين الأنظمة الإقليمية في عالمنا

 «عن المسيتقعل برؤيية مؤمنية»كتابه النظام الإقليمي لدابرة الحضارة الإسلامية في 

 .وأورد أحد عشر معدءًا له بلورها الفكر الإسلامي الحديث

المخيت   «بالنظام الةربي»إن الةناية بالنظام الإسلامي تسير متزامنة مع الةناية 

ولا بد من إقامة علاقة وثيقة بين النظام . بالدابرة ضمن دابرتنا الحضارية الإسلامية

 .ام الةربي، وأنظمة أخرى فرعية قابمة أو ستقوم داخل الدابرةالإسلامي والنظ

، «ميثاق استنعاط السلام بين أعضيابه»إعلان النظام الإسلامي  :الفكرة الرابعة

والتزام الدول الأعضاء بهذا الميثاق، وبحل المشكلات التيي قيد تنشيب بيين دول 

ة بتةياليم الإسيلام، أخرى برول الأخوة المنطلقة من الانتماء الحضاري، المتمسيك

والمحترمة للقانون الدولي، وهذا يةني نعذ اللجوء إا الحرب داخل دابرة الحضيارة 

بةيد أن اكتيوت  - ومةلوم أن الدول في دابرة الحضارة الغربية وصل . الإسلامية

إا رفيع  - بنيران حربين عالميتين ياحنتين في النصف الأول من القيرن الةشريين

ومةالجية  «اليدول الأعضياء في منظمية الميؤتمر الإسيلامي لا حرب بيين»: شةار

إذ يكفي ما عانيناه من حروب بين هذه الدول في النصيف الثياني . الخلافات سلمًا

 .من القرن الةشرين

وهيي . وثيقة الصلة بسابقتها، وإنما نفردهيا لتأكييد أهميتهيا :الفكرة الخامسة

الحيدود »ابمية عي  الجوانيب ، الق«منيايق التخيوم» «النظام الإسيلامي»اعتماد 

منايق »وليس  «وصل»المستحدثة للدول القطرية الأعضاء فيه، منايق  «السياسية

بين أقطار الدابرة، وترببه بين أبنابها، وتشيهد  «تصل»وانظر إليها ع  أنها . «فصل

 .أع  نسعة في التفاعل بين ثقافات حضارتنا، وتةبر عن مصالح دولنا المشتركة
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إن اتخاذ هذه الخطوة يترتب عليه مةالجة جميع بؤر التوتر لحدودية القابمة الييوم 

وهي بؤر قصد المستةمر الغربي عند رسمه الحدود السياسيية . في دابرتنا الحضارية

للأقطار أن يعقيها، كما قصد أن ينف  وييؤجج نارهيا بممارسية مفهيوم متةسيف 

وهكيذا تتحيول منيايق . قاصر النظير للسيادة القطرية، لا ينظر أبةد من الأنف،

وقيد . التخوم إا منايق مزدهرة، بةد أن عان  الأمرين منذ نشأة الدولة القطريية

تجديد الفكر اسيتجابة لتحيديات »فصل كاتب الحديث شرل هذه الفكرة في كتابه 

 .«الةر

وأنظمتيه الفرعيية، ومنهيا النظيام  «النظام الإسلامي»عناية  :الفكرة السادسة

بي، والدول الأعضاء، بالتواصل مع أبناء الحضارة الإسلامية المقيمين في دابيرة الةر

الحضارة الغربية بخاصية اليدوابر الحضيارية الأخيرى بةامية، ومنهيا الأفريقيية 

والأمريكية الجنوبية، ومتابةة التفاعلات الحضارية الجارية في أوسيايهم، وتعيادل 

ذلك أن هذه الظاهرة . لتي اكتسعوا مواينتهاالتأثير بينهم وبين مجتمةاتهم الجديدة ا

تتسم بالاستجابة الفاعلة، وتةتمد ع  الدراسة المتةمقة، وتنأى عن ردود الأفةال، 

وقيد . وتحرب ع  الةناية باللسان الأصلي، وباللسان الةربي، وبالذاكرة التار يية

 أوربيا الةرب والمسيلمون في»فصل كاتب هذا الحديث شرل هذه الفكرة في مقاله 

 .«برؤية حضارية

استراتيجية عميل ليدابرة الحضيارة  «النظام الإسلامي»اعتماد  :الفكرة السابعة

الإسلامية، تأخذ في الاعتعار واقع كل عنر فيها، والظروف المحيطة بيه، وتحيدد 

ولا يكلف الله . دورًا له فيها، في حدود ما يستطيع، مع الحرب ع  تكامل الأدوار

ها، وإن الله يحييب الييذين يقيياتلون في سييعيله صييفًا كييأنهم بنيييان نفسًييا إلا وسيية

 .مرصوب
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رمزًا لقضية فلسطين، واعتمادهيا قضيية  «قضية القدس»اعتعار  :الفكرة الثامنة

النظيام »مصيرية لدابرة الحضارة الإسلامية، ووضع هدف تحريرهيا نصيب عيين 

ية لعليوغ هيذا ، وبلورة اسيتراتيجونصب عيون أعضابه عضوًا عضوًا «الإسلامي

لقضية فلسطين الذي تحاول قوى الهيمنة الغربية  «الحل الةنري»وإفشال . الهدف

 .فرضه، لأنه ينتمي باغتصاب القدس وتهويدها

فإن هذه الاستراتيجية الةربية المتكاملة تجاه دابرة الحضارة الإسلامية، ...  وبةد

لحيل والةقيد، ومحيل تتطلب كي يتم اعتمادها أن تكون محل حوار أهل الفكير وا

وإن لنيا . بحث النظام الةربي الرسمي، كي يتوافر لها الاقتناع بها اليلاام لتنفييذها

ونحن نمضي مع القرن الخامس عشر الهجري ومع مطلع القرن الحادي والةشرين 

الميلادي أن نستةين بالله لعلوغ هذا الهدف ونقول القول السديد ونةمل الصالحات 

 .هيا .(53)«والله منجز وعده. اصى بالصبرونتواصى بالحق ونتو

 :تجميع كل فصائل الصحوة الإسلامية

ومن أوابل ما يدخل في التجميع والتوحيد المنشود لمواجهة التحديات والقوى 

تجميع فصيابل الصيحوة الإسيلامية، عي  : المةادية للدين والأويان وللأمة كلها

بحسيعهم أنهيم جميةًيا إا . اختلاف مدارسها، وتةدد وجهاتها، وتنيوع مشياربها

ون، وفي خدميية أمتييه الإسييلام ينتمييون، وعنييه يصييدرون، وإا نرييته يتسييابق

يتنافسون، وفي سعيل شريةته يجاهدون، فلماذا ع  كلمتيه لا يجتمةيون؟ ولإعيلاء 

ايته يتحدون؟ وع  البر والتقوى يتةاونون؟ وإذا كنا ندعو أبناء الوين أن يقفيوا ر

صفًا واحيدًا لمواجهية الخطير، وإن اختلفي  أدييانهم مسيلمين ومسييحيين، أو 

                                              

 . قدمها للمؤتمر القومي الإسلامي الثالثنيمن دراسة للدكتور أحمد صدقي الدجا( 53)
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كراد، أو عرب وبربر، أو اختلف  مذاهعهم الدينية اختلف  عروقهم من عرب وأ

ين وشةعيين، أو اختلف  اتجاهياتهم الفكريية، مين إسيلاميين وقيوميين، يمن سن

بةضهم مع بةض؟ وهم أوا الناس  «الإسلاميين»فكيف لا ندعو إا وحدة صف 

وأن تلفوا، وأن يجتمةوا ولا يتفرقوا، وأن يتناصروا ولا يتخاذلوا، أن يتحدوا ولا  

 .يسامح بةضهم بةضا، بدل أن يتةصب بةضهم ضد بةض

لقد رأينا الكنابس والمذاهب النرانية يتقارب بةضها مع بةض، رغم أن كل  

مذهب منها يةتبر دينا مستقلا بذاته، وإن انتسعوا جميةا إا المسيحية، فالكاثوليكية 

ذه الميذاهب مين غير البروتستانتية، وكلتاهما غير الأرثواكسية، وقد وقع بيين هي

الراعات والحروب ما انتفخ  به بطون الكتب، وما سجله التاري  بميداد مين 

 .ثم وجدوا المصلحة في تناسي هذا كله، والاتفاق ع  الحد الأدنى. الدم الأحمر

بل رأينا المسيحية تتقارب مع اليهودية، برغم الةداء التار ي بينهما، وبرغم ميا 

موقف الفاتيكان وتبربة اليهودية مين دم  رأينا ذلك في صنةه اليهود بالمسيح سسس،

ورأينا ذلك في المسيحية الأصولية ومساندتها المتحمسة والمتةصيعة لدولية المسيح، 

ورأينا ذلك أخيرا في اعتذار بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني براحة عما . إتابيل

 .وقع لليهود ع  يد الكنيسة المسيحية

ة والوثنية الهندوسية تتقاربان وتتةاونان وتتحالفان تا وعلانية، ورأينا اليهودي

في امين  - ورأينا الشييوعية الروسية السيوفيتية والرأسيمالية الأمريكيية الغربيية

ا، بل تةتقدان سياسة الوفاق مين أجيل المصيالح يتتةايشان سلم - الحرب العاردة

 .المشتركة

سيتثناء الوحييد في الةيالم، ليظليوا فلماذا يكون المسلمون دون غيرهم، هيم الا
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متناكرين غير متةارفين، متعاعيدين غيير متقياربين، متخياذلين غيير متنياصرين، 

 متفرقين غير مجتمةين؟

ِۡفَِۡ}: لم ذلك كله؟ وكتاب ربهم يناديهم بقوة وجلاء بِِلَ نلِۡرۡللََّّ  ۡ نمۡوي ِۡ تَ  َ ۡمَِكَِعٗناۡرۡ
ََۡفَِلََۡتمَۡو} ،[713: آل عمران] {فَِلََۡتَفَ َّقوۡي ۡ  ۡ مِنووۡي  ۡ تلَفَۡنوي فَِرۡخ   ۡ ِيَ ۡتَفَ َّقوۡي ندِۡمَناۡۡ ُۢۡلََّّ بَع 

ۡعَذَيبٌۡعَاِكَ َۡ لَلئكَِۡلهَۡ   فِ 
ۡ
كََ نَِ تۡ ۡفَِأ ءءَهۡۡ ۡرۡب  فَتفَۡ } ،[715: آل عمران] {جَا  ۡ ۡ فَِلََۡتنََ زعَۡوي اَلوۡي
هَبَۡريِحۡمۡ ۡ  ۡ} ،[42: الأنفال] {فَِتذَ  َ َ  ۡ وَۡفَِتَعَافَِووۡي ِۡفَِرۡلَِّق  م نِ ۡرۡل بَِ  ِ

 ِ ۡرۡ َ َ  ۡ فَِلََۡتَعَافَِووۡي  ۡ ى 
 .[6: المابدة] {وَ  ِۡدۡ رۡل عۡۡفَِۡ

ولو لم يكن منطق الدين يفرا عليهم أن يجمةوا صيفهم ولا يتفرقيوا، لكيان 

منطق الحياة ومنطق الواقع يفرا عليهم ذلك، فإن الأهداف الكعييرة لا تتحقيق 

إلا بتكاتف القوى، والأعمال الةظيمة لا تتم إلا بتضافر الجهود، كما قال ذو القرنين 

يأجوج وميأجوج سيدًا، وييدفةوا ليه  للقوم الذين يلعوا منه أن يجةل بينهم وبين

ۡفكَِنُِۡ}معلغًا من المال، فةرا عليهم ما هو أجدى وأرشد من ذلك  ن  ِ قاََ ۡمَاۡمَكَّ
َِكَنوۡنِِۡ

َ
َِۡأَ  ْ ۡخَ ِ جۡ رَبّ 

َ
ة ۡأ ۡرَد مًۡبقِۡوَّ ۡفَِكيَ نهَۡ   ۡبيَ نمَۡ   فعالتةياون بينيه . [75: الكهف] {اعَل 

 .أمكنه أن يعني سده الةظيم - ا وتمكينهمع عون الله تةا - وبين القاعدة الشةعية

أن أعداء الأمة يتكتلون بةضهم مع بةيض، وييوالي : يؤيد هذا المنطق ويؤكده

يشير إا . د للمسلمين رغم اختلافهم فيما بينهميبةضهم بةضا، ويتفقون ع  الك

ِيَ ۡ}: ذلك القرآن حين يقول بَعۡ فَِرۡلََّّ  ۡ ۡكَفَۡ فِي و ءءۡۡبَع نض  لَِِنا فِ 
َ
ۡأ عَلۡنوهۡۡتمَۡن ۡضۡهۡ   ۡتَف  إلََِّ

لَِْۡ ََ ادَۡ َُ ۡفََِِ َِ ف
َ  .[13: الأنفال] {ِتِ نََُۡلِۡۡرۡض 

ۡتَفۡ }: ومةنى أي إن لم يوال بةضكم بةضا، ويساند بةضيكم بةضيا،  {عَلوۡهۡۡإلََِّ

. تكن فتنة في الأرا وفساد كعير: ويشد بةضكم أار بةض، كما يفةل خصومكم
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كفر مجتمةين وأهيل الإسيلام متفيرقين، أن لماذا؟ لأن مةنى ذلك أن يكون أهل ال

تجميع هنياك، . يكون أهل الكفر متوالين متنياصرين، وأهيل الإسيلام متخياذلين

وتفرق هنا، عمل هناك وفراغ هنا، نظام هنياك، وفيوا هنيا، وسينة الله تنتري 

الفرقة والتنااع ع  الاجتماع والتلاحم، وأن ينهزم الفراغ أمام الةميل واليدأب، 

 .فوا أمام النظام ولن تجد لسنة الله تعديلاوتهزم ال

 :رفع الخلاف غير ممكن

وأود أن أبين لعةض الإخوة الذين يضيفون بالخلاف ذرعا، ويريدون أن يرفةوا 

الخلاف في فروع الةقيدة أو فروع الفقه من الأمه، وأن يجمةيوا النياس عي  رأي 

الوهم، فرفع الخلاف غير أنهم واهمون في ذلك كل : رأيهم - بالطعع - واحد، وهو

 .ممكن أصلا، وغير مطلوب شرعا، وغير ضار واقةا

كيما بيني  في بةيض  - أما أنه غير ممكن، فلأن أسعابه موجودة ولاامية، وهيو

ضرورة لا مفر منها، ضرورة دينية، وضرورة لغوية، وضرورة بشريية،  – (54)كتعي

 .وضرورة كونية

لو أراد أن يجمع النياس عي  رأي واحيد، أما أنه ضرورة دينية، فلأن الله تةاا 

لجةل نصوب الدين كلها قطةية الثعوت، قطةية الدلالة، فلا مجال فيهيا لخيلاف، 

ولكن لم يفةل ذلك، فدلنا عي  أنيه تةياا لم ييرد أن يمنيع النياس مين اخيتلاف 

 .الاجتهادات والآراء

ة الةري وقد اختلف الصحابة في اجتهاداتهم في عر الرسول صصص، كما في صلا

                                              

نشر دار الوفياء بمري،  «والتفرق المذموم الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع» كتاب( 54)

 .ومؤسسة الرسالة بعيروت
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في بني قريظة وغيرها، وبةد عر الرسول صصص، ولكن وسع بةضهم بةضا، وقيدر 

 .بةضهم اجتهاد بةض

وأما أنه ضرورة لغوية، فلأن الدين يتمثل في نصوب قرآنية ونعوية، وهي تفهم 

في ضوء اللغة، واللغية فيهيا الحقيقية والمجياا، والرييح والكنايية، والمنطيوق 

لمؤول، وما يفهم بالةعيارة، وميا يفهيم بالإشيارة، والخياب والمفهوم، والظاهر وا

وكيل هيذه قابلية للاحيتمال وتةيدد ...  والةام، والمطلق والمقيد، والأمر والنهيي

الأقوال، ولا حرج ع  مجتهد اتخذ منها موقفا غير موقف صياحعه، فلكيل مجتهيد 

 .نصيب

هاتهم ومواقفهم، وأما أنه ضرورة بشرية، فلأن العشر  تلفون في يعاعهم واتجا

فمنهم الميسر، ومنهم المشدد، ومنهم من يميل إا الظواهر، ومنهم مين يمييل إا 

المقاصد، منهم من يميل إا الأثر، ومنهم من يميل إا النظر، وهيذا مين أسيعاب 

: وكل إا خير، وقد عرف تراثنا الفقهي فيما عرف. تةدد المذاهب، وتنوع المشارب

 .بن ععاسشدابد ابن عمر، ورخ  ا

، ولذا شاع «التنوع»وأما أنه ضرورة كونية، فلأن الله تةاا أقام هذا الكون ع  

ُۡۡ}في القييرآن هييذا التةعييير  ل وَ ونۡن
َ
ۡأ ٌَ فلييماذا لا تختلييف ألييوان الاجتهيياد . {مُُّّ تلَنِن

. والاستنعاط وتتنوع مدارسه؟ فمن أثري، إا ظاهري، إا قياسي، إا استصلاحي

 .ه النحل من شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناسوكلها أشعه بما  رج

وهذا يدلنا ع  أن منع الخلاف غير ممكن، كما يدلنا ع  أنه غير مطليوب، وأنيه 

 - منيذ عهيد الصيحابة وتيابةيهم بإحسيان - وقد قعل المسلمون. غير ضار أيضا

الخلاف في الآراء الةلمية، والاجتهادات الشرعية، فما ضرهم شيئا، وص  بةضهم 
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وراء بةض، وأثنى بةضهم ع  بةض، وقعل المسلمون بةدهم تةدد المذاهب، منذ 

القرن الثاني للهجرة، فما نال ذلك من وحدتهم ولا من أخوتهم، إنما اليذي ضرهيم 

نره بالحق وبالعايل، واعتعيار بةد ذلك هو التةصب الأعمى للمذهب، ومحاولة 

 . المخالفين خصوما

 :اختلاف الاجتهادات رحمة بالأمة

أن اختلاف الصحابة : بل رأي رجل مثل عمر بن ععد الةزيز خامس الراشدين

كان رحمة، وأنه لم يكن يود أبدا أنهم لم  تلفوا، لأنهم لما اختلفوا أمكين النياس أن 

. ع  رأي واحد، ما وسع الناس إلا هذا الرأي يأخذوا برأي واحد منهم، ولو كانوا

كما أنهم باختلافهم شرعوا للناس بةدهم أن يجتهدوا و تلفوا، فليسوا أفضل مين 

 .الصحابة

 .«رحمة الأمة باختلاف الأبمة»وقد ألف بةض الةلماء السابقين كتابا سماه 

أتال لنيا  يرى أن هذا التةدد والتنوع قدوغاب في أعماقه، والذي مارس الفقه، 

أن نملك ونحن المسلمين، ثروة هابلة من الفقه الذي خدمته عقول ععقريية، فقيد 

يضيق مذهب بقضية، ويوسع فيها آخر، ويشدد مذهب في أمر وييسر فييه غييره، 

وقد يصلح مذهب في بيئة ولا يصلح في أخرى، وقد ينجح في امان ولا يينجح في 

بة أن  تيار ميا ييراه، أهيدى سيعيلا، امان آخر، فيستطيع الفقيه أمام هذه الخصو

وأرجح دليلا، وأدنى إا تحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق، دن أن  يرج مين 

 .إيار الشريةة وفقهها الثري

بل إن هذه الثروة الفقهية الطابلة تنير ليه الطرييق، ليعنيي عي  أساسيها فقهيا 

ه وتخريجاتيه، ميا مةاصرا، يستمد من منطق هذا الفقه وروحه ومنطلقاته وتةليلات
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 .يةالج به مشكلات عره، مراعيا تغير الزمان والمكان وحال الإنسان

 :رأيي صواب يحتمل الخطأ

ومن المهم هنا أن يكون صاحب الرأي الذي يؤمن بصوابه متواضةا، بةيدا عن 

الغرور بالنفس، والإعجاب بالرأي، فهو أحيد المهلكيات، وأن يةليم أن اعتقياده 

. ، فهو رأي بشر، قابيل للصيواب والخطيأ«الةصمة»في عليه بصواب رأيه لا يض

وهذا هو موقف المجتهدين الكعار، فلم ييروا أنفسيهم مةصيومين، بيل قيال أبيو 

كل أحد يؤخذ : وقال مالك. فقهنا هذا رأي، فمن جاءنا بأحسن منه قعلناه: حنيفة

ي، فقد كيان من كلامه ويرد عليه، إلا صاحب هذا القبر صصص، وأشار إا القبر النعو

 .يةلم الناس في مسجده عليه الصلاة والسلام

 .رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب: وقال الشافةي

وهذا الاحتمال في الجانعين يقرب المسافة بين المختلفين، بل ذهب بةضهم إا أن 

هيو ميا  نسعة الرأيين المختلفين إا احتمال الصواب والخطأ واحدة، وأن الصيواب

انتهى إليه رأي المجتهد، وأنه قد يتةدد، وهؤلاء هم اليذين يسيميهم الأصيوليون 

 .«المصوبة»

كيف يحتمل قولي الخطأ، وأنيا أعميل بالحيديث : وسمة  بةض الإخوة يقول

 النعوي، فهل  طئ الوحي؟

إن الحديث وحي، ولكن فهمك للحديث ليس وحيًا، بيل هيو : وقل  لهؤلاء

غيرك، كما خالف الصحابة في قصة بني قريظة لفيظ الحيديث،  رأي قد  الفك فيه

 .إن الصواب كان مةهم: وصلوا الةر في الطريق، وقال ابن تيمية

وبةض الإخوة يقول بيعطلان صيدقة الفطير إذا أخرجهيا المسيلم في عرينا 
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ورأيي أن هذا المفتي هو اليذي خيالف السينة، . بالقيمة، لأنه خالف السنة في رأيه

ة أرادت التيسير ع  المةطي، والمنفةة للآخذ، وهو هنا يةسر ع  المةطي، لأن السن

 .وي، بالآخذ، فقد خالف رول السنة، وإن ظن أنه عمل بجسمها

 :إحسان الظن بالآخرين

ع  أن من الواجعات التي يفرضها الدين ع  الناس كافة، وعي  اليداعي إلأى 

، ولا ي ء به الظين، فيإن بةيض أن يحسن كل منهم الظن بأخيه: الإسلام خاصة

إياكم والظن فإن الظن »: وقد قال عليه الصلاة والسلام. الظن إثم، وهو ظن السوء

 .تفق عليهم «أكذب الحديث

 .حسن الظن بالله تةاا، وحسن الظن بالناس: ومن أعظم خصال الخير

 . سعحانه، وسوء الظن بالناسسوء الظن بالله: ومن أسوأ خصال الشر

ع   - وخصوصا إذا كان من أهل الدعوة - أن يحمل المسلم حال أخيهفينعغي 

الصلال، ويفسره ع  أفضل وجه محتمل، ويلتمس له الةذر ما استطاع، فيالمؤمن 

 .أبدا يلتمس المةاذير، والمنافق يتصيد الةيوب

لةل له : م أقولثألتمس لأخي من عذر إا سعةين، : وقد كان من كلام السلف

أعرفه، فهذا هو الذي يجب أن يسود جو اليدعاة إا الإسيلام، لا جيو عذرًا آخر لا 

فيإنهم . الكيد بةضهم لعةض، ومحاولة كل منهم أن يعني نفسه ع  أنقاا إخوانه

جميةا ركاب سفينة واحدة، تتغير عليها الريال من رييح ييعية إا رييح عاصيف، 

فيها، وإذا غرق   فإذا نج  السفينة نج  بكل من. ويحيبه بها الموج من كل مكان

 .غرق مةها الجميع

فلتختلف الاجتهادات، ولتختليف المواقيف والسييايات، ولكين لا يجيوا أن 
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 .يؤدي ذلك الاختلاف المشروع إا التفرق الممنوع

* * * 
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 تحدي العولمة - 3

التيي ييروج لهيا  «الةولمة»تحدي : وثالث التحديات الكبرى التي نواجهها، هو

صنيةها وتسيويقها، وقيد أمسي  حيديث النياس في تيكا باليوم، والتي تقوم أمر

 .مشرق ومغرب، شأن كل ما يصدر عن أمريكا من سلع وأفكار

المطروحة اليوم عي  كيل صيةيد؟  «الةولمة»ما موقفنا من : ويتساءل الكثيرون

وماذا يراد منيه؟  «الةولمة»وقعل أن نجيب عن هذا التساؤل، لا بد أن نحدد مفهوم 

 .جديد ع  لغتنا، وهو مترجم قطةًا، كما سنرىفالتةعير نفسه 

والةولمة مصطلح من المصطلحات التي شاع  بيننا في هذه السينين الأخييرة، 

 .مثل الحداثة، وما بةد الحداثة، وما بةد الاستةمار، وما بةد الإمبريالية، وغيرها

، كيما «الةالم»مشتق من كلمة  «فوعلة»مصدر ع  وان  «الةولمة»والمةروف أن 

 .«قالب»اشتقاقا من كلمة  «قولعة»يقال 

فالتةعير صحيح من الناحيية اللغويية، ولكين يعقيى علينيا أن نةيرف مةنياه 

والمقصود منه، حتى يمكننا الحكم عليه، فالحكم ع  الشيء فرع من تصوره، كيما 

 .قال قديمًا علماء المنطق

بيين الشيةوب بةضيها إاالة الحواجز والمسافات : تةني في نظر العةض: الةولمة

وبيذلك . وبةض، وبين الأويان بةضها وبةض، وبين الثقافات بةضيها وبةيض

ويةرفهيا . «أتة كونيية» و «سيوق كونيية» و «ثقافية كونيية»يقترب الجميع من 

 .«قرية كونية»بةضهم بأنها تحويل الةالم إا 

 ظ أن لفي: ويرى الةالم الاقتصادي والاجتماعي المةروف اليدكتور جيلال أميين
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فيإذا نحين فهمنيا : يقيول. حديث، ولكن الظاهرة نفسها قديمية جيدًا «الةولمة»

التضاؤل السريع في المسافات الفاصلة بين المجتمةات الإنسيانية، : بمةنى «الةولمة»

سواء فيما يتةلق بانتقال السلع أو الأشخاب أو رءوس الأموال، أو المةلومات، أو 

دو لنيا وكأنهيا تةيادل في القيدم نشيأة الحضيارة الأفكار، أو القيم، فإن الةولمة تعي

 .اهي .(55)الإنسانية

لا عين  «التةيولم»ويعدو من صيغة التةريف أن اليدكتور أميين يتحيدث عين 

للةولمية، مثيل  «الفةيل المطياوع»والتةولم هو أثر الةولمة أو هيو مصيدر  «الةولمة»

 .«التةليم»هو مصدر فةل مطاوع لي  «التةلم»

 المسافات، الذي ذكره الدكتور أمين، إنما هو أثير، والةولمية فالتضاؤل السريع في

 .وهذا هو الذي يجري الحديث عنه اليوم. إنما هي تأثير قاصد

الةميل : ويمكن تصحيح التةريف المذكور للةولمة إذا أضيف  إليه ععارة، مثل

 .إل ...  ع  التضاؤل السريع

 :بقوله «الةولمة»ويةرف الدكتور محمد عابد الجابري 

الفرنسية التي تةني جةل الشيء  «Monodialisation»ترجمة لكلمة  «الةولمة»

ع  مستوى عالمي، أي نقله من المحدود المراقب إا اللامحدود الذي ينأى عن كيل 

والمحدود هنا هو أساسا الدوليية القوميية التيي تتمييز بحيدود جغرافيية . مراقعة

تنقل العضابع والسلع، إضافة إا حمايية ميا : وبمراقعة صارمة ع  مستوى الجمارك

بداخلها من أي خطر أو تدخل خارجي، سواء تةلق الأمر بالاقتصاد أو بالسياسة 

                                              

للدكتور « الةولمة والتنمية الةربية من حملة نابليون إا جولة الأورغواي» مقدمة كتاب: انظر( 55)

 .جلال أمين، نشر مركز دراسات الوحدة الةربية
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 نفالةولمية إذ. ، أي الكيرة الأرضيية«الةالم»أما اللامحدود فالمقصود به . أو بالثقافة

 «والتجياريالمالي »تتضمن مةنى إلغاء حدود الدولة القومية في المجال الاقتصادي 

وترك الأمور تتحرك في هذا المجال عبر الةالم وداخل فضاء يشمل الكرة الأرضيية 

الأمية، في امين تسيوده  / جميةها، ومن هنا يطرل مصير الدولة القوميية، الدولية

 .الةولمة بهذا المةنى

 (Globalization)ع  أن الكلمة الفرنسية المذكورة إنيما هيي ترجمية لكلمية 

تي ظهرت أول ما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تفييد الإنكليزية ال

وبهذا المةنى يمكن أن نحيدس، . مةنى تةميم الشيء وتوسيع دابرته ليشمل الكل

أو ع  الأقل نفترا، أن الدعوة إا الةولمة بهيذا المةنيى إذا صيدرت مين بليد أو 

عليد أو تليك الجماعية جماعة فإنها تةني تةميم نمبه من الأنماط التي تخ  ذليك ال

 .الةالم كله: وجةله يشمل الجميع

من هنا نستطيع أن نحدس، منذ العداية، أن الأمر يتةليق باليدعوة إا توسييع 

النموذج إا الةولمة قد ظهرت فةلا في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المةنيى، في 

س فقيبه بآليية مين أوساط المال والاقتصاد، فإن لنا أن نستنتج أن الأمر يتةلق ليي

آليات التطور الرأسمالي الحديث، بل أيضًا بالدعوة إا تعني نموذج مةين، وبالتيالي 

فالةولمة هي، إا جانب كونها نظاما اقتصاديا هي أيضيا اييديولوجيا تةكيس هيذا 

، أي «الأمركية»النظام وتخدمه وتكرسه، وهناك من الكتاب من يقرن بينهيا وبيين 

 .(56)مريكينشر وتةميم الطابع الأ

                                              

، 136ب)نشر مركز دراسيات الوحيدة الةربيية . للجابري «قضايا في الفكر المةاصر»: انظر( 56)

137.) 



 266 أمتنا بين قرنين

 :بين العولمة والعالمية

اليذي جياء بيه  «الةالميية»وربما كان مةنى الةولمة في ظاهرة يقترب مين مةنيى 

رۡ }: الإسلام، وأكده القرآن في سورة المكية، مثل قوله تةاا
َ
أ ءۡ ۡفَِمَا ُٗ َن ۡرحََ  نََنل نَ كَۡإلََِّ

َ ۡتَلاَرَكَۡ}. [711: الأنعياء] {ل لِ عَ لمَِينَۡ يِۡوزََّ ل ندِهِ ۡلِِكَۡنوَ ۡللِ عَ لمَِنيَنۡرۡلََّّ ََ ۡ رۡل فۡ  قاََ َۡ َ 
َۡ هۡوَۡۡإِ ۡ }. [7: الفرقان] {وذَِيً ي ۡذِ ندَۡحِنك11ََِۡۢ ۡل لِ عَ لمَِيَنۡإلََِّ هۡۚۡبَع 

َ
ۡنَلأَ لمَۡ َّ : ب] {فَِلَِعَ 

81  ،88]. 

الذي جاء بيه الإسيلام،  «الةالمية»ولكن هناك في الواقع فرق كعير بين مضمون 

 .التي يدعو إليها اليوم الغرب عامة، وأمريكا خاصة «الةولمة»ومضمون 

ۡ}فالةالمية في الإسلام تقوم ع  أساس تكريم بني آدم جميةا  نَناۡبنَِ ء ََ َّم  ۡ فَِلقََند 
فقد استخلفهم الله في الأرا، وسخر لهيم ميا في السيموات . [11: الإتاء] {ءَيدَمَۡ

المساواة بين الناس في أصل الكرامة وكذلك ع  أساس . وما في الأرا، جميةا منه

الإنسانية، وفي أصل التكليف والمسئولية، وأنهم جميةًا شركاء في الةعودية لله تةاا، 

: وفي العنوة لآدم، كما قال الرسول الكريم أمام الجميوع الحاشيدة في حجية اليوداع

عللى أيها الناس، ألا إن ربكلم واحلد، وإن أبلاكم واحلد، ألا لا فضل  لعلربي  يا»

أعجملم، ولا أعجملم على عربي، ولا لأةر على أسلود، ولا أسلود عللى أةلر، إلا 

 .(57)« ... بالتقوى

هَاۡ}: وهو بهذا يؤكد ما قرره القرآن في خطابه للناس كل الناس يُّ
َ
رۡلنَّاسۡۡإوَِّناۡيَلأ

ءئلَِۡ لاَ ََ ۡشۡعۡوكٗاۡفَِ ۡفِجََعَل نَ مۡ   وثََ 
ۡ
 ٖۡفَِأ

ََ ِ ۡذَ نَ مۡ ۡم  نَ مَۡخَلقَ  ك 
َ
ۡأ ۡإِ َّ ۡعِنندَۡلِِعََنارَِوۡءي   مۡ  

                                              

عن جعي ن،ية عمين سيمع خطعية رسيول الله صصص أييام  (5/411) «مسنده»رواه أحمد في ( 57)

. رواه أحمد ورجاله رجيال الصيحيح: وقال( 3/266) «المجمع»وذكره الهيثمي في . التشريق

 .إسناده صحيح: ، أنه قال(69) «الاقتضاء» ونقل الشي  الألعاني عن ابن تيمية في
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ت قَى مۡ ۡ 
َ
ِۡأ  .[73: الحجرات] {رۡللََّّ

ولكن القرآن في هذه الآيية التيي تقيرر المسياواة الةامية بيين العشري، لا يلغيي 

 «شيةوباً وقعابيل»خصوصيات الشةوب، فهيو يةيترف بيأن الله تةياا جةلهيم 

 .ليتةارفوا

أنها فرا هيمنية سياسيية : عوتها حتى اليومفالذي يظهر لنا من د «الةولمة»أما 

واقتصييادية وثقافييية واجتماعييية ميين الولايييات المتحييدة الأمريكييية عيي  الةييالم، 

الولاييات . وخصوصًا عالم الشرق، والةالم الثاليث، وبيالأخ  الةيالم الإسيلامي

المتحدة بتفوقها الةلمي والتكنولوجي، وبقدرتها الةسيكرية الهابلية، وبإمكاناتهيا 

 .قتصادية الجعارة، وبنظرتها الاستةلابية التي ترى فيها نفسها أنها سيدة الةالمالا

إنها لا تةني مةاملة الأخ لأخيه، كما يريد الإسلام، بل ولا مةاملة الند للند، كما 

ي مةاملية السيادة للةعييد، والةمالقية نيريد الأحرار والشرفاء في كل الةالم، بل تة

 .ستضةفينمللأقزام، والمستكبرين لل

أمركيو »: أو بةعارة أخيرى «تغريب الةالم»: الةولمة في أج  صورها اليوم تةني

إنها اسم مهذب للاستةمار الجدييد، اليذي خليع أرديتيه القديمية، وتيرك . «الةالم

أساليعه القديمة، ليمارس عهدا جديدا من الهيمنة تح  مظلة هذا الةنوان اللطييف 

الم، وأي دولة تتميرد أو تنشيز، ة الأمريكية ع  الةإنها تةني فرا الهيمن «الةولمة»

أو ال،ب المعاشر، كما حدث مع . بد أن تؤدب، بالحصار، أو التهديد الةسكري لا

فرا السياسات الاقتصادية التي : ينوكذلك تة. الةراق والسودان وإيران وليعيا

كعيير، مثيل تريدها أمريكا عن يريق المنظمات الةالمية التي تتحكم فيهيا إا حيد 

 .العنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة الةالمية، وغيرها
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فرا ثقافتها الخاصة، التي تقوم ع  فلسفة المادية والنفةية وتبريير : كما تةني

الحرية إا حد الإباحية، وتستخدم أجهزة الأمم المتحدة لتمرير ذلك في الميؤتمرات 

لموافقة ع  ذليك بسيياط التخوييف والتهدييد، أو الةالمية، وتسوق الشةوب إا ا

 .بعوارق الوعود والإغراء

واليذي . م1994الذي عقد بالقاهرة في صييف  «مؤتمر السكان»ذلك في  وتج 

أريد فيه أن تمرر وثيقة تعيح الإجهاا بإيلاق، وتجييز الأتة الوحييدة الجينس، 

ن ليلأولاد في السيلوك وإييلاق الةنيا «اواج الرجال بالرجال، والنساء بالنسياء»

الجن ، والاعتراف بالإنجاب خارج إيار اليزواج الشريعي، إا غيير ذليك مين 

الأمور التي تخالف الأديان السماوية كلها، كما تخالف ما تةارف  علييه مجتمةاتنيا، 

 .وغدا جزءا من كينونتها الروحية والحضارية

لإسيلامي في مكية، ومن هنا وجدنا الأاهر الشريف في مر، ورابطية الةيالم ا

وجمهورية إيران الإسلامية، والجماعات الإسلامية المختلفة، تقف جنعيًا إا جنيب 

مع الفاتيكان ورجال الكنيسة، لمقاومة هذا التوجيه المدمر، إذ شيةر الجمييع أنهيم 

أمام خطر يهدد قيم الإيمان بالله تةاا ورسالاته، والأخلاق التي بةث الله بها رسله 

 .سسست

م وكان امتدادا لمؤتمر 1995في بكين سنة  «مؤتمر المرأة»ل  هذه الةولمة في كما تج

 .القاهرة وتأكيدا لمنطلقاته، وتكميلا لتوجيهاته

حتى لا يطغيى بةيض  «الاعتراف بالخصوصيات»وهذه قضية في غاية الأهمية 

 .الناس ع  بةض، ويحاولوا محو هويتهم بغير رضاهم

بل نجد الإسلام يةترف باختلاف الأمم، وحق كل أمة في العقاء حتيى في عيالم 
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لولا أن الكللاب أملة ملن الأملم لأملرت »: الحيوان، كما جاء في حديث النعي صصص

ٖۡفَِمَاۡ}: وهو يشير إا ما قرره القرآن في قوله تةاا (58)رواه أبو داود «بقتلها ۡمِ ۡدَآبَُّ
ۡفَِلََۡطَلئِ ٖۡ َِ ف

َ ۡبِِنَاَحَۡۡلِۡۡرۡض  ْۡ ثاَلمۡۡ كَۡ يطَِ م 
َ
مٌَ ۡأ

ۡ
أ ءۡ  .[38: الأنةام] {ُِۡإلََِّ

فلا بد أن يكون ذلك لحكمية، إذ لا  ليق  وإذا خلق الله أمة مثل أمة الكلاب،

َِ نَۡرَكَّناَۡمَاۡخَلقَۡ }سعحانه شيئاً إلا لحكمة  لا ف [777: آل عمران] {كَۡتَۡهَ ذَيََّٰۡ طِلٗٗۡنَۡل 

المخلوقة من خارية الوجود، فإن هذا تطاول واستدراك  يجوا إذن حذف هذه الأمة

 .تتتع  خلق الله 

إذا كان هذا في شأن الأمم الحيوانية، فما باليك بشيأن الأميم الإنسيانية؟ إلا أن 

في دينها ورسالتها ولغتها، كما فةل  : ترتضي أمة باختيارها الانصهار في أمة أخرى

اختارت الإسلام ديناً، والةربيية لغية، بيل مر وبلاد شمال أفريقيا وغيرها، حين 

 .أصعح  عضوًا مهمًا في جسم هذه الأمة، بل لها دور القيادة في كثير من الأحيان

كما تطرل اليوم، إنما تصب في النهاية لصالح الأقوياء ضد الضةفاء،  «الةولمة»إن 

 .ولكسب الأغنياء ضد الفقراء، ولمصلحة الشمال الغني ضد الجنوب الفقير

وهذا يعيةي، لأن التكافؤ مفقود في حلعة المصارعة أو الملاكمية، بيين الأواان 

الثقيلة والأواان الخفيفة، بل بين المصارع المدرب الممارس، وبين خصمه الضةيف 

 .الذي سيسقبه لا محالة في بداية اللقاء من أول ضربة

كة فييه؟ وماذا يمكن أن نتصور من نتابج سعاق يفتح ميدانه لمين يرييد المشيار

 كيف يكون مصير من يركب الجمل أو الحمار إذا سابق من يركب السيارة؟

                                              

( 147، 146ب) «السنة مصدرا للمةرفة والحضارة»انظر تةليقنا ع  هذا الحديث في كتابنا ( 58)

 .يعةة دار الشروق القاهرة
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في مجييالات التجييارة  - بييدعوى الةولميية - إن فييتح الأبييواب عيي  مصيياريةها

والاقتصاد، والتصدير والاستيراد، أو في مجالات الثقافة والإعلام، سيكون لحساب 

لإعيلام الجعيار والتكنولوجييا القوى الكبرى، والدول التي تملك ناصية الةليم وا

الةالية المتطورة، ولا سيما الدولة الأكبر قدرة، والأشد قوة، والأعظم نفوذًا وثروة، 

 .والأقدر والأوسع في عالم المةرفة، وهي أمريكا

منها، وهي  «العلاد الإسلامية»كما يسمونها، وخصوصا  «الةالم الثالث»أما بلاد 

فلييس  «جاكرتا - محور ينجة»ي ححح مالك بن نعأيلق عليه المفكر الجزابري ما 

لها من هذا السعاق الةالمي، إلا بقايا ما يفضل من الأقوياء، إن بقي لديهم ما يجودون 

 .به من فتات ع  الآخرين

إنه الاستةمار القديم بوجيه جدييد، واسيم جدييد، إن الاسيتةمار يغيير لونيه 

الممثيل، ويغيير اسيمه كالمحتيال، غير جلده كالثةعان، ويغير وجهه كيكالحرباء، و

استكعار في الأرا بغير الحق، وعليو : ولكنه هو هو، وإن غير شكله، وبدل اسمه

ولكن . كةلو فرعون في الأرا، والذي جةل أهلها شيةا، يستضةف يابفة منهم

الاستةمار الجديد الذي يريد الةلو والفساد في الأرا كافة، لا يستضةف يابفية، 

 .لأرا، لمصلحة أقلية ضئيلة منهمبل يستضةف شةوب ا

* * * 
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 موقفنا من العولمة

 :ثلاثة مواقف من العولمة

وللناس من الةولمة مواقف ثلاثة، يرفيان وواسيطة، شيأن النياس في مةظيم 

 .يون أو متوسطونفريون أو مفر  القضايا الكعيرة، إما م  

سيابح في فأما الطرف الأول فهو ييرف المنيدفع إا الةولمية، الميتحمس لهيا، ال

كالذين ذكر عنهم الحديث النعوي . تيارها، ممن يتةاملون مةها بغير قيود ولا تحفظ

أنهم يتعةون سنن غيرهم من الأمم، شبرا بشبر وذراعيا بيذراع، حتيى ليو دخيل 

 .الآخرون جحر ضب لدخلوه

في عالمنيا الةيربي  «التطعييع»ودعياة  «التغرييب»وهذا موقف الغلاة من دعياة 

 .والإسلامي

ليوذون يا الطرف الآخر، فهيم عكيس هيؤلاء، يهربيون مين المواجهية، ووأم

بالصومةة، وينكفئون ع  الذات، في عزلة وتقوقع، وغيعة عيما ييدور بيه الفليك 

حولهم في دنيا الفكر، ودنيا الاقتصاد، ودنيا السياسة، وغيرهيا، ميؤمنين بسياسية 

الريال بةض الأتربية إغلاق الأبواب، التي تهب منها الريال، خشية أن تحمل هذه 

 .مع أن الحاجة إا هذه الريال مؤكدة. أو الأهوية الضارة

وهذا هو موقف كثير من الخابفين من اللقاء مع الآخرين، من المتمسكين بكيل 

 .قديم، والمتوجسين من كل جديد

إنه . وأما الواسطة، فهو الموقف المقعول، الذي يمثل المنهج الوسبه للأمة الوسبه

القوي العصير المنفتح، المةتيز بهويتيه، اليواعي لرسيالته، المتمسيك  موقف المؤمن
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بأصالته، المؤمن بةالميته، المغالي بثقافته، وحضارة أمته، الذي لا يفر مين المواجهية، 

يأخيذ . ولا  اف من الحوار، بل ينطلق من أفق واسع، ويقيف عي  أرا صيلعة

 .ة، ولا مقوماته الأساسيةويةطي، ويستقعل ويرسل، ولا يفرط في خصابصه الذاتي

وهذا هو موقف تييار الوسيطية والاعتيدال مين الإسيلاميين ومين القيوميين 

هم وأمتهم، وعلموا أنهم لا يمكن أن يةيشوا سوالوينيين، الذين آمنوا بربهم وبأنف

 .وحدهم

 :خلاصة موقفنا من العولمة

فيعدو أنها قدر مفيروا علينيا في  «الةولمة»الواقع أننا لا نملك أن نفر من هذه 

 .وليس في استطاعتنا رفضها أو الهرب من حصارها وضغطها. هذه المرحلة

: كما أنه لا ينعغي لنا أن نتقعلها كما هي، ونستسلم لها مطأيئي الرءوس، قيابلين

 .سمةنا وأيةنا

عربا ومسلمين وأفارقه ودول عدم الانحياا، وكيل الفقيراء  - لا بد أن نتحرك

لنحمي أنفسينا مين هيذا الغيزو الجدييد، بالتماسيك  - ستضةفين في الأراوالم

والتناصر والتكتل، ولا بد من توعية شةوبنا وتحصينها عقابيديا وفكرييا وثقافييا، 

 .حتى لا تنساق وراء هذه الهجمة الجديدة، وتفقد خصوصيتها ومشخصاتها

د من إيجابيات هذه الذي يجتهد أن يستفي «الموقف الوسبه»الموقف اللابق بنا هو 

الةولمة وانفتاحها، ويأخذ خير ما فيهيا، وأن يجتنيب سيلعياتها الماديية والمةنويية، 

متحصنين بإيماننا، مةتزين بأنفسنا، عياملين بكيل ميا نسيتطيع لتطيوير قيدراتنا، 

 .وتحسين إمكاناتنا، حتى يكون يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا

ونطور أعمالنا، ونطور مواردنا، ونطور اراعتنا، منا، أن نطور علو: ومةنى ذلك
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ونطور صناعتنا، ونطور إدارتنا، وقعل ذلك كله نطور إنساننا، الذي هيو الوسييلة 

حتى نقيوم . والغاية للتنمية والتقدم، وأن نسةى لتحقيق ذلك منفردين ومجتمةين

 .بدورنا في هذا الةالم ولا نظل عالة أو كلًا ع  غيرنا

 :«الةولمة»كتور جلال أمين في خاتمة كتابه عن يقول الد

أصاب  الةولمة دولتنا القومية بالتدهور والضةف عن يريق الاستةمار المعاشر »

أولا، ثم عن يريق مختلف وسابل فرا النفوذ والسيطرة الاقتصادية في مرحلة ما 

بةد الاستقلال الصوري، ثم عن يريق ميا فرضيته وتحياول ترسييخه مؤسسيات 

يل الدولية مين سياسيات، أشيهرها سياسية التكيييف الهييكلي والتثعيي  التمو

الاقتصادي، وأخيرا عن يريق اسيتدراج دولنيا إا الارتعياط الجيبري باتفاقييات 

ةف ضيكيان ال. دولية، كان آخرها وأشهرها تلك الناجمة عن جولة الأوروغيواي

ر الاستةمار واضحين والهوان اللذان أصابا الدولة القومية في المنطقة الةربية في ع

وضول الشمس، إذ لم يكن ما حدث إلا إحلال دولة استةمارية محل أخرى، ولكين 

الضةف والهوان كانا شديدين أيضا حتى في ظل الاسيتقلال الصيوري، وإن كيان 

فرا الإرادة والتحكم في الدول القومية في ظل هذا الاستقلال أنةم ملمسا وأرق 

وان في ظيل السياسيات الاقتصيادية الجدييدة، ولم يتعيدل الضيةف والهي. مظهرا

 .الأخيرة، وإنما ااد المظهر رقة والملمس نةومة «التحرير»واتفاقيات 

والمحعذون والمتحمسون للسير في هذا الطريق يةدون العلدان الةربية بأن هيذه 

السياسات الجديدة سوف تحقق آمالهم في التصنيع، والنهيوا بيأحوال الفقيراء، 

وفي هذا يتخذ كثير من المحلليين الةيرب، . ولن تشكل خطرا ع  الثقافة الوينية

لقد . ةناه من قعل ولم يتحققللأسف، الموقف نفسه، ولكن الزعم نفسه قديم، سم

قال المستةمرون الأوابل كلاما مشابها عندما قدموا إا بلادنا لأول مرة منذ قرنين، 
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وقاله خلفاؤهم في منتصف القرن الحالي تح  . تح  شةار التمدين ونقل الحضارة

ثم قالوه مرة أخرى في الثمانينات تح  شةار إصلال ميا . شةار التنمية الاقتصادية

 .ويقولونه الآن تح  شةار الةولمة. ه المالا والتصحيح الهيكليأفسد

وهي لم تخل في أي مرحلة من تار ها . شةار الةولمة جديد، لكن الظارهة قديمة

فع يةود أغلعه ع  مركز بثها وإشاعتها، وأغلب أضرارها تةيود نمن نفع، ولكن ال

وهي ظاهرة حتميية . بيةع  الأيراف، ومن بين هذه الأيراف بالطعع المنطقة الةر

بمةنى أن تقارب أجزاء الةالم وتضاؤل المسافات الفاصلة بين جزء وآخر من الةالم، 

مادياً وفكرياً، لا مجال لوقفه أو صده، ولكن من الممكن دابما أن تحقق أمة مين أميم 

. «الأيراف نهضة تحولها من يرف سلعي في التةامل الدولي إا قوة فاعلية وإيجابيية

 .اهي

القومية لين تسيتةيد  «الدولة»إن كلامه صحيح، ولكن : أقول للدكتور أمينو

فإنما قوة الدولة بقوة شةوبها، فالشةوب الميتة . ذاتها قوتها «الأمة»قوتها، ما لم تستةد 

: لا تقيم دولة حية، والشةوب الضةيفة لا تعني دولة قوية، كيما في الأثير المشيهور

 .«كما تكونوا يول عليكم»

 :التوعية للأمةإعادة 

ومما يفيدنا هنا أن نةلم أن أمتنا حية لا تموت، ولكنها تنام أو تنيوم، فةلينيا أن 

نوقظها من سعاتها، وننعهها من غفلتها، ونةييد إليهيا وعيهيا بيذاتها وبرسيالتها، 

وبدورها المنشود لنفسها ولغيرها، فهي أمية عالميية، أمية لم تخيرج لنفسيها، وإنيما 

خۡ }
ۡ
ۡللِنَّۡأ  .لنفع الناس، ولهداية الناس، ولخير الناس {اسِۡ جَِت 

فيإن إصيلال . ولن تستطيع أمتنا أن تقدم الخير لغيرها قعل أن تقدميه لنفسيها
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 .الداخل مطلوب قعل إصلال الخارج

يجب أن نةيد توعية شيةوبنا توعيية بصييرة سيليمة، بةييدة عين الرومانسيية 

لظيواهر السيلعية في تفكيرنيا يجيب أن نيتخ  عين ا. والمعالغة والتهوين والتهويل

وسلوكنا، مثل الاكتفاء بالتغني بأمجاد ماضينا التليد، والعكاء ع  أيلال حضارتنا 

الزاهرة، ومثل شتم الغرب ومهاجمة حضارته المادية الآلية، فإن مجرد التمدل بمآثر 

المالا لا ينفع إذا لم يحيي الحاضر، والعكاء ع  الأيلال هيو مين عميل الشيةراء 

وليو كيانوا  - ةايفيين، وليس من عمل العنابين للحضارات، وسيب الآخيرينال

. بةملنا وجهودنا - أو ع  الأقل نكافئهم - لا يغنينا في شيء ما لم نفقهم - مسيئين

سيب ! بسيم الله: أن نقيول - أن نسب الشييطان بدل - والحديث الشريف يةلمنا

 .القوة، فهو عمل إيجابيالشيطان عمل سلعي، أما ذكر اسم الله لنستمد منه 

يجب أن نصنع لأنفسنا مجدا جديدا بأيدينا وعقولنا، كما صنع آباؤنيا مين قعيل، 

 :وننشد مةا قول الشاعر. أيام عصورنا الذهعية

 إنييييا وإن كرميييي  أوابلنييييا

 

 لسيينا عيي  الأحسيياب نتكييل

 نعنيييي كيييما كانييي  أوابلنيييا 

 

 تعنييي، ونفةييل مييثلما فةلييوا

أبنابنيا بيالإيمان والأميل والةيزم، والثقية بيالله ثيم يجب علينا أن نملأ قلوب  

بأنفسهم، والتخل  من أسطورة الزعيم الملهم، والقابد الذي لا  طئ، والاعتماد 

 .ع  سواعد الشةوب والجماهير، فهي التي تصنع التاري 

يجب أن نكون شجةانا ونةترف بةللنا النفسية، وآفاتنيا الةقليية، وانحرافاتنيا 

 .مراضنا الاجتماعية، وسلعياتنا الاقتصادية، وخطايانا السياسيةالسلوكية، وأ

واعترافنا بها لا يةني استسلامنا لها، وقنوينا من علاجهيا، فيما مين داء إلا ليه 
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وإذا عرفنا الأسعاب أمكننيا تشيخي  اليداء، . دواء، وما من عقدة إلا ولها حلال

 .ووصف الدواء

أنفسنا، ولا نحمل كيل فسياد عي  وأول خطوة في الةلاج أن نةرف الخلل في 

غيرنا، وأن نةمل جاهدين لتغيير ما بأنفسنا، وبهذا تتغير حياتنا، ويتغيير مجتمةنيا 

ۡ}وفق السنة الإلهية المطردة  هِ   ۡإِ َّ ُِ وفۡ
َ
مَاۡبأِ  ۡ فِي ۡ ِ  ْ ۡيۡلَ ۡحَتَِّ  م  ۡمَاۡبقَِو  ۡ ِ  ْ ۡلََۡيۡلَ َ : الرعد] {رۡللََّّ

77]. 

 :ضرورة الدين في حياتنا

أو ميا شيابه  «التقيدميين»أو  «الحيداثيين»بةض الناس الذين يسمون بي هناك 

 .من حياتنا «الدين»ذلك، يرون أن لا تقدم ولا نمو لنا إلا بحذف 

إن حذف الدين من حياة الإنسان غير ممكن، ولو أمكن، فهيو : وأنا أقول لهؤلاء

إنسيان  .غير مفيد، والإنسان بغيير ديين، إنسيان بيلا جيذور، ولا أميل، ولا غيد

مكشوف مخترق من كل جانب، فقد اليقين والرضا، وحطميه الشيك والسيخبه، 

 .وعاش في الحياة محروما من ت الحياة وهو الدين

ولو جاا لإنسان ما أن يستغني عن الدين، ما أمكن للإنسان الةربي أو الشريقي 

الله الذي ختم  «الإسلام»فكيف إذا كان هذا الدين هو . أن يستغني يوما عن الدين

به الرسالات، وضمنه من عناصر الخلود والشمول والةالمية، ما يجةليه بحيق ديين 

العشرية في المستقعل، يصلح منها ما فسد، ويجدد منهيا ميا بي ، بشريط أن يحسين 

المسلمون فهمه، ويحسنوا تطعيقه، ويحسنوا الدعوة إليه، وتقديمه للةيالمين بلسيان 

 .القرن الحدي والةشرين، حتى يفهموه

للدين، اليذي شوشيه بخرافيات في  «الفهم السقيم»لهذا كان علينا أن نحذف 
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الةقيدة، ومعتدعات في الةعادة، وسلعيات في التربية، وجمود في الفكر، وتفيريبه في 

 .السنن، وتقصير في الحياة

ع  أن الذين حاولوا أن يستغنوا عن الدين كالشيوعيين، صنةوا لهم دينا آخير، 

نه، وله أنعياؤه، وله مقدساته، وله عقابده، وله يقوسه، وله جنتيه له إلهه، وله شيطا

 .«بئس للظالمين بدلا»وناره، فقد استغنوا عن الدين الحق بدين بايل و

 :والغرب - المسلمين - نحن

من الغرب؟ وما علاقتنيا بيه؟  - نحن المسلمين - ما موقفنا: بقي علينا أن نعين

 هم أم لا بد أن تكون علاقة صراع وتصادم؟أيمكن أن تكون الةلاقة تةارف وتفا

ق، فهو جزء مين مملكية شرإن الإسلام رسالة عالمية، فلا فرق عنده بين غرب و

ِۡ}: الله الواسةة كما قال تةاا ِ ۡفَِلِلََّّ ۡرۡللََّّ ُۡ ن ۡفِجَ  فَنثَ َّ  ۡ نمََناۡتوَۡلُّنوي ي 
َ
ن بِۡ ِۡأَ ۡفَِرۡل مَل  َۡ ِ  {رۡل مَشۡ 

 .[775: العقرة]

الةالمين الذين أرسل الله رسوله محمدا رحمة لهم، كما قال  والغربيون هم جزء من

رۡ }: تةاا
َ
أ ءۡ ۡل لِ عَ لمَِينَۡفَِمَا ُٗ َ ۡرحََ   .[711: الأنعياء] {نََل نَ كَۡإلََِّ

 :مشكلة الغرب والإسلام

في أنفيس  - إذا أردنيا الدقية - كلة تكمين في أنفيس الغيربيين أوولكن المشي

الإسلام، فقد توارثوا عين الإسيلام صيورة شيابهة الكثيرين منهم، وموقفهم من 

المنظر، دميمة الوجه، لا تم  إا الإسلام من قريب أو بةيد، ولا ترجع إليه في ورد 

 .ولا صدر

وهذه الصورة ورثوها منذ الحروب الصليعية، حين قدم  جيوشهم من أوربيا 

. من حملات متواصلة، مكتسحة دول المنطقة الممزقة، مقيمة لهيا مماليك وإميارات
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وقد انترت في أول الأمر، ثم تلعث أن هزم  هزيمة ساحقة في مةارك حطيين، 

في دار ابين لقيمان  «ليويس التاسيع»وفتح بي  المقدس، ومةركة المنصورة، وأت 

 .الشهيرة

وهذه الحروب كان لها آثارها النفسية والةقليية، وكاني  مين أسيعاب نهضية 

ولكين رجيال اليدين . الغرب بةد ذلك مما اقتعسه من حضارة الشريق الإسيلامية

صوروا الإسلام والمسلمين لةوام الناس صورة كريهة منفردة، لا تمي  إا حقيقية 

خ  في الذهنية الغربية، والنفسيية الغربيية، وتوارثهيا الإسلام بصلة، بيد أنها رس

 .الناس جيلا بةد جيل

ولذلك ترى الغربي حين يتحدث عن الأديان الأخرى غير الإسلام، وعن الأمم 

الأخرى غير أمة الإسلام، يتح  بكثير من الموضوعية والإنصاف، فإذا تحدث عين 

كثير من التحييز والمييل ميع الإسلام وعن حضارته وأمته، وقف موقفًا آخر، فيه 

، الهوى، وكان ع  من يريد الإنصاف منهم أن يتجرد من الةقيد الخعيثية الموروثية

وهذا . ويتقم  شخصية أخرى تغلب الموضوع ع  الذات، والحق ع  الةصعية

 .ما اعترف به غوستاف لوبون، ومونتجومري وات وغيرهما

 لماذا ننفتح على الغرب؟

ريد أن ننفتح ع  الغرب، ونجد من ديننيا ميا يحثنيا عي  أما نحن المسلمين فن

والذي يدعونا إا ذلك جملة . ذلك، ولا نحل أن ننغلق ع  أنفسنا، أو نةادي غيرنا

 :أمور

. أننا أصحاب رسالة عالمية، جاءت لكيل النياس في كيل أنحياء الأرا :أولها

سيلام نشيأ في صحيح أن كتاب الإسلام عربي، وأن رسول الإسلام عربي، وأن الإ
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الشرق، ولكن لا يةني هذا أن الإسلام لجنس خاب، أو لهجة مةينة، بل الإسيلام 

 .لأهل الأرا جميةا

 .ولقد نشأت المسيحية في الشرق، وانتشرت في أنحاء الةالم

: أن أسعاب اللقاء والتقارب والتفاهم كثيرة ووفييرة، وقيد قيال تةياا :ثانيهلا

هَاۡ} يُّ
َ
ءئنِلَۡلِِعََنارَِوۡءي  ۡرۡلنَّاسۡۡإوَِّاۡيَلأ لاَ ََ ۡشۡعۡوكٗاۡفَِ ۡفِجََعَل نَ مۡ   وثََ 

ۡ
 ٖۡفَِأ

ََ ِ ۡذَ نَ مۡ ۡم   {خَلقَ 
 .[73: الحجرات]

 .هو واجب شةوب الأرا جميةًا - لا التناكر - فالتةارف

. الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقييا: لسنا مع الأديب الأوربي الذي قال

 .  النيات، وصدق  الةزابمفإن اللقاء ممكن، بل واجب إذا صح

أن الةيالم تقيارب جيدا وخصوصيا بةيد ثيورة الاتصيالات، والثيورة  :ثالثها

إن : وأنا أقول. إن الةالم أصعح قريتنا الكبرى: الإلكترونية، حتى قال بةض الكتاب

قهيا ميا شرالةالم أصعح قرية صغرى لا كبرى، فالقرية الكبرى لا يةرف النياس في 

 .اعات من وقوع الحادثسةد يوم أو يومين، أو ع  الأقل بةد يجري في غربها إلا ب

أما الةالم اليوم فيةرف الناس ما يجري في أي مكان فيه بةد لحظات، وقد يتيابع 

 .الناس الحادث في أثناء وقوعه

وكل هذا يحتم ع  أصحاب الأديان السماوية أن يتحياوروا، وعي  أصيحاب 

والتفاهم أوا من الخصيومة والتنيافر، ونحين والحوار ...  الحضارات أن يتفاهموا

أن نحاور المخالفين بيالتي هيي أحسين،  - بنصوب قرآننا - المسلمين مأمورون

هۡ }: منهم كما قال تةاا «أهل الكتاب»وخصوصا 
َ
أ  ۡ ۡفَِلََۡتجَۡ دِلوۡءي ِۡلَۡرۡل كِتَ بِۡإلََِّ ُلَّتِِۡۡب

ۡۡ َُ ح 
َ
ۡأ ِۡ...ۡۡهَِِ ءَيمَنَّاۡب  ۡ ۡفَِقوۡلوۡءي

ۡ
ۡأ يِء ۡوَ حِندَُۡلََّّ ۡوَإِلَ هۡنَناۡوَإِلَ هۡمۡن   وزَِ ۡإلَِِ مۡ  

ۡ
وزَِ ۡإلَِِ ناَۡفَِأ
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لمِۡو َۡ  ُ يأمرنيا القيرآن هنيا أن نركيز عي  الجواميع . [42: الةنكعيوت] {فَِنََ ۡ ۡلَۡۚۡمۡ

المشتركة، أي ع  نقبه الاتفاق، لا نقاط التمايز والاختلاف، سةيا إا التفياهم، ميا 

 .لات السماوية المنزلة من عند اللهاية الواحدة، وبالرسدمنا نؤمن جميةا بالإلوه

 ماذا نطلب من الغرب؟

 :كل ما نطلعه من الغرب يتلخ  في هذه الكلمات

 .أن يتخ  عن الأحقاد القديمة، فنحن أبناء اليوم لا بقايا الأمس - 1

لادنيا ومقيدراتنا، بوأن يتخ  عن الأيماع الجديدة والرغعة في السيطرة عي   - 2

 .فةر الاستةمار قد وا

وأن يتعنى النظرة الةالمية والإنسانية الحقة، ويتخ  عن نظرة الاستةلاء، التيي  - 3

 .كان  عند الرومان الذين يرون كل من عداهم برابرة

منيذ  - وأن يتجرد من مخاوفة منا، فلسنا وحوشا ولا أغوالا، ولا سيما ونحين - 4

 .ضحايا ظلم الغرب - قرون

يدع لنا الحرية في أن ننظم حياتنا وفق عقيدتنا إذا أرادت ذلك شةوبنا، ولا أن  - 5

فينحن أحيرار في . فته علينيا بيالقوة أو بالحيليةسيتدخل في شئوننا بفرا فل

 .ديارنا

يةعئ مشاعر أمميه ضيدنا، بةيد سيقوط  «عدوا»لا داعي للغرب أن يتخذ منا  - 6

 «الخطير الأحمير»بةيد اوال  «الخطر الأخ،ي»الاتحاد السوفيتي، وأن يسمينا 

 .«الخطر الأصفر»والتقارب مع 

إن الإسلام ليس خطرا إلا ع  الإباحية والإلحياد، وعي  الظليم والاسيتةعاد، 
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وفيما عدا ذلك هو رحمة الله للةالمين، والمسلمون هيم دعياة . وع  الرذابل والفساد

 .الخير والمحعة والسلام للةالم

د أو فئات محدودة تستخدم الةنف في غير موضيةه، وإذا وجد في المسلمين أفرا

فهؤلاء لا يمثلون كل المسلمين، بل هم فئات صيغيرة، ضيخمها الإعيلام الغيربي 

وغالعهم دفةتهم إا التطرف مظالم الغرب وعدوانيته وتحيزه ضد المسلمين، . نفسه

 ووقوفه أبدا مع إتابيل الغاصعة لدياره، المشريدة لأهليه، وشيدة الضيغبه توليد

 .الانفجار

نحن المسلمين تقر أعيننا، وتنشرل صدورنا إذا وجدنا من ينصفنا ومين ينظير 

ه، وفتحنيا ليإلينا نظرة خالية من التةصب، وإذا وجدنا ذلك نوهنا به، ورحعنا بأه

 .لهم قلوبنا وديارنا

هذه الكلمات الةاقلة الةادلية المنييرة للأسيتاذ جيسيلينج : ويسرني أن أنقل هنا

 :فقد قال «الشرق والغرب وأامة سوء الفهم بينهما»ا بحثه الذي ختم به

إنني شخصيا مقتنع اقتناعا تاما بأن هناك أرضية مشتركة بين الغيرب والةيالم »

الةربي، وبأن الةلاقات بين الطرفين يمكن أن تتطور بطريقة بناءة ومثمرة، هذا إذا 

ةسكر الآخر، ويقعل حيق اعترف كل فريق بالقيم والمعادئ التي يؤمن بها الفريق الم

أنيه لا : الآخرين في الاختلاف مةه، فمن الممكن أن يةني هيذا بالنسيعة للغيربيين

وسيوف . ينعغي عليهم أن يفرضوا قيمهم ونظرياتهم السياسية ع  الةيالم الةيربي

عي  منطقية « نظاما عالميا جديدا»يرتكب الغرب خطأ فادحا، إذا حاول أن يفرا

إذا قدر لنظام عالمي جديد أن يظهير، فينعغيي أن يكيون  ذلك أنه. الشرق الأوسبه
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 .(59)« إني آمل أن يتحقق ذلك فةلا. معنيا ع  التفاهم المتعادل بين الغرب والةرب

* * * 

                                              

 .«الإسلام في عيون السويسريين»من مقدمة المؤلف لكتاب العاحث المسلم ثاب  عيد ( 59)
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 خاتمة

* * * 
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 نهاية التاريخ وصدام الحضارات

 :نهاية التاريخ

اينتها لهيم حاول كثيرون أن يوقفوا عجلة الدابرة والمستمرة، عند نقطة مةينة، 

 .أفكارهم أو أهوابهم

الأضداد، أو النقابض اليذي اعتيبروه حتميية  عإن صرا: قال الماركسيون يوما

سيظل قانونيه سياريا في الوجيود، حتيى  - وهي فكرة هيجيلية الأصل - تار ية

تصل يعقة العيروليتارييا إا الحكيم، وتتسيلم  - بةعارتهم - يصل الشيوعيون أو

لرأسماليين والبرجواايين الأشرار، وعند ذلك تنحل كل الةقد، مقاليد السلطة من ا

هي كل المفرقات بين الناس من الدين والأتة والطعقة والقوم، ويةيش الناس توتن

ويقيف التياري  عنيد هيذا . في ظل مساواة كاملة، تذوب فيها الفوارق بين الناس

 !الحد، ولا يتحرك إا أمام ولا إا خلف

جنية »بيدلا عين  - التي وعد الشيوعيون بها النياس «وعودةالجنة الم»هذه هي 

 - التي وعد الله بها ععاده الصالحين في الآخرة كما يقيول المؤمنيون بالأدييان «الخلد

والتي لم يصل الموعودن بها في بلاد الشيوعية إليها يوميا ميا، ولم يجيدوا ريحهيا، أو 

حيم، فقد سلعوا الحرية بحليم يقتربوا منها، بل عاشوا حياة أقرب ما تكون إا الج

 .الحياة الطيعة، وبحلم المساواة التامة، ولم يحققوا هذه ولا تلك

بل الواقع أن كل الأيديولوجيات الوضةية التي اتخذها بةيض النياس لتكيون 

أو نملية في  «حشرية اجتماعيية»بديلا عن الدين، وأرادت أن تجةيل مين الإنسيان 

د سقط  وخاب سةيها، وبقي  حاجة الإنسان كما يقول توينعي، ق «مجتمع النمل»
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إا الدين كما هي، بل اادادت حاجة الإنسان إليه، في خضم تيار الماديية والنفةيية، 

 .الذي مزق أواصر الناس، وجةل الإنسان يةيش لنفسه فقبه، أي لنزواته وشهواته

نيد أو إيقياف سييرة عأن الشيوعيين حلموا يوما بإنهاء التاري  : الذي يهمنا هنا

الاتحياد »واكتسحهم، وكنسهم بمكنسته، وانتهيى مرحلة مةينة، ثم جاء التاري  

 .وسقط  الشيوعية، وتعخرت أحلامها، وظل  عجلة التاري  تدور «السوفيتي

هو فرنسيس فوكوياميا، اليذي  - ياباني الأصل - ثم فاجأ الةالم مفكر أمريكي

 «نهايية التياري »لة مدوية، هو ظهر ع  الناس بكتابه، الذي فجر في دنيا الفكر قنع

 - في رأيه - م وقد انتهى التاري 1993الذي ظهر في سنة . وهذا هو عنوان الكتاب

لحساب القوى الرأسمالية والليبرالية الديمقرايية واقتصاد السوق الحرة، وأن هيذا 

ما يفرضه منطق الةلوم الطعيةية الحديثة، بةيد أن أخفقي  كيل أشيكال الحكيم 

لا سيما الشيوعية، ووصل الةالم بأته إا ما يشعه الإجمياع بيأن الليبراليية السابقة، 

 .الرأسمالية الديمقرايية هي النظام الصالح للحكم

اليهودية والمسييحية والإسيلام، كلهيا تيؤمن : ع  أن الأديان الكتابية الثلاثة

عةثيه الله أو ي «مسييحا»فهي جميةا تنتظر . بنهاية التاري  ع  غير ما ذكره فوكوياما

ينزل من السماء، ويقيم دين الله في أرا الله، وينشر الةدل والخير، ويحارب الظليم 

 .والفساد

وأنه سيملأ الأرا عدلا  /ونحن المسلمين نؤمن بنزول المسيح في آخر الزمان

وخيرا وبركة، وسيحكم بشريةة الإسلام، ولكنا لا نةرف متى يكون ذليك، فهيو 

 .برى التي لا يةلم موعدها إلا الله تةاامن علامات الساعة الك

وقد هلل المهللون، ويعل المطعلون لهذا الكتاب عند ظهوره، واحتيل مسياحة 
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 .واسةة في ساحة النقاش والجدل بين المثقفين في أنحاء الةالم، بين مؤيد ومةارا

. هذا مع أنه يقوم ع  فرضية لم يسندها دليل قوي من عليم أو منطيق أو واقيع

الشيوعية ونظامها الاقتصادي والسيياسي الاسيتعدادي، لا يكفيي ليكيون وفشل 

 .دليلا ع  صواب مقابلها الرأسمالي الليبرالي

رى، مشروع آخر أو منهاج آخر، لا هو رأسمالي ولا خولم لا يكون هناك نظرية أ

شيوعي، ولا هو دكتاتوري ولا ليبرالي، بل يأخذ أفضل ما في المشروعين، ويتجنب 

ا فيهما، فلا هو فردي ولا جماعي، وإنما هو نظام متواان يقوم ع  الوسيطية، أسوأ م

والجمع بين الثنابيات أو المتقابلات التي يحسب كثير من الناس التقاءها ضربا مين 

المحال، مثل المادية والروحية، والمثالية والواقةية، والربانية والإنسيانية، والفرديية 

وية، والقدرية والحريية، والةقيل واليوحي، والين  والجماعية، والدنيوية والأخر

 .والاجتهاد، والحق والواجب، والثعات والتطور

وهذا هو المنهج المتكامل الذي يقدمه الإسلام للعشرية، رحمة للةالمين، وهدايية 

 .للحابرين، وعدلا وإخاء وسلاما للناس أجمةين

 :صدام الحضارات

وما أحدث من ضجة وصيخب في  «فوكوياما»ولم تكد تمضي سنتان ع  كتاب 

دنيا الفكر والثقافة والسياسية، عي  الطريقية الأمريكيية في الدعايية والإعيلان، 

والتهويل والتضخيم، لتسويق كل ما هو أمريكي الصنع، في عالم الأشياء، أو عيالم 

: حتى خطيف الأضيواء كتياب آخير لمؤليف آخير في نفيس الموضيوع. الأفكار

 .المستقعليةالدراسات الاستراتيجية و

أستاذ الةلوم والسياسة بجامةة هارفيارد  «صمويل هانتنغتون»ذلك هو كتاب 
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الشهيرة، وأحد أساتذة الداسات الاستراتيجية القريعين من صناع القرار، بالإضافة 

فانتقل الضجيج والبريق واليوهج إا المؤليف الجدييد، والكتياب . إا أنه يهودي

 .«صراع الحضارات»أو  «اتصدام الحضار»الجديد، الذي سماه 

القريعة  «الشئون الخارجية»ورغم أن الكتاب كان في أصله مقالة مطولة في مجلة 

من واارة الخارجية الأمريكية، إلا أنه أحدث هذا الدوي أو أريد له أن يحدث هيذا 

ولا غيرو أن كثيرت حوليه . «نهايية التياري »الدوي، ويسحب العساط من تحي  

لتةقيعات، ما بين مؤيد ومةارا، كليًا أو جزبيًيا، في أمريكيا المناقشات، وتوال  ا

 .نفسها، وفي أوربا، وفي آفاق الةالم، ومنه الةالم الةربي والإسلامي

وهذا ما جةل الكاتب ذاته يةقب ع  المةقعين، ويضيف أفكيارا جدييدة عي  

ميا : ألوالآن نسي. مقالته الأوا، أثرى بها كتابه، واتضح  بها فكرته أكثر فيأكثر

هدف الكتاب وفكرته الأساسية؟ وما سعب إحداثه لكل هذا الصخب الذي كياد 

 يصم الآذان؟

ع  أن التاري  لم ينته، ولم ينته الراع فييه، ولم تغليق  «هانتنغتون»تقوم فكرة 

ملفاته، بسقوط الاتحاد السوفيتي، وسقوط الخطر الشيوعي مةيه، بيل لا ييزال في 

بها بةد، ولا اال الراع كامنا، وأسيعابه قابمية، ولكين  جةعة التاري  سهام لم يرم

أسعاب الراع ليس  بسعب الأييديولوجيات المختلفية والمتناقضية كالشييوعية 

الدكتاتورية، والرأسمالية الليبراليية، ولا بسيعب المصيالح الاقتصيادية المتةارضية 

 .للدول المختلفة

لاف الحضيارات أو ولكن الراع الذي  عئه المسيتقعل سييكون سيععه اخيت

ارة أن تثعي  وجودهيا، وتفيرا رؤيتهيا ضومحاولة كل ح. الثقافات، وتناقضها
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 .للإنسان وللكون والدين والحياة والتاري 

ولقد بين الكاتب أن هناك حضارات سعةا أو ثمانيا، هي التي يمكين أن يقيوم 

يوسيية، الحضارات الغربية، والكونفش: بينها النزاع والراع، في المستقعل، وهي

واليابانية، والإسلامية، والهندية، والسلافية الأرثوذكسية، والأمريكيية اللاتينيية، 

 .وربما الأفريقية

كان الراع والحروب قديما بين المليوك والأبيايرة بةضيهم وبةيض بسيعب 

الأيماع والرغعة في التوسع، ثم بةد الثورة الفرنسية، أصعح الراع والحروب بين 

ات السياسات المختلفة ذالدول والأمم بسعب تةارا المصالح، ثم صار بين الأمم 

نسا وروسيا وأمريكا، ثم أصعح مثل النااية والفاشية وحلفابهما، ضد بريطانيا وفر

سعب الراع بين الأيديولوجيات المتناقضة، مثل الرأسمالية والشيوعية، كيالنزاع 

 .بين أمريكا وحلفابها، وروسيا وحلفابها

بةد سقوط دولة الشييوعية وانهييار  - «هانتنغتون»أما حروب المستقعل فيرى 

وصا الحضيارات السيعع أنها حروب حضارات متعاينة، وخص - الاتحاد السوفيتي

 .المذكورة

أمه لا يوجيد أسياس واحيد أو  - (60)كما لاحظ بةض العاحثين - وقد لاحظنا

 .مةيار واحد، بنى عليه المؤلف تصنيفه للحضارات

 .فعةضهما بناه ع  أساس جهوي، مثل الحضارة الغربية

وبةضها بناه ع  أساس إقليمي مثيل الحضيارة الهنديية والحضيارة اليابانيية، 

                                              

 .ةاصرقضايا في الفكر الم - الجعابري: انظر( 60)
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 .«اللاتينية»وحضارة أمريكا اللاتينية، وإن ضم إليها عنرًا آخر مع الجهة، 

وبةضها بناه ع  أساس ديني مثل الحضارة الإسيلامية، والحضيارة السيلافية 

 .الأرثوذكسية، وإن ضم إليها الةرق مع الدين

وكونفيشيوس »بناه ع  أساس فلسفي مثل الحضارة الكونفشيوسية وبةضها 

 .«هو فيلسوف صيني أخلاقي

وكأني ألمح الةن  الديني مختفيا وراء هذا التقسيم، وإن لم ينعيئ عنيه الكاتيب 

 .الإسلامية، والأرثوذكسية: براحة، إلا بالنسعة للحضارتين

ة بمةعوداتهيا الوثنيية فحضارة الهند هي حضارة الهندوس والديانية الهندوسيي

وفلسفتها البرهمية، وتقسيمها للناس إا يعقات مفروضية  «كالأبقار»والحيوانية 

 .عليهم قدرا

 .وحضارة اليابان هي حضارة الديانة الشنتوية

منها إا الحضارة  «الحضارة العوذية»وكذلك حضارة الصين أقرب إا ما تسمى 

 .«الكونفيشيوسية»

عظم المؤثرات في تكوين الحضارات أو الثقافيات، وقيد والواقع أن الدين هو أ

اعترف بذلك هانتنغتون نفسه حين ذكر مكونات الحضيارة مين اللغية والتياري  

فكشف بذلك عما يمكنه صدره من اعتعار . وأهمها الدين: ثم قال. إل ...  والتقاليد

 .الدين وراء هذا الراع المرتقب، بل الحتمي في نظره

وأن  «الثقافية»جوهر  «الدين»مع بةض المفكرين الذين يرون  وهو في هذا يتفق

 .الثقافات تختلف أساسا بمقدار اختلاف الأديان
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أنيه اعيترف أن في الةيالم حضيارات مختلفية، يتمييز  «هانتنغتون»ومما يحمد لي 

ويرد ع  الذين يزعمون أنه لا توجيد الييوم إلا . بةضها عن بةض، وهذا أمر مهم

ثقافة واحدة، هي الحضارة الغربية، والثقافة الغربية، ع  اعتعار حضارة واحدة، أو 

دعى هؤلاء أن الثقافة الغربية افقد . أن الثقافة هي الحضارة، أو هي حوهر الحضارة

كونية، حضيارة للةيالم كليه،  - أو حضارة - أو الحضارة الغربية، أصعح  ثقافة

وع  الجميع أن . مؤمنيه وملحديهغربه وشرقه، وشماله وجنوبه، كتابييه ووثنييه، 

يولوا وجوههم شطر هذه الثقافة، ويكيفوا أنفسهم وفقيا لفلسيفتها، ومفاهيمهيا 

 .وقيمها وتقاليدها وأنظمتها

في داخلهم، يرييدون أن ييبرروا الواقيع، ويفلسيفوا  «مهزومون»وهؤلاء قوم 

 .ويؤصلوا غلعة القوي، أو قوة الغالب

في عالمنا، ولا تزال باقية وفاعلة إا اليوم، لكيل والواقع أن هناك حضارات عدة 

حضارة فلسفتها ونظرتها إا الإنسان والكون والحيياة، وإا اليدين واليدنيا، ولهيا 

مصادرها، ولها أهلها، ولها تار ها، ولها عطاؤها وتأثيرهيا الممتيد مين الأميس إا 

 .اليوم

ع  خير ميا فيهيا، ومن الخير أن نقر بأن لكل حضارة خصوصيتها، وأن نعقي 

وأن نقتعس من إيجابياتها، ونتجنيب سيلعياتها، وألا نقهير أمية عي  اليتخلي عين 

حضارتها، والانقطاع عن جيذورها، ميا لم تتحيول هيي مين حضيارة إا أخيرى 

تنتقل بكل  - بةد الإسلام - باختيارها الحر، وإرادتها المستقلة، كما رأينا إيران قديما

كيذلك  - سية إا الحضارة الإسلامية، وكما رأينيا مريحريتها من الحضارة الفار

تنتقل مين الحضيارة الفرعونيية والرومانيية يابةية مختيارة إا الحضيارة الةربيية 

وكذلك شمال أفريقيا انتقل من الحضارة البربرية إا الحضيارة الةربيية . الإسلامية
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 .الإسلامية

كواحيدة مين  «الإسيلاميةالحضارة » أنه اعترف بي: ومما يحمد لهانتنغتون أيضا

وهي ترد عي  ، وهي حقيقة لا ريب فيها. أبرا الحضارات القابمة والمؤثرة في الةالم

يريدون لنا أن نقطع جيذورنا،  نأولئك المفتونين المطموسين من بني جلدتنا، الذي

ونهدم أساس بنياننا، وأن ندع حضارتنا مختارين، لنأخيذ حضيارة غيرنيا لا سييما 

نأخذ منها الفلسفة والمفاهيم، ونأخيذ : حضارة الغرب: عة والمنترةالحضارة الغال

. منها القيم والمةايير، ونأخذ منها الآداب والتقاليد، ونأخذ منها الأنظمة والقوانين

 فماذا بقي لنا من حضارتنا؟

من حضارات، إنما يغطي بيه ميا يهيدف  «هانتنغتون»بل الواقع أن كل ما ذكره 

اع المخعوء والمخوف، وهو الراع مع الحضارة الإسلامية، أو إليه بالفةل من الر

 .كما ينكشف القناع بةد. قل براحة مع الإسلام

اليابانيية  - في كتابه أن سابر الحضيارات «صدام الحضارات»ولقد ذكر مؤلف 

يسهل التفاهم والتقيارب  - والهندية والسلافية الأرثوذكسية والأمريكية اللاتينية

شرحها، إلا حضارتين ناشزتين، هما الحضارة الإسلامية والحضيارة مةها لأسعاب 

وهو أمر محتمل بيل  - اتفقناتقاربتا أو فإذا تفاهمتا أو . «الصينية»الكونفوشيوسية 

 .(61)كونا خطرا ع  الغرب، ليس بالهين - مرجح

 أهو صدام حضارات أن صدام مصالح أم صدام أديان؟

أن : صدام الحضيارات، معنيين مةارضين له في «هانتنغتون»وقد ناقش كثيرون 

                                              

نشري مركيز الدراسيات . صدام الحضارات والتةقيعات عليه من عيدد مين المفكيرين: انظر( 61)

 .م1995بيروت الطعةة الأوا  - الاستراتيجية والعحوث والتوثيق



 292 أمتنا بين قرنين

الدافع الحقيقي وراء الحروب إنما هو مصالح اليدول والقيوى الكيبرى، ومطيامع 

 .الزعماء، وليس الخلاف الحضاري

قال ذلك الدكتور بيكو المكلف بحوار الحضارات في الأميم المتحيدة في لقابيه 

ه ع  هانتنغتون وكتابه، وهيذه ذلك الدكتور الجابري في تةقيع لبقناة الجزيرة، وقا

 :ععارته

لو أن الكاتب كان يفكر في قضايا عره من أجل فهمها، والتماس حلول تخيدم 

يتهيدد  «صدام الحضارات»صالح الإنسانية ككل، مع افتراا أنه مقتنع فةلا بأن 

الأمن الةالمي في المستقعل، كان المفروا أن ينتهي هذا الكاتيب إا نتيجية ييدعو 

يع الجهات، جميع الدول والأمم، إا الوعي بهذا الخطر، ويطالعها بل ويقترل فيها جم

لكين صياحب . بير ال،ورية الكفيلة بتلافي هذا الخطير الماحيقاعليها اتخاذ التد

، لا «الفرضيية»ا، فتةاميل منيذ العدايية ميع ا تمامً المقالة سلك مسلكًا آخر مةاكسً 

ا، بل كحقيقة تار ية حكمي  تطيور كمجرد فرضية تةبر عن احتمال وقوع أمر م

 «التياري  كليه»وهكذا رال يةييد بنياء . التاري  في المالا وستحكمه في الميتقعل

، المالا في ذلك والحاضر سواء، باذلا «صدام الحضارات»بالصورة التي تجةل منه 

  تار: المزعومة «الحقيقة التار ية»كل جهده لحشد الأمثلة والوقابع التي تؤيد هذه 

أمثلة من هنا وهناك، ويؤولها تأويلا يعتةيد بهيا عين إيارهيا ويلعسيها دلالات لا 

مرات ويقفز ويراوغ، سلاحه المنطقي في كل ذلك  ثم يكرر المثال الواحد. تحتملها

 .بالتةعير المنطقي «الاستدلال المغالطي»أو  «المغالطة»

النتيجية  التهويل والتخوييف، وإعيداد القيارئ لتقعيل: والهدف من كل ذلك

والنتيجة التيي أفصيح  عنهيا . وتحمل ما يلزم عنها، وكأن ذلك قدر لا مفر منه

ضرورة أن يستمر الغرب في تطوير قواه الةسكرية، وبالتالي ضرورة أن : المقالة، هي
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 .يرف ما يلزم من الأموال في سعيل ذلك

إا  لكن خطورة المقالة ليس  في النتيجة التي تنتهيي إليهيا، فيدعوة الغيرب،

الحفاظ ع  مركزه وهيمنته، والةمل بكل الوسابل ع  صيانة مصالحه، أمر مفهوم 

 .وعادي

، ويشيغل كيل «النتيجة»و «المقدمة»إن خطورة المقالة تكمن في نظرنا في ما بين 

 - بيالتةعير الأمريكيي - الموضوع «قلب»أو  «بؤرة»أما . منها بضةة أسطر لا غير

ذليك أن صياحب . «بدرجة أخف قليلا «والصين» الإسلام بالدرجة الأوا»فهو 

أو في عرضيه لوقيابع الحياضر،  «التار ي»المقالة يركز ع  الإسلام سواء في تحليله 

بينما لا يستح، الصين إلا في حديثه عين اتجياه تطيور النميو في الوقي  الحياضر 

 .بجنوب شرق آسيا

وميا . هو الآن، ومنذ عقد من السنين، الشغل الشياغل في الغيرب «الإسلام»و

فعالأمس القريب فقبه . كدين، ولا كحكومات تحكم باسمه «الإسلام»يةنيه ليس 

 .حليفا له ضد الشيوعية «الإسلام»كان الغرب يتخذ من 

الذي يتكلم  - في نظر الغرب «الإسلام»كان ذلك بالأمس القريب، أما اليوم في 

، إن لم يكين الييوم فسييكون «1الةيدو رقيم »إنه . آخرشيء  - نتنغتونباسمه ها

فماذا تغيير؟ وليماذا هيذا الخيوف . لا، بل إنه كذلك أمس واليوم وغدا. كذلك غدا

 من الإسلام؟ «المتجدد»بل  «الجديد»

ا في موقيف الغيرب، ا أساسييً ا واحيدً يمكن القول إن هناك ثابتً : يقول الجابري

لموقف من الةرب أو من الإسلام أو من الصين أو من اليابيان وا. والعاقي متغيرات

، وقد يقفز مين النقييض إا النقييض إذا ة دولة أخرى في الةالم يتغير دابماأو من أي
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في تحركات الغرب شييئا آخير غيير  «الثاب »وليس . «الثاب »اقتضى ذلك منطق 

 .يتغير الموقفالمصالح، فةندما تمس مصالح الغرب أو يكون هناك ما يتهددها 

وكيل حيوار مةيه أو . الغرب مصالح، ولا شيء غير المصالح: وفي الختام يقول

إنما هو انزلاق وسقوط  «المصالح= الغرب »تفكير ضده لا ينطلق من المةادلة التالية 

في شعاك الخطاب المغالطي التمويهي السابد في الغرب، والهادف إا صرف الأنظار 

ا الانشغال بما  يفها، ويقيوم مقامهيا في تةعئية اليرأي وتوجيهها إ «المصالح»عن 

 .(62)اهي. «الأصولية» و «الدين» و «الثقافة» و «الحضارة»ل ثالةام م

صحيح أن الغرب تحكميه المصيالح قعيل كيل شيء، : وأقول للأستاذ الجابري

عقد قديمية جدييدة، هيي  - مع المصالح - ولكن الغرب بالنسعة للإسلام تحكمه

الحقد المتوارث من عهد الحروب الصليعية، وربما من . الحقد، وعقدة الخوفعقدة 

عهد اليرموك وأجنيادين وفيتح مري وشيمال أفريقييا، وكلهيا كاني  مسييحية 

. وعقدة الخوف من انطلاق اليمارد الإسيلامي ميرة أخيرى...  أصعح  إسلامية

دراسيتها، وهذا ت قلقهم من الصحوة الإسلامية، ورصدهم الأميوال الطابلية ل

، الةدو الجديد بةد «الخطر الإسلامي»وعملهم ع  تةويقها، وحديثهم الدابم عن 

 .اوال الاتحاد السوفيتي

من جديد،  «صلال الدين»خطر ظهور  «الخطر الأخ،»إنهم يسمون الإسلام 

 «الخطير الأحمير»وهو الخطر المخيوف رغيم ضيةف أهليه وتفيرقهم، وقيد اال 

 .الصيني «لخطر الأصفرا»السوفيتي، وتقاربوا مع 

السياسة الغربية، بل  إن هاجس الخوف، مع هاجس الحقد، هما اللذان يؤثران في

                                              

 (.127 - 125ب) قضايا في الفكر المةاصر: الجابري: انظر( 62)
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 .والفكر الغربي دابما تجاه الإسلام

الذي بيرا بوضيول في  «العةد الديني»هذه الهواجس ويؤكدها في عرنا  ييقو

ة بيالتوراة، المرتعطي «المسيحية الأصولية»الةقدين الأخيرين في أمريكا، عن يريق 

ا، كما بين  ذليك دراسيات ا، وتةعدً والتي تةمل لخدمة الصهيونية وإتابيل تدينً 

 .(63)علمية أكاديمية جادة

وكم نود من صميم أفئيدتنا أن يتحيرر الغيرب مين هيذه الةقييدة، ويةاميل 

وإن كنا نيؤمن أن الغيرب لييس . المسلمين كما يةامل سابر الأمم والقوى في الةالم

ا، ففي الغيرب أنياس وأفيراد منصيفون، نرجيو أن ا واحدً ا، ولا صنفً ا واحدً نمطً 

 .ا بةد يوميتزايدوا يومً 

* * * 

                                              

نشري مركيز دراسيات . ف الحسينالعةد الديني في السياسة الأمريكية، للدكتور يوسي: انظر( 63)
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